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تهدف (صدارات المرکز القومی للترجمة الی تقدیم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقاری العربی وتعریفه بها» والافکار التی نتضمنها هی اجتهادات أصحابها فی نقاف اتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأی المرکز . 


نقد يسم 


فجر زائف: 
عالم ما بعد الكولونيالية.. الشجاع الجديد! 


احذروا Ee‏ فاننا لا نريد لكم شيئًا من الخير. لن تنالوا ما 
الدستور ولا حرية السصحافة ولا حرية التعليم ولا الحرية 
الشخصية. ومادمنا فى مصر فالغرض الذى نسعى إليه من البقاء 
فيها هو أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية فى مانشسترء وأن 
نستخدم أموالكم لتدمية تملكتنا الإفريقية فى السودان... لم يبق لكم 
عذر [ذا آنتم انخدعتم فی نياتنا بعد آن وضح الأمر فیها وضسوحا 
تامًا. فاحذروا أن تنساقوا إلى الرضى باستعباد بلادکم ودمارها. 

(بلنت ۸)(. 


صدر كتاب دراسات مابعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية الذى شارك فى 
جمعه وألفه بيل أشكروفت وجارث جريفيث وهيلين تيفين عام ۰۱۹۹۸ وهو جزء 


f 


(۱) ألفرد سکاون بلنت مخاطبّا مجموعة المزتمر الوطنی المصری فی اقتباس ورد بکتابه التاریخ السسري 
لاحتلال انجلترا مصر الذی تفید بیانات غلافه بأن الشیخ محمد عبده راجعه ووافق علی ما فیه. ینتمی 
سکاون لاسرة عريقة تعمل بالسياسة والتمثیل الدبلوماسی فی السدول الأوربية تحول بسد ۱۸۵۹ 
للترحال فی البلاد الشرقية. کون حملة للدفاع عن الزعیم آحمد عرابی بداقع واجبه تجاه مواطنیه فی 
المقام الأول وحقهم فى الاطلاع علی "لحقيقة الواقعة" (۲) ترجم الکتاب ونشر علی حلقسات بجريدة 
البلاغ ثم جمع فى مجلد واحد دون تاريخ مدون. 
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من سلسلة المفاهیم الرئيسة التی صدرت عن دار روتلدج (لندن/ نیویسورك) 
التى سبق أن صدر منها الدراسات الثقافية والتواصلء والدراسات السينمائية: 
والموسيقى الشعبية. هو مسرد شبه شامل للمصطلحات الكولونيالية يقف عند تقاطع 
النقاش بين تعريفات مفاهيم بينية رئيسة مثل العرقء والاستعمارء والجنوسة. 
والسياسةء واللغة» والدراسات الثقافية» والاقتصاد والبيئة وغيرها. 


استقر المؤلفون على ١١7‏ مدخلا نظمت وفق الترتيب الأبجدى فى اللغة 
الإنجليزية كى تيسر على الباحثين والطلاب المتابعة. بوسع القارئ أن يقرأ الكتاب 
دفعة واحدة كدفقة معرفية ساخنة أو أن يقرأه على دفعات وفق حاجته المعرفية. إذ 
تبدأ ب 'سكان (مواطنين) أصليين" „—4ń ; (aboriginal/indigenous peoples)‏ 
ب "إضفاء صبغة العالم الأوربى" (ع01813). يقتبس المولفون مقولة صامویل 
جونسون التاريخية إن تثبيت معنى كلمة يشبه 'محاولة اعتقال الشمس فى سباحتها 
عبر السماء" (۳). ومن ثم تخلص Gg‏ آنه ایس ثمة تعریف نهائی وفاصسل ای 
مدخل. فالتعریفات iia (protean) 5 a4.‏ ثلاثة عقود وهی نفسها وفقا لمقدمة 
مؤلفى هذا الکتاب/المعجم مفردات مفاهيمية هی نفسها ساحات تداول وتفاوض 
وتنقيح أخذ فى التقدم." (۱) تتعدد التعريفات والجوهر واحد: غاصسب وف ضف 
وبينهما أرض» بيد أن الهدف من هذا الحقل المعرفى الذى يطل على تخوم حقول 
معارف أخرى ويتداخل معها أحيانا هو الوقوف على إرهاصات واليات وتوابع 
العملية الكولونيالية. 

المسرد شامل يطبق منهجًا سلمنا للبحث والمتابعة؛ يبدأ بالمعنى المعجمى 
ام‌نده۱ الذی عادة ما يستقيه من قاموس أكسفورد وقد يحيلنا إلى المعنى الحرفى 
etymological „GLY d literal‏ | الاثنين معا إذا لزم الأمر. تكتب بعض 
الکلمات بأحرف مائلة وأکثرها یکتب بأحرف غليظة لأهميتها فى المتن وک ذلك 
لبیان علاقتها «الاسریة» المفاهيمية بمداخل آخری وهکذا یتسم نطاق المجالات 
المعرفية فتكون خير هاد لطلاب المعرفة. 


یتمیز النص بطبیعته التشعبية رغم سجنه الورقی. وتتتابع المداخل وكأنها 
نوافذ متعددة فی صرح عظیم. فتکثر الجمل الاعتراضية» وتتتشر الاحالات 
والاشارات بین قوسین الی العدید من المراجع للاستزادة والتعمق وكأنها روابط 
تفاعلية تحيل القارئ إلى مواقع آخری. والی جانب المفاهیم الرئيسة فان المسسرد 
یزخر باستنادات الی العشرات من المفاهیم الفرعية الخاصة بأسماء الکتاب والنقاد 
والمفکرین و الجمعیات الملكية العلمية والاعمال الابداعية والنقدية والرسائل 
والوثائق التاريخية والخر ائط القديمة. 


یستحضر المسرد آرواحا ویثیر آطیاف نصوص آخری تسکنه عبر زمكانية 
متسعة وبذا يتحول المسرد إلى رقعة منفسحه تاریخیا وجغرافیا وفکریا ومن قم 
قادرة على استيعاب المزيد من المفاهيم الإضافية التى يضع بها ثلاثة باحثون من 
العالم الأول القارئ على أول الطريق السريع للمعرفة. غير أن أهم ما يميز هذا 
المسرد هو شرحه عن طريق سرد الحكايا كيف أصبحت الكلمة مدخلا؟ كيف 
آصبح المفهوم مفهومّا؟ کیف تحول لفظ أو مجموعة ألفاظ تنتمى إلى لغة بعينها أو 
مجموعة لغات إلى Sya‏ (0:08:1م19) على الطريق المعرفى وتحولت بذلك من 
العام إلى الخاص لتحكى بدورها حكاياها الشاهدة على جرائم ارتكبت فى حق 
التاريخ والحغرافيا. 

ينظم هذا الحكى الرمزى الفعال فضاءه المعرفى ويعيد تأهيله بشبكة مسن 
تعريفات متنوعة يحار فيها القارئ بين المتن والهامشء الرئيس والفرعىء إذ تبقى 
التفاصيل الصغيرة والحكايات البسيطة هى القضية دائمًا. ومتلما يعنى القارئ 
بالقراءة عن الكولونيالية والاستعمار والاستشراق کذاك یعنی بالهجنه النقفاء 
العرقى» الجیکویو التواطو و المقاومة الفضاءات الخلاليةء الإخصاءء والاقصای 
ثبات السلطان الاستعماری وخلخلته» تسلیع لنقاف» صدق البیان الاستعماری 
وکذبه. العبء التثقيفى للمستعمرء الخطاب التبریری للغزو الامبرياليه البیئیة» 
أسلحة الدمار الشامل» طبقة الرجل البنی الابیضء دمى الكولونيالية الجديدة 
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آطلس میرکائور» عنابر الطب النفسی بالجزاثر» نقافة الانحضاء لسسید الاب یض» 
٠‏ البغل الصغیر. والسخرة التعاقدیة» وتحدیق الاخر الکبیر» «أنا ملك ما آری». 
وغيرها. 


تتعدد الحكايا التى تحار بين الراوى والمروى عنه. وتتردد فى وشائجها 
أسماء يجمعها وطرفى الحكايا تاريخ من نحر وفخرء فهناك من جانب كرس توفر 
کولومبس» ولورد ماکولی» وردیارد کبلنج» وتشارلز جرانت» وجوزیف کوراد؛ 
وآرثر دو جوبینو» ومن جانب آخر أنتونیو جرامشی» ونجوجی والیونجو 
وجایاتری سبیفاك» وهومی باباء وفرانتز فانون وإدوارد سعيدء وتشینوا آتشیبی. 

یثیر المسرد رخبة القاری فی الاندماج فی قراءة «طباقیة» للنص الارضی 
- نسبة إلى کوکب الارض- تحیل قارئها من الماضی الی الحاضرء ومن النص 
لورقی التشعبی الی النص الحیاتی الاکبر لذلك من السهل على القارئ أن ينتفل 
من وصف الخرائط الاوروبية الاولية لاسترالیا فی القرن السابع عشر بأنها آرض 
مأهولة بالافیال وقبائل الاقزام التى كانت تعيش فى أدغال أواسط إفريقيا (!!!) 
(۲۲) الی قضية الاستیلاء بدماء باردة علی الحرم الابراهیمی ومسجد بلال بسن 
رباح. لذلك لا نفضی دیامیس الحکایا الی نهایات سعيدة» بل تسقط من قاموس 
سردیاتها کلمة «نهایة». 

ومن ثم تدور الحکایا فی دوائر من الفعل ورد الفعل. والمقاومة 
و المناهضة والتفكيك والتقویض. والحصار. والقید» والالزام وأخیرا اساءة 
القراءة والفهم. یظل الحفاظ علی الصورة النمطية أوفر وأربح للطرف المهمیمن. 
ویظل العالم الثالث فی نظر العالم الاول هو الفناء الخلفی» والمزرعة ومنجم المواد 
الخام مثلما كانت مصر هى مزرعة القطن» والهند هی مزرعة الشای. یکدح 
المزارعون فى حقول العالم الثالث بينما سيدات ورجال العالم الأبيض يتفاخرون 
بشراشف منسوجة فى ليفربول من قطن طويل التيلة بينما يحتسون شاى ما بعد 
الظهيرة الهندى ذا النكهة القوية. 
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فی الثالث والعشرین من قبرایر :۲۰۰ صوت البرلمان الفرنسی علی دعسم 
قانون يشير إلى تاريخ فرنسا الكولونيالية باعتباره مشروعا إيجابيا ويدعو إلى 
تشجيع المدارس على إطلاع التلاميذ فى المراحل التعليمية المختلفة على الدور 
الإيجابى الذى لعبته فرنسا فى تلك المرحلة الكولونيالية وبالت‌الی ببرر - وفقا 
للمعارضين- إبادة الشعوب وتدمير ثقافاتها ونهب ثرواتها!! فى السابع والعشرين 
من فبراير عام ۲۰۱۰ وقع زلزال مدمر فى تشيلى نقل مركز الأرض ثمانية 
سنتيمترات وأعاد توزيع الكتلة على كوكب الأرض وقصر النهار ونقل مدنا 
وجزرا من أماكنها على الخريطةء ورغم هذا يأبى الانسان أن يتحرك عبر الزمان 
والمكان aii ale‏ شینا!! 


۱ 
الامپراطوریت ترد الصاع کتاین( ۲ 
"ان الكلمة تفعل آکثر من فعل التار وتستطیع آن تخترق حصارها" 
(کنفانی. آدب المقاومة ۲۳) 
المقاومة بالكلمة قد تكون أضعف الإيمان أو أقواهء ولان الشاهد من أهلها() 
وليس من أهلنا يظل طرحه أشبه بنظام العلاج بالدواء السوهمی 60هام وصی 
حبوب من السکریات والتشویات. واذا کان السید خرافة تشکلت فى ذهن المسود. 
فان التحریر الحقیقی للثرض والتقویض الحقیقی للاستعمار یتأتی عندما يتحول 
المروی عنه الی راو. نتطلق مبادرة المقاومة والتحریر والتوئیق من الارض 
موضع النزاع» فیتو ازی بذلك تحرير الارض والكلمة علی حد سواء ویصبح من 
The Empire Writes Back: The Theory and Practice of Post-colonial Literatures.‏ 
(۲) یشرح المسرد تاریخ حرکات التحرر القومية بداية من تأثیر لینین وانجاز فیدل کاسترو وتشی جیفارا 
وكوامى نكروما وغيرهم دون أدنى إشارة الی جمال عبدالناصر. 


11 


کتب دراسة کأنه حرر وطنا. ومن ثم یبقی التأثیر الاهم لکتاب دراسات ما بعد 
الکولونيالية هو استنهاضه غير المباشر لنص مواز کامل بتعریفاته وحکایاته 
وفرسانه ومنظریه ومن هنا فان هذا المسرد یحفز بکینونته النصية تکوین نص آخر 
مواز له فی وعی القاری العربی خاصة مع صدور ترجمة له بالعربية ومن قلب 
مشروع نقافی ترجمی کییر من قلب مصر. یحتشد القاری لإبداع نص يشارك فيه 
مشارکه فعالة کقاری یتحول الی کاتب فیستحضر فی نصه مفکرین من الطراز 
الاول ینتمون للعامل الالث ومنعهم التقلید والارث الکولوتیالی من الحضور 
لفکری رسمیا فی هذا المنتدی الورقی» ولکن حضورهم فى نص القاری هو الذى 
يجعله كاملا بغير نقصان. 

يفتح المسرد باب الجدال حول دور المثقف الوطنى فى معركة تقرير 
المصيرء ودوره الحتمى لتكوين مركزية شرقية ردًا على المركزية 
الاوربیة/الغربية» ورفض التبسيط المخل للتنوع الإنسانى وتقسيمه إلى الأبيض 
والأسود والأصفر. مقاومة الانغلاق على الوعى الفردى وتشجيع تعاشيق من 
الوعى الجمعى لأبناء الأمة وأبناء العالم الثالث» بناء سدود لمقاومة الذوبان الثقافى» 
ورفض الانسحاق تحت الأحذية العسكرية. 


تميز رضوى عاشور فى مشروعها الثقافى بين 'مبعوثين راحوا وعادوا 
مذلهين فى عشق الأنوار الإمبريالية" (الرحلة )١‏ ثم تربط بشكل حتمى بين فرانز 
فانون وإقبال أحمد وإدوارد سعيد فى دراسة واحدة: ذلك الرباط بين سير حياتهم 
وإنتاجهم والتواصل القائم بين مشروع كل منهم كأنه سلسلة فى مشروع كبير 
واحد." ("الصوت" ۷۰) وتبین عاشور کیف تکون من مشاریعهم المناهضة للهيمنة 
نسق متلاحم لیقوض الكذبة الامبریالیة: "اختاروا آن یلتقی وعیهم بتجارب أوطانهم 
بما اكتسبوه من معارف وخبرات فى العواصم الكولونيالية» لقصب فى تكوين 
مشروع ملهم للمثقف.' (الصوت" ۷۵) ومن ثم ینیض ال نص الموازی محملا 
بفسیفساء من حکایا تحکم الجغرافیا فی التاریخ. 


12 


یحکی التاریخ كيف تسببت الأوبئة والجراثيم مشل الإنفلونزا والحصبة 
والجدیری وغیرها التی یحملها المستعمرون وعبیدهم فی ليادة العشرات والمفات 
من أبناء المكسيك فى الفترة الكولونيالية فى أسابيع قلائل ثم أتت علی آکشر من 
نصف أهل البلاد الأصليين فى سنوات قلائل. أما القائد البريطانى لورد جيفرى 
آمهرست فقد "آبلی بلاء حستا فی حروب بریطانیا العظمی" بعد آن آهدی سکان 
القرى أغطية مغموسة بالجرائیم ولم یعد فی آمهرست هنود.. ولا حتی هندی 
واحد!" (رضوی عاشور الرحلة ۱۰۰). 

یمن نابلیون بونابرت بأنها سنکون «نكتة» لو أن سلوك الغالسب یجب أن 
يقدم مبررا عنه للمغلوب! وترجمة الخطاب الاستعماری للکورسیکی الصغیر هی 
کالتالی: لیس نمة قوة على الأرض تدفع الغاصب لتقديم مبررات لسلوکه وقراراته 
لمن یغتصبهم! ذکر الدبلوماسی الفرنسی لوی آنتوان فسوفلی دو بورین (۱۷۹۹- 
۶ فى الجزء الثالث من مذکراته التی دون فیها حملة نابلیون الی مصر عن 
إيمانه (نابليون) ب «فن التحکم فى البشر». لذلك فإنه لم يدخر وسعا للتباهی آمام 
المصريين بتفوق فرنسا فى الفنون والعلوم غير أنه كثيرًا ما أحبطت غريزة 
المصريين البسيطة تلك النزعة التفاخرية» ولهذا فقد كان يوجه الدعوة لشيوخ 
الأزهر لمتابعة التجارب الكيماوية التى كان يجريها السيد برتوليه وتصور الجنرال 
آن رد فعلهم سیکون مصدر ترفیه له لکن معجزات تحول السوائل والجلفنة لسم 
تزع منهم آی علامة تعجب أو اندهاش فلم يظهروا إلا التجاهل وعدم الاهتمام ' 
وعندما انتهى برتوليه من «عرضه» طلب الشيخ البكرى من المترجم أن يسأله إن 
كان بإمكانه أن يجعله فى المغرب والقاهرة فى ذات الوقت فلما كان جواب برتوليه 
بالنفی هز البکری کتفه مستهزئا وقال "ٍنه لیس بنصف مشعوذ.) ویضیف الکاتب 
المسرحی الایرلندی جورج برنارد شو للی ملامح صورة بون‌ابرت کم ستعمر 
عندما یصوره فی Late‏ مسرحیته رجل الاقدار مخاطبّا جنوده قبیل هجومه علی 


(۱) انظر الموقع التالی: > <http://www.munseys.com/diskone/nbO3v.pdf‏ 
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آراضی ایطالیا الملاحظ آن خطاب بونابرت الاستعماری التبریری یکاد یتمائل مع 
مواقف متشابهة تبرر فیها قوی استعمارية «جریمة» استعمارها لبلد ما بحجة 
«تحريرها» من الآخر أو من «نفسها»: "نحن لا نعلن الحرب على الإيطاليينء 
وإنما نحن هناك لكى ننقذهم من طغيان قاهريهم النمساويين ونسبغ عليهم من 
المؤسسات الجمهورية:» فإذا ما نهبناهم عن غير قصد فإنما نحن نتصرف بحرية 
فى ملكية الأصدقاء الذين يتعين عليهم أن يكونوا ممتنين وربما كان سيصبح هذا 
شعورهم لو لم يكن النكران للجميل هو نقطة الضعف المثلية فى بلدهم/"). 

إذا كان الخطاب السائد هو خطاب الغالب "فمن يروى قصتنا نحن السائرين 
علی هذا اللیل» مطرودين من المكان ومن الأسطورة التى لم تجد منا أحدًا يشهد 
علی آن الجريمة لم نقع." (درویش الغیاب ۳۵) من يحكى إذا حكاية المغلوب فسى 
الأروض؟ من یضطلم بالتعبیر عن خطابه من الاستعمار الی التحریر؟ فی زيارة 
لمتحف السلام فی هیروشیما الذی بنی خصیصنا لیکون شاهدذ! علی المأساة تکشفت 
للمؤرخ رعوف عباس تفاصیل "التجرية الحزینة" بداية من الفریق الطبی الامریکی 
الکبیر الذی آعد خلال الحرب العالمية الثانية وكان من بين تدريبهم انقان اللغة 
اليابانية للوقوف علی تأثیر الضربة النووية علی البينة والانسان» كانت 'زعيمة 
العالم الحر" تستخدم الیابان وأهلها كحقل للتجارب 'لمجرد اتخاذه معملاً لتجربة 
آثار السلاح الجديد." (عباس ۱۸۳). 

الاستهلاك والاستعمار هما عماد الدین الجدید وبالتالى فإن الشعار السائد 
هو «أنا استعمر اذن Li» gt carga ge Ul‏ أستهلك اذن آنا موجود». وبالتالی فانه 
مثلما بنقن العالم الاول خطاب التبریر» يتعين علی العالم الثالث آن بعی آلیات 
ترجمة هذا الخطاب وتفکیکه. بعیذا عن شعار الموضوعية الباردة ولافتة ضسبط 
النفس تطرح رضوی عاشور السوال: کیف یمکن للملدوغ آن بتحدث بهدوء معملی 


(۱) انظر الموقع التالی: 


_ <http://www.online-literature.com/george_bernard_shaw/man-of-destiny/0/> 
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عن خواص العقربة؟" (عاشور الرحلة ۱۸) تتکون بذلك وحدة بين الملدوغين فى 
الارض بسم العقربة ویصبحون رفاق رحلة بحثهم عن تریاق لهذا السم. 

يطرح المفكر الإسلامى عبد الوهاب المسیری نموذجا تفسیریا للاستعمار 
الثقافى وتفكيك علاقته بأنماط الاستهلاك. يبين المسيرى الفرق بين الإمبريالية 
العسكرية التقليدية والإمبريالية النفسية» والثقافية» ويحذدر من العجز العسكرى 
وارتباطه بالخطاب التبريرى الذى يسبق للاستعمار النفسى أو الفعلى:"المخرج 
الوحید لها هو نشر النزعة الاستهلاكية فی بقية آنحاء العالم." (المسیری (TA‏ 
ومن ثم فان العالم الثالث منجم مواد خام لصناعات العالم الأول أو سوق لمنتجاتهء 
أم شعوب العالم الثالث فهی عمالة رخيصة و آفواه لا مجدية» آما مراکز التسوق 
shopping malls‏ 43 جیرب استيطانية ونماذج للمستعمرات الجديدة الی تمضل 
قطعة من العالم الأول تتحدی وجود الوطن فى عقر داره. يربط المسيرى بين 
الإمبريالية ومعاداة الإنسانية: "الإنسانية الغربية صئاموسسط تحولت إلى إمبريالية 
على الفورء وتساقط التراحم إدراك الإنسانية المشتركة وهيمن الفكر المادى الذى لا 
يترك آی مجال للتراحم» وساد نمط التعاقد فى المجتمعات حيث ينظر كل إنسان 
للآخر وكل شعب للآخر من منظور مدى نفعه ومدى قوته." (المسيرى ؟١؟)‏ 

يحذر المثقف العربى المسلح بالوعى من الاحتماء بالمظلة الإمبريالية إذ هى 
"ليست سوى جناحى النسر الذی ینهش" ( عاشور الرحلة .)۱4٩‏ وتصف عاشور 
تبنی الغرب لاطفال المستعمرات بأنه من مظاهر حب "لام الامبريالية العطوف؛" 
التی نقتل الاباء ثم تتبنى الأبناء وفی متابعة عاشور للقاء الاسر الامريكية بأطفالهم 
الفیتنامیین علی التلیفزیون بأنه لقاء ب"أيناء وبنات العالم المجلود بالسوط 
الامبریالی" (الرحلة ۱۱۲-۱۱). تتأکد مصداقية نص عاشور الذی نشر عام 
۱۸۷ عندما قررت محکمة نشادية عام ۲۰۰۷ سجن ستة فرنسیین من الناشطین 
فی جمعیات خيرية لمدة ثمانی سنوات مع الاشغال الشاقة» وذلك بتهمة محاولة 
اختطاف ۱۰۳ آطفال آفارقة فى قضية استرعت انتباها دوليًا. وفی منتصف فبرایر 
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۰ اطلقت السلطات الهايتية سراح أعضاء كنبسة معمدانية بالولایات المتصدف 
وذلك بتهمة محاولة خطف ۳۳ طفلا ونقلهم خارج هایتی عقب الزك زال المسدمر 
الذى ضربها يوم ١١‏ يناير دون وثائق رسمية. دافع المتهمون عن فعلتهم بأنهم لم 
يفعلوا شيئا خطأء وإنما أرادوا فقط مساعدة الأطفال بنقلهم خارج هايتى ورعايتهم. 
متبعين بذلك سلوكا استعماريًا نمطيًا "النظام العالمى الجديد هو عولمة الإمبريالية 
يكترث بالوطن أو بالكرامة» ولا يهمه سوى البيع والشراء والمنفعة واللذة.' 
(المسیر ی ۹( 

"کم لغة أجنبية یجب آن یتعلمها آبناژنا؟" (۱۰۵) یطرح طه حسین السسوال 
فى کتابه مستقبل الثقافة فی مصر. تثار أسئلة حول قضية التعلیم: کم وأی وكيف 
ولماذا؟ کل هذه مسائل آجابت عنها الامم الاوروبية بعد کثیر من الجهد والتفکیر 
والتجربة ولکنها آجابت عنها على كل حال وانتفعت بجهدها وتفکیرها وتجربتها. 
آما نحن فاجینا عنها مقلدین ومتأثرین بالسياسة وظروفها وفی غیر جهد ولا تفکیر 
ولا تجربة ولا انتفاع علی کل حال." (حسین 100( هذه الامم "اتخذناها لانف سنا 
معلمًا وإماما" (حسين ۱) مشروع ف. أ. مان لتطویر التعلسیم المصری عام 
۸ كان بدعوة من وزير المعارف المصرى قدم فيه مان تقليدا للنموذج الغربى 
فى تقرير كتب بوجهة نظر أوروبية بما فى هذا من «مزايا». (على )١55‏ غير 
أن "الشىء الذى نلاحظه هو أن الذين يلومون الإنجليز لأنهم جعلوا غاية التعليم 
العام إعداد الموظفين لا يحققون فى أنفسهم غاية أخرى للتعليم بعد أن كفت عنه 
أيدى الإنجليز" (حسين ۱۳۹) وامندادا لتطویر التعليم فى مصر على أيدى 
موازية كان مسرحها الهند بين فلسفة كل من لورد ماکولی ورابندراناث طاغور 
فى التعليم إذ نتبين أجندتين مضادتين بين تقديم ماكولى 'مذكرة للبرلمان بشأن 
التعليم الهندى" عام ۰۵۰ الذى يحول المو اطن الهندی الی کائن هجنی وتأسيس 
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طاغور مدرسه فی ساننینیکیتان عام ۰۱ يحيى بها المفهوم الهندوسی للتعل یم 
التنموى للبيئة بين أحضان الطبيعة. 

تحاول الإمبريالية البيئية GULSall ede 43 944 ecological imperialism‏ 
وطمس معالمه الاصيلة وذلك باطلاق آسماء جديدة تمحو الاسماء الأولی فی عملية 
وقاحة وعجرفة استعمارية لا تختفر قد يسمح لها التغييب أن تمر مرور الكرام مثل 
جريمة إطلاق روبنسون كروزو اسم cle Friday‏ شخص له اسم بالفعل فى ثقافة 
أخرى!! ومن ثم يعتاد الاستعمار على طمس نقوش وآثار کانت لآخرين جاعوا 
من قبله: 

تنزل من السيارة؛ وتقرر العودة إلى البيت مشيًا. تصيبك نوبة قراءة أسماء 
الشوارع. فعلاً. محوا أسماءها. صار صلاح الدين شلومو. وتتساءل: لماذا حافظوا 
على اسم المتتبى! 

وعندما تصل إلى شارع المتنبى تقرأ الاسم لأول مرة» باللغة العبريةء فتجد 
أنه ((المونت نفى)) وليس المتنبى كما كنت تتصور! (درويش يوميات الحزن 
العادی 41( 
من السکریین عبر التاریخ" (۱۵۲). ومن ثم ba úy‏ امدادات ومون کالحبل 
السرى بين الحاضر ة (المتروبولس) والمستعمرة فلا نتبین من منهما الام ومن 
الجنین. فی المشهد الحواری الرمزی المقبل المقتطع من موال glare‏ القنال" 
یلخص صلاح جاهین المشهد السیاسی بعامية مصرية بليغة تعبر عن تداعيات 
تأمیم القناة المتمثلة فی اعلان العدوان الثلاتی: 


(زای قناة السویس یا |خواننا تتأمم 


ده موش کلام.. آمال احنا (زای حنتسمم؟ 
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ناکل منین؟ بعدما عدمناکی یا آسهم؟ 

مافیش کلام زی ده. یائلا ابعتوا الأسطول 

يقف قصاد مصر عند الأمر يتقدم! 

(سامى أنغام ديسمبرية ۲۲) 

هذا المبدأ "لا يقتصر استخدامه على العسكريين فى محاولاتهم لإخضاع 
العدو وتحقيق النصرء وإنما يستخدم أيضًا فى الأنشطة التجارية. فأثناء مواجهة 
العديد من المنافسين يلجأ رجال الأعمال إلى استلهام التوجيه من سياسة استعواض 
المؤن من أرض العدو حيث «يتعلمون من مميزات منافسيهم أنفسهم ويحاولون 
الحصول على مميزات لأنفسهمء وبهذه الطريقة يتمكنون من الحفاظ على أنفسسهم 
دون التعرض لخسارة». (فن الحرب )١55‏ 

فى هذا المجتمع العنصرى التعاقدى تتجدد الحاجة إلى تجنيد 'عملاء 
الصفوة": "العملاء الذين يتم تجنيدهم من علية القوم وكبار الموظفين لدى العدو... 
لا يمكن اقتحام القلاع والسيطرة عليها إلا من داخلها. وعميل الصفوة هو تلك 
القنبلة الموقوتة التى تختبئ بين صفوة العدو. وعلى هذا فإن تأثيرهم على العدو 
يكون بالغ الأثر والضرر." (فن الحرب١7١)‏ يتحول نفع هذه الطبقة من المجال 
العسكرى إلى الاقتصادى ومن أوقات الحرب إلى السلم. (فن الحرب ۲۲۲) إلى 
جانب هؤلاء يجند أيضًا «العملاء المحليون»: "أولئك العامة الذين يتم تجنيدهم من 
بين صفوف العدو." (فن الحرب ۲۲۳) ويتبع الاستعمار مبدأ "الغواية بالمصلحة" 
أى استغلال الضعف الإنسانى لدى العدو لإيقاعه فى الشركء وذلك بالغواية 
بالمصالح الصغيرة الی آن تحین الضرية القاصمة (فن الحرب ۳۰۸). 

علی الصعید السیاسی حاولت قیادات عدم الانحیاز "مشروع القارات الثلاث" 
جذب دول آمریکا الجنوبية واستقطابها لتغییر موازین المصالح علی کوکب الارض . 
بعد الخروج من تجربة الحرب العالمية الثانية والاستعمار المریرة» "وکانت العقبة 
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الکنود فی تحقیق تلك الأمنية هى النخبة الحاكمة فى دول أمريكا الجنوبية المكونة 
من نسل مهاجرين من أوروبا الغربية يعتبرون أنفسهم من «العنصر الأبيض 
الممتاز» وخير البشر دينا ودنيا ويأنفون من الاختلاط بالسود والسمر والصفر من 
أهل إفريقيا وآسيا." (عبداش .)١717‏ 

كاليبان وآريل أبناء جزيرة واحدة أحدهما مقاوم والثانى متواطئ يعيد كل 
منهما كتابة تاريخ الجزيرة بين الاستعمار والتحرير. يتعرض كاليبان لابساءة بینما 
ينعم آريل ببعض المزايا الرمزية. ويظل الاثنان حبيسين بين حلم الحرية ووهمها. 
وفى تطور لمبدأ «أهمية عملاء الصفوة» و«العملاء المحليين» نحت كوامى 
نكروما عام ١1510‏ تعبير «طبقة الوكلاء» ۲ وهم أتباع یوهمهم 
الاستعمار بكونهم شركاء له وأندادا. ومن بين عملاء الصفوة الخديو توفيق الذى 
أصدر أمرا "إلى رئيس مخبز الإسكندرية بإرسال الخبز إلى عساكر الإنجليز ومنعه 
عن العساكر المصریین." (عرابی ۱۸۱) وتمادی عمیل الصفوة فی تآمره لصالح 
الاستعمار بمشارکته للخطاب !رمبریالی التلفیقی: "وصدرت ارادة سنية من الجناب 
الخديو لناظر الجهادية مقتضاها أن لا حرب بيننا وبين o‏ الإنجليزه وأن السبب فى 
الحرب هو مداومة الاستعداد فى الطوابى الذى يعد تحقيرا لمراكب الإنجليز. 
فضرب المراکب لاستحکاماتنا ولمدينة ااسکندرية لیس حریّا ضد الحكومة ٠»‏ وإنما 
هو من قبیل رد الشرف ولیس هنالك حرب حقیقیة" (عرایسی ۱۸4). لسم یکتف 
عرابى بمقاومته للاستعمار الإنجليزى عسكرياء إذ بعد عودته من المنفى کتب 
مذكراته التى فضح فيها آليات الاستعمار وتآمرها لتجفيف موارد اسبلاد: قامت 
هذه الحرب الشعواء وليس فى خزانة الحكومة درهم لأن المراقب الإنجليزى 
المستر. كؤلفن أخذ الأموال من خزينة المالية وأنزلها فى الدوننمة الإنجليزية قبل 
إعلان الحرب باأیام» وکذلك الاموال الموجودة فى صندوق الدين العمومى قد حملها 
أعضاء قومسيون الصندوق إلى المراكب الحربية حيث أمنوا عليها." (عرابى 
)١‏ وأخيرا يشارك عميل الصفوة فى تشويه حقائق التاريخ وذلك بإصداره 
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منشور جاتر عن "لتکبات العرابية" (عرابی ۱۹۰) یعلن فیه عصصیان عرابی 
لأوامره وتسببه فى خسائر للبلاد أوقفت حركة التجارة وعطلت آعمال الزر اع!! 


يعرف تميم البرغوثى "الوطنية الأليفة" وهى صنف من صنوف عمالة 
الصفوة وطبقة الوكلاء بالرجوع إلى جذور صدورها التاريخية: "أدى التدخل 
الأجنبى إلى خلق نخبة محلية وطنبة مستقلة نسبیّا عن الحکومة وان لم تکن مسنقلة 
بنفس القدر عن آوروبا» ولقد كان الضغط الأوروبى المؤدى إلى خلقها هنا هو 
ضغط الدين؛ بدلا من الضغط السکری آیام الغاء الاحتکار." (البرغوثی ۳۹) 
ویحدد البرغوثی بأن معاهدة ۱۹۳۰ خیر دلیل على عمل هذه الطبقة التی تقدم فى 
المعاهدة "ضمانات آن استقلال مصر الذى ستعرفه الاتفاقية وتحدد معناه» أى شكل 
موسساته وسلطاتها» لن يهدد عملها کمستعمرة" (البرغوثی ۱۳۶) بتحصول بذلك 
الاستقلال الی حالة وهمية تخدر الشعب المحتل فیطمئن بذلك المستعمر على بقاء 
استثماراته: "كانت بریطانیا ترید حکومة تمئل الشعب المصری مج لها صفتها 
التمثيلية أن تسيطر علی الشعب» آی آن توفر للقوة الاستعمارية الامن والاستقرار 
اللذین تحتاجهماء خاصة فی وقت الحرب." (البرغوئی 2۰ ۱) تعلن مصر التزامیا 
بمنح تسهیلات لبریطانیا ویشار الیها فی المعاهدة بانها حلیفتها" التی تذود عنما 
وتتعاون معها "حیث أعیدت تسمية الاحتلال البریطانی لمصر» فأصبح تحالفا بین 
مصر ویریطانیا." وبذا فقد آدی "لتدخل الأوروبی منذ ۱۸۰ (للی) خلق مصلحة 
لعدد من سکان البلاد هی متطابقة مع توسع آوروبا الاستعماری" (البرغوثی 4۰). 

لیس التاریخ و التراث مادة قديمة غير صالحة إلا للتك دس على أرقفف 
المكتبات وفائرينات العرض بالمتاحف وإنما هما نصوص حياة تشملها باطراد 
جبهة التوعية والتعبئة وجبهة الرد بالكلمة» بالترجمة بالدراسة» بالقصيدة بالسيرء 
Lil ath‏ بالوثائقء وبالأفلام التسجيلية... وبالوعى وبالذاكرة. لقد اتسع الخرق على 
الراتق» لا مجال الآن بيننا للمثقف أو المبدع الذى يعيش فى برج عاجى: 'يرفض 
(إدوارد) سعيد المتقف المشرف على واقعه من برجه العسالی لحساب المتقف 
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المنشغل دانما بتوصیل رسالته لجمهور واسع» یشغله وینشغل بهمومه وقضایاه فی 
نفس الوقت الذی پثیر فیه فضوله. ويربك مسلماته بطرح الاسئلة وکسر القوالب 
الجامدة والاصنام المعوقة. فللمثقف رواية بديلة عن تاريخ آخر مهمّش أو مُستقط 
أو مطمورء علیه ایرازه وللقاء الضوء علیه» وبذلك ی‌صبح عمله فی الانتاج 
المعرفی مشاركة فعلية فی المعارك الداثرة فی الواقع الاجتماعی والثقافی. المتقف 
بالتعریف. تبعا اادوارد سعید» معارض بامتیاز» منفی بالضرورة» مسافر وحید 
مغترب فی واقع یدفع به إلى هامش موحش." (عاشور "نصوت" ۸۱). 
فى هذه المعركة الثقافية الفكرية الميدانية يعبّر المبدع فی نصه الموازی عن 
تحول المروى عنه إلى راو: 
عن کل ما لدیه من منزون تجاه قضیته ونضاله ‏ وکفاحسه 
من أجل قيم الحرية ومن ثم اكتناز التجربة لتفجيرها فيما بعد فى 
عمله الإبداعى, ليس من أجل تاريخ تجربته أو توثيقهاء وإنما 
لإشعال جذوة الخرية للأجيال القادمة وزرعها أو غرسها فى دمه 
ووجدانه لكى تتحول إلى تراث فى مواجهة ما قد يتعرض له من 
قهر وطمس فویته واستلاب خریته, آی بععنی آخر: هو نقل 
روح الأجداد والآباء إلى الأبناء ومن ثم إلى الاحفاد لیس‌ستمروا 
فى مل هذه الشعلة." 
(توفیق فیاض ۱۰) 
لا يكتب النص الموازی إلا فى حضور مثقفين واعین وعیا جمعیا 
بجغرافيتهم التى صنعت تاريخهم: 'نريد نقادًا عندهم الشجاعة» فكريًا وأدبيًا وسياسيًا 
واجتماعيّاء وعسكريًا وأخلاقيًا واقتصاديّاء ليقولوا لنا معنى الذى يحدثء. ولماذا 
حدث» وهل جری بالمصادفة آم بالتخ‌طیط وكيف السبيل إلى الخروج منه.' (كنفانى 
فارس 15-54). ذلك المثقف هو مراسلنا الذى ينقل لنا بثا مباشر! رأسا من الجبهة 
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الثقافية» هو الذى يسعى "إلى قلب الهامش إلى متن ودفع المتن المتسلط إلى 
لزاویة" (رضوی عاشور صیادو الذاكرة ۲4۲) وعندما تواجه عاشور السؤال: 
"آين آذهب بذلك القهر الخاص بانسان العالم الثالث الذی ازداد حدة ب‌اقترابی من 
تجربة العنف الاستعماری الآثم الذى تأسست فبه التجربة؟" (الرحلة ۱۸) تطرح 
الاجابة بعد سنوات التجربة والتمرس فی الفعل الثقافی الواعی: لا أتحدث عن 
مركز وهوامش فی امبريالية تقافية تبتلم الاوطان و الثقافات بل أتحدث على عکس 
ذلك عن نعاشیق نقافات تمند کالفسیفساء بامتداد الاوطان. لکل لسانه ونقافته وی 
لونه المحدد ون جاء حصيلة لتراکب آلوان عديدة وتفاعلات ممتدة." (صیادو 
الذاکرة ۲۲۵). 
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مقدمة الترجمة 


إذا كانت إحدى وظائف الناقد الأوليّة الكشف عن الکتابات القیمة وایرازها 
لقاری بوصفه - أى الناقد - وسيطا محوريًا بين المبدع والقارئ» فللمترجم وظيفة 
مماثلة وهى انتقاء الأعمال فى لغاتها الأصلية ليكشف عنها لأبناء ثقافته أو لينقلها 
الی لغته المکتسبة لأبناء الثقافات الأخرى. وانطلاقا من هذه الفكرة كان انتقاء 
العمل المترجم أوّل المسئوليات التى عنى بها فريق الترجمة لهذا العملء فالعمل 
الذى بين يدى القارئ معجمٌ للمفاهيم الرئيسية فى واحد من أهم الحقول المعرفية 
لمعاصرة - دراسات ما بعد الكولونيالي. له بمجرد آن وقع بصری علی غلاقه 
وأیقنت بعد تصفحه آننی وجدت العمل الذی آتمنی آن لنقله آلی المکتبة العربیته 
وفور عرضه علی صديقى المترجمينء أحمد وأيمنء أبديا ترحيبًا كبيرًا ثم كانت 
موافقة المركز القومى للترجمة على تقديم هذا العمل للقارئ العربى ليكون إضافة 
جادّة لمجموعة الاعمال المتميزة فی هذا الحقل» التی آصدرها المشروع القسومی 
للترجمة مثل کتاب "موقع النقافة" للمولف "هومی باب" ترجمة کائر دیب و 
"أساطير بيضاء: كتابة التاريخ والغرب" ل روبرت یانج» ترجمة "آحمد محمود" 
وغيرها من الإصدارات المهمة عن دور نشر أخرىء مثل "الاستشراق"» ترجمة 
"كمال أبو ديب" (مؤسسة الأبحاث العربية- بیروت» ۰)۱۹۸۱ والترجمة الجديدة 
التی قذمها د. "محمد عنانی" للطبعة الانجليزية المزيدة الصادرة ple‏ ۱۹۹۵ (روية 
pall‏ والتوزیم - القاهرة :۰)۲۰۰ وكذلك كتاب "الثقافة والإمبريالية": ترجمة 
ونقدیم کمال آبو دیب" (دار الاداب- بیروت» ۰/۱۹۹۷ وکتاب "تغطية الاسلام" 
ترجمة د. "محمد عنانی" (رژية للنشر والتوزیم - القاهرة ۲۰۰۵)» وغیرها. 


Io 
ی‎ 


ولا نبالغ إذا ما وصفنا هذا العمل بأنه عمل مرهقء فبرغم آنه لیس عملا 
موسوعياء ولا هو معجم ضخم بالنظر إلى القطع وعدد الصفحات» فهو عمل 
متشعب یحفل باحالات کثيرة لاعمال نقدية وأدبية وفلسفية وتاريخية شملت مجالا 
عریضنا من المفاهیم والافکار والمجادلات» وهو ما یظهر جلیّا فی ائستمال 
مصطلحاته على دلالات كثيفة تضيف لعملية الترجمة مشقة فوق مشقة. ويرجع هذا 
لتشعب هذا الحقل المعرفی وتمامته مع العدید من الحقول المعرفية الاخری» مشل 
التاريخ؛ والفلسفة» والأنثروبولوجياء واللغ وعلم النفس وتفاعله مع النظریات 
النقدية الأدبية و الفلسفية. 

وقد ارتایت آن هذا النوع من المزلفات ی ستوجب بطبیعته التشعبية of‏ 
يتصذى له فريق عمل للوصول ای آقصی درجات الاجادة فی تعریب 
المصطلحات الجديدة فی هذا الحقل - وما آکثرها وأعقدها - ی اشتراك آکثر من 
شخص بأکثر من مجرد الاستشارة والتوجيه أو التدخل العارض؛ لذلك كانت هناك 
ضرورة لتقسيمه إلى أجزاء بما يسمح للمترجم الفرد أن يَصرف جهده کاملاً فسی 
ترجمة وتعريب جزء مقسوم لتحقيق أعلى مستوى فى الترجمة:؛ بالإضافة إلى 
إثراء النص بالهوامش التوضيحية من جهةء والتشاور مع شركاء الترجمة بما يسر 
عملیتی توحید المصطلحات والتدقیق من جهة أخرى. فهذا الكتساب إذن عمل 
جماعی علی مستوی الترجمة مثلما جاء على مستوى التأليف. واقترح الأستاذ 
أحمد فكرة إنشاء مسرد لينمو ويتطور أثناء عملية الترجمة ويتدخل فيه ثلاثتنا 
بالإضافة والتعديل باستمرار. وبعد انتهاء تدقیق النص المترجم» شاركت الأستاذ 
أيمن فى مراجعة النص كاملا لتوحيد المصطلحات وضبط المسرد. 
الجوانب الفنيت فى الترجمة: 

(۱) 

یمکن تقسیم المصطلحات التى تناولناها فى هذا العمل إلى أربع مجموعات: 
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استخدامها» مثل الإيديولوجيا والإمبريالية والخطاب والاستشراق 
وغيرها. 


© مصطلحات جديدة اجتهدنا لأقصى درجة انتهت إليها مقدرتنا فى تعريبهاء 
ونأمل أن تلقى استحسان وقبول العاملين فى هذا الحقل والدارسين 
daze cli_al y(interculturation) 4420) lid Sis col jill s‏ 
العالم الاوروبی (exotopy) .,2 23) a. gall  «(worlding)‏ 
والانتحال والتحريف indentured ) 4—sile3 3_)3_. 5 (catachresis)‏ 
(agency) icli; (labour‏ واستدماج انجلو - ای دیولوجی Anglo-)‏ 
.(testimonio) 432 94-4 4.04 y (interpellation‏ 

9 مصطلحات عذلنا فی ترجماتها الشائعة أو قدّمنا لها ترجمات جديدة. 
fos US Hagen UJ tga le ibis‏ مساهمات جديدة 
تضاف Joell 3 shal‏ الذى لم تخت بدو فل نسلين ie EM‏ 
(filiation) tual) Lái y (affiliation)‏ ومخطوطة آثرية طباقية 
.(palimpsest)‏ 

9 مصطلحات نقلناها صوتیا امّا لكنافة الدلالات التی تنطوی علیها وتراکم 
هذه الدلالات بعضها فوق بعض مما یجعل تعریبها شبه مستحیل» مشل 
"جنذر" و کريولية» آو مصطلحات یتعذر الوصول إلى اشتقاقاتها 
بکفاءة مثل "ثنوغرافیا" و باحث اثنوغرافی" - برغم آننا اقترحنا لهما 
'علم توصيف السلالات/ الأعراق" و 'مُوصف السلالات/ الأعراق" 
ونحن إذ نؤكد أن اضطلاعنا بهذا العمل جاء من البداية بدافع تقديم 
مساهمة أصيلة فى عملية التعريب فإنناء مع ذلك» لا نزعم آن لدینا قدرة 
غير محدودة للتصدى لكل المصطلحات التى تقابلنا دفعة واحدة» فهذا 
مما یتجاوز السعة بالنظر إلى صعوبة هذا الحقل والكثافة الدلالية 
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لمصطلحاته إلى جانب الخصوصية الثقافية لبعض المصطلحات الأمر 
الذى يتعذر على اللغة استيعابه بسلاسة. لذا فقد اضطررنا لأسباب Ste‏ 
إلى الركون أحيانا إلى اجتهادات الآخرين لعجزنا عن ابتكار ما هو 
أفضل مثلما كان الأمرء على سبيل المثال» مع كلمة "الجنسانية" كمقابل 
"sexuality" 4JM‏ 5 نز عه صلانیة" کمقایل لکلمة "024750 

)۲( 
قد لا يتطلب مصطلح شائع ومستقر تمامًا مثل مصطلح "الخطاب" كما وظفه 
قوکو" آو مصطلح "لاستشراق" کما وضعه "سعید" من المترجم سوى استدعاء 
میراث الترجمة لیجد المصطلح آمامه واضحا فی دلالته العربية» لکن الحال نیس 
كذلك على الإطلاق مع مصطلحات لم تجد - فی حدود ما نعلم - للتعریب سبیلا 
بعد» مثل مصطلح ماع" لدی باختین" ومصطلح 55 فی اعمال 
'سبيفاك"؛ أو مصطلحات ذات طبيعة مراوغة ومثيرة للجدل والخلاف فى تعريبهاء 
au (5A "affiliation" 5 filiation’  <"_». 5!" (s3 "interpellation" : Jie‏ 
والقائمة تطول فی هذا الحقل المعرفى. كذلك فقد شرعنا فى ترجمة هذا العمل 
تدفعنا رغبة أكيدة فى إعادة النظر فى الترجمات المتداولة لبعض المصطلحات فى 
هذا المجال مثتل مصطlھlت "interculturation"‏ و "acculturation"‏ وغيرها من 
أجل تقديم ترجمات أوضح تفى بالغرض وتثرى معجم المصطلحات العربية فى هذا 

الحقل. 

من بين أشد المصطلحات التى واجهناها صعوبة فى هذا المعجم مصطلح 
۲ و قرینه "۰2۲1111241070 وهما مصطلحان اکتسبا ذیوعا بعد إدراجهما فى 
النظرية النقدية بتأثیر أعمال "!دوارد سعید" وتحدیذا فی کتاب "العسالم والنص 
والناقد" المشار الیه فی هذا الکتاب (انظر الانتساب الصلبي/ التنسمتب). ففی حین 
ظهرت ترجمات لکلمة "01:94:00" مثل: البنوّة بوصفها (صلة بيولوجية (ianh‏ 
تمیزت ترجمات كلمة "2411120102" بمعان: - تقرآب» بوصفها (صلة غير 
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. بیولوجیة). صحیح آأن هذه الترجمات تفی بالغرض تمامّا فی تحدید خط فارق بین 
معنى الكلمتين كما استخدمهما سعید"» لکن من ناحية الاشتقاق هناك صعوبة فى 
اشنقاق الفعل و الصفة والحال. من أجل ذلك اجتهدنا لایجاد بدائل جديدة لها من 
لمرونة - فضلاً عن دقتها بطبيعة الحال - ما يؤهلها لتحل محل الترجمة 
المنتشره. فکان آن انتهی بتا المطاف الی اعتماد معنی "لانتساب السصلبی آو 
المَولدى أو النسلى" لكلمة "«مناهفلای فیمکن اشتقاق "نتسب صلبی/ نسلیا/ Gaya‏ 
و انتساب صلبي/ نسلي/ مولدى" معتمدين على أن هذه الكلمات تعنى انتسساب 
الذريّة (انظر أيضًا: تفكيك الاستعمار). وعلى الجانب الآخر اعتمدنا كلمة 'تنمُب" 
كمرادف “affiliation” clos‏ حيث يسهل اشتقاق الفعل والصفة والحال على 
النحو التالي: تنمتب» تنسبىء تنستبيًا. 

آما عائلة "«مناعسایه" فتتضمن إلى جانب هذا المصطلح» مصطلحات 
“transculturation" , ‘interculturation’ 5 ‘deculturation’ 5 ‘acculturation’‏ 
وقد وضعنا معانیها علی الترتیب: تقف" و"استدماج نقافی" و تفکبك التتقف" 
و المقابسه النتقفیه" و التتاقف . 

و اعتمدنا کلمة کولونیالی " لکل من الصفة ‘colonialist’ a—Y! , "colonial‏ 
الال على شخص یناصر السياسة الكولونياليةء بینما استخدمنا مستعمر" للاسم 
"8 الدال علی الشخص المستوطن فی مستعمرة و أآحد الموسسین 
للمستعمرة. وفرقنابین کلمتی "colonization" s "colonialism"‏ باس تخدام 
"الکولونیالیة" للاولی و "لاستعمار" للثانية. 

(r) 

لکنن عمل الفريق لم يقتصر على الترجمة وتعریب المصطلحات» بل امتذ 
لیشمل اٍضاقة هوامش توضيحية شملت جوانب لغوية وتاريخية وأدبية وثقاقيسة 
بهدف اثراء النص بمزید من الاضاءات الضرورية بما یجعل عملية القراءة سلسسة 
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تغری بمزید من البحث. لا سیّما عن الاعلام ممن نتوقع آلا یحبط بأسمانهم القاری 
. العربى الذى لم يألف سماع أسماء كتاب أفارقة أو أستراليين أو كتاب من أمريكا 
الجنوبية وغيرهم ممن لا تتردد أسماؤهم كثيرًا فى بلادناء فوض عنا توضيحات 
مبمتطة تشمل سنوات الميلاد وتواريخ الوفاة (حال حصولها) فی هوامش مقتضبة 
للإشارة إلى هؤلاء الأعلام أمثال “نجوجى' و'ميمى" و"راندولف ستو" وآخرین؛ 
بينما امتتعنا عن وضم هوامش للاعلام المعروفین جیذا للقاری العربی» من أمثال 
"|دوارد سعید" و"جاك لاکان" و "لتوسر" و فوکو" لاعتقادنا بانه مظهر إفراط. كذلك 
ْضفنا مسرذا بکلمات ومصطلحات فی ذیل الکتاب عله يكون بذرة واعدة للعاملین 
فی حقل الترجمة وخصوص فى مجال دراسات ما بعد الكولونيالية وما يرتبط بها 
من مجالات. 


وتبقى كلمة أخيرة بشأن اختيار هذا العمل. لهذا الاختيار أثر أقتفيه فى 
دراستى الجامعية» يتعلق بصورة "الآخر" و "المهمّش" والخطاب السائد الذى يرسم 
تلك الصورة:ء وقدرة هذا الآخر/ المهمّش على خلق خطاب مضاد. على مدار أربع 
سنوات فی کلية الالسن شرفت بدراسة مادة الدراما علی ید الدکتورة کرمة 
سامی"» وکان من حسن طالعی آن کانت مسرحية "تاجر البندقیة" ول عهدی بنص 
اصلی لشکسبیر. ذ وقر فی ضمیری حقا آن الائسان» بصرف النظر عن دینه 
ولون بشرته وصفاته الجسمانية» ذكرًا كان أم أنثى» لا یمکن ولا ینبغی آن تختزل 
إنسانيته فى توصيفات جاهزة مثقلة بتفسيرات وتحيزات لا يمكن الدفاع عنها ولا 
تبريرهاء فضلاً عن قبولها آو السکوت عنها آو الخضوع للاسکات لذا ما شسئنا آن 
نجار برأی خلاف السائد. کانت آهم مقاربة - فی رأیی - عبر معالجة د. کرمة 
alt‏ البندقیة" تلك التی اتصلت بالاختزالية التبسيطية الساذجة للفکر العنصری» 
ورکون الذات لمیراث الصور العتصرية النمطية التی تختزل الاخر فی کلمة 
آو کلمتیسن وفی صورة بسیطة وفی صورة م‌جازية آکشر بساطة۱۳ 


(۱) موسوعة الیهود و اليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسیری. 
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یفصلها عن الواقع المرکب مسافة شاسعة. ولائه لیس مقام استطراد فالاحالة تخضی 
عن الاسهاب. فی الفصل الثالث من المسرحية رذا علی سالیریو" الذی سأل "أنا 
واثق من أنك لن تطالب بلحمه إن هو أخل بالعقد. إذ أى نفع لك فى هذا اللحم؟" 
قال 'شايلوك": 
أستخدمه طعما لصيد السمك! إن لم يهدئ من غائلة 

جوعى هذا من غائلة رغبتى ف الثأر. لقد أساء إلى سمعتى, 

وحرمنى من كسب نصف مليون, وهزأ بخسائرى» وسخر مسن 

أرباحى, واحتقر gal‏ وآفسد صفقاتی. وحوّل عنی أصدقائی 

وأثار علی آعدائی ... فما دافعه ال ذلك؟ أننى بهودی .. آما 

للیهو دی عینان؟ آما للیهودی یدان وأعضاء وهينت. ومدارك 

وعواطف وأحاسیس؟ آلیس کالسیحی یأکل من نفس الطعام 

وتؤذيه نفس الأسلحة؛ وتصيبه نفس الأمراض» ويعالجه نفسس 

الدوای ويشعر بالدفء فى نفس الصیف. وبالبرد فى نفس 

الشتاء؟ ألا يسيل الدم متا إذا طعنتموناء ونضحك إذا 

داعبتموناء وغوت إذا سممتمونا؟ فإن أنتم أسأتم إلينا. أما مسن 

حقنا أن ننتقم؟ فإن كنا مثلكم فى كل ما ذكرت. فستكون 

منلكم فى هذا الصدد أيضًا .. إذ ما جزاء اليهودى إن هو أساء 

إلى مسيحى؟ الثأر. وما هو بالتالى جزاء المسيحى إن هو أساء 

إلى يهودى؟ هو الثأر أيضًا!ا وستشهدون منی الغلظة الق تعلمتها 

منكمء بل وأشد منها إن لم يحل بينى وبينها حائل. 

OOS aged LI Lastly 


(۱) تاجر البندقية؛ ويليام شكسبير - ترجمة حسین آحمد أمین/ دار الشروق. 
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اللاقت للنظر ایضناء برغم هذا الثراء الان‌سانی والابعاد المتتوعة فی 
شخصیته» Cf‏ اسم شایلوك" لمّا دخل الانجليزية اسمّا وفعلاً کان معناه "المرایی 
الجشم" و "آقرض بفوائد باهظة۳) - فقط. 

ويأمل مترجمو هذا العمل أن يلقى جهدهم استحسان القارئ والمتقفف 
العربى» وأن يكون هذا الكتاب مصدرا ينتفع به المترجمون فى حقل دراسات ما 
بعد الكولونيالية الذى لا يزال يضم عشرات المؤلفات المهمة - الكلاسيكية والحديئة - 
التى نتمنى أن تتاح للقارئ العربى فى المستقبل القريب. 


عاطف سيد عثمان 


مارس + ۱ + ۲ 


(1) American Heritage Dictionary. 


32 


قانمة بالمفاهيم الرئيسية 


سكان (مواطنون) أصليون 
fe‏ 


در اسات الامریکیین الأفارقة ودر اسات 


ما بعد الكولونيالية 
الفاعليّة 
قصة رمزية 


ازدواج وجداني 
مناهضة الكولونيالية 
أبارتايت 

pt 


أصيل أصالة 
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aboriginal/indigenous peoples 
abrogation 


African-American and post- 


colonial studies 
agency 

allegory 

alterity 
ambivalence 
anti-colonialism 
apartheid 
appropriation 


authentic/authenticity 


ثنائية 


دراسات السودلوعی السود 


JS‏ لحوم البشر 
كاريبي/هندی غربی 
علم الخر Lil‏ 
الانتحال والتحریف 
الحفز 

مرکز/هامش 

اللونية 

الطبقة وما بعد الكولونيالية 
الرغبة الكولونيالية 
الخطاب الكولونيالى 
اكتناف كولونيالى 
كولونيالية 


كومنولث 


binarism 
Black Studies/black consciousness 


C 


cannibal 

Caribbean/West Indian 
cartography (maps and mapping) 
catachresis 

catalysis 

centre/margin (periphery) 
chromatism 

class and post-colonialism 
colonial desire 

colonial discourse 

colonial patronage 
colonialism 


Commonwealth 


Commonwealth Literature دب الکومنولت‎ 


طبقة الوكلاء comprador‏ 
قراءة طباقية contrapuntal reading‏ 
خطاب مضاد counter-discourse‏ 
کریولی creole‏ 
الكريولية creolization‏ 
فانونیه نقدية critical Fanonism‏ 
النتو ع الثقافی / الاختلاف الثقاف cultural diversity/cultural difference‏ 
D‏ 
تفكيك الاستعمار decolonization‏ 
نظرية التبعية dependency theory‏ 
استئصال عرقي deracinate‏ 
شتات diaspora‏ 
خطاب discourse‏ 
امتلا خ dislocation‏ 


امبریالیه بيئية ecological imperialism‏ 
yo‏ هر انیه/ جو هر انية استر اتيجية essentialisni/strategic essentialism‏ 
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ص 


إثنية 


إثنوغر افيا 


العلاج النفسى الإثنوغرافى / علم النفس 


الإتنوغرافي 
مركزية أوروبية 
نفى 

غرائبى/ غرائبية 


استكشاف وسفر 


فانونية 


نسوية وما بعد الكولونيالية 


انتساب صلبی/ تنسب 


الحدود 
عولمة 
التحول إلى مواطنين أصليين 


ethnicity 


ethnography 


ethno-psychiatry/ethno-psychology 
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Euro-centrism 
exile 
exotic/exoticism 


exploration and travel 


Fanonism 
feminism and post-colonialism 
filiation/affiliation 


frontier 


globalization 


‘going native’ 


e ۱‏ نه 
هجنة 
إمبريالية 


سخرة تعاقدية . انظر الرقيق/الرق 


استقلال 


استدعاء. انظر الذات/الذاتية 


L 
الحدية‎ 

M 
الواقعية السحرية‎ 
مانوية‎ 
هامشية‎ 
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hegemony 


hybridity 


imperialism 


indentured labour see 


slave/slavery 
independence 


interpellation see 


subject/subjectivity 


liminality 


magic realism 
Manicheanism 
marginality 


mestizo/métisse 


فجوة مجازية 


حاضرة/حواضرى 

الممر الأوسط. انظر الرقيق/الرق 
تقليد 

تزاوج الأجناس 


الحداثة وما بعد الكولونيالية 


-> 


حدانه 


خلاسى 


لغة قومية 
الأمة/ القومية 


قصة رمزية قومية 
حركات التحرر القومية 
أصلى 

نزعة أصلانية 
الزنوجية 

كولونيالية جديدة 


الاداب الجديدة 


metonymic gap 
metropolis/metropolitan 

Middle Passage sce slave/slavery 
mimicry 

miscegenation 

modernism and post-colonialism 
modernity 


mulatto 


nation language 
nation/nationalism 

national allegory 

national liberation movements 
native 

nativism 

négritude 

neo-colonialism 


New Literatures 
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الاستشر اق 
الاخر 
صناعة الآخر 


مخطوطة أثرية طباقية 
لغة بيدجين/ كريولية 
المكان 

جسد ما بعد كولونيالى 
ما بعد الكولونيالية 
قراءة م۱ بعد كولونيالية 
دولة ما بعد كولونيالية 


* 


بدائیه 


عرق 
الر استفارية 


orality 
Orientalism 
Other/other 


othering 


P 


palimpsest 
pidgins/creoles 
place 
post-colonial body 
post-colonialism/postcolonialism 
post-colonial reading 
post-colonial state 


primitivism 


race 
Rastafarianism 


rhizome 


+ 


همجي |متحضر 
مستوطن 

مستعمرة استيطانية 
الرقیق/ الرق 
مهتش 

ذات/ذاتية 


ow 


مر اقبه 


التوفیق بین المعتقدات 


تازرية 
قصة شهودية 


العالم الثالث (الأولء الثانی» الرابع) 


0 


savage/civilized 
settler 

settler colony 
slave/slavery 
subaltern 
subject/subjectivity 
surveillance 
syncretism 


synergy 


testimonio 
Third World (First, Second, Fourth) 


transculturation 


universalism/universality 
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نظرية أنظمة العالم world systems theory‏ 
إضفاء صبغة العالم الاوروبی worlding‏ 
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المقدمة 


لم يسفر دومًا إدراك حقيقة خضوع غالبية دول العالم لتأثير الإمبريالية 
الأوروبية فى القرن التاسع عشر بدرجة ما عن فهم للتأثيرات المستمرة للنفوذ 
الكولونيالى: والكولونيالى الجديد. ومع ذلك» فأسلوب تحليل ما بعد الكولونيالية 
يُظهر بشكل متزايد طبيعة علاقات القوة المتوارثة وأثرهاء وكذا تأثيراتها 
المستمرة» على الثقافة العالمية والسياسة الحديثة. إن المسائل السياسية التى عادة ما 
يتم تناولها من وجهات نظر تتعلق بعلاقات الدولة القومية والعرق والطبقة 
والاقتصاد والجندر تتضح بصورة آکیر حینما نتأملها فی سیاق علاقاتها بالماضی 
الکولونیالی. ويرجع هذا إلى أن هياكل السلطة التی رسختها العملية الاستعمارية 
ظلت متغلغلة برغم كونها ثاوية فى الغالب داخل العلاقات الثقافية عبر بلدان العالم. 

وينتفع أسلوب تحليل نظرية ما بعد الكولونيالية بطيف عريض من الآراء 
النظرية واستراتيجياتها وأساليبها ذات الصلة. إضافة إلى ذلك يسعى هذا المجال 
المعرفى إلى تطوير مقاربات وافية وملائمة لمادة هی فی ذاتها متنتوعة ومهجنة 
ومتناثرة. وعلی ذلك» فمصطلحات هذا المجال تؤدى وظيفتها فى مناخ من 
المطارحات الفكرية والتداول الثقافىء يتسم بأنه مناخ مشحون ونزاعى. 

بل إن مجال دراسات ما بعد الكولونيالية قد تمخضء خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة عن مفردات مفاهيمية هى تفسها ساحات تداول وتفاوض وتنقيح آخذ فی 
التقدم. ولا غرو فمصطلح "ما بعد الكولونيالية" ذاته كان موضوعًا لجدل ذى شأنء 
ولا يزال يُوظف بطرق مختلفة داخل الفرع المعرفى الواحد. وبين الفروع المعرفية 
ومن فرع لآخرء وبأوجه متباينة فى مناطق مختلفة من العالم. 
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وتتراوح المعانى التى يضمّها هذا المصطلح المتقلب بين تأكيد على 
التأثیرات الخطابية والمادية للإمبريالية كواقع تاريخى ودمج الاختلاف التقافى 
والتهميش فى قالب من ما بعد الحداثة المتزامنة. 

ولمجال دراسات ما بعد الكولونيالية حساسية تجاه اللغة بشكل خاصء بما أن 
اللغة ذاتها لعبت دور رئيسيًا فى عملية الاستعمار» فالكلمات "العادية" اكتسبت 
معانى corre‏ واللغة التخصصية والمفاهيم المأخوذة من عدد من الفروع المعرفي 4 
(مثل الأنثروبولوجيا والأدب والتاريخ ونظم الحكم والتحليل النفسى) يعاد توظيفها 
بتوكيدات وسياقات مختلفة. ولهذا السبب فالباحث المتمرس نفسه تنتابه الحيرة 
احا شت عدم الاستقرار البادى فيما يبدو أنه مصطلح رئيس فى التقاش. وفضلا 
من ایا رات با یب الكولونيالية تضم طیفا عریضنا من المجتمعات 
والثقافات التى لا تتغیر استخداماتها المختلفة للکلمات الانجليزيءة بمرور الوقت 
وحسب بل ند iai‏ أيضنًا تصريفات (ء«هاءماگم) الدولة» و المنطقة Á ihh gy‏ 
و الجندر. فنادر! ما یمکن للتعریفات الضيقة لهذه المصطلحات آن تذعی لنفسها 
مرجعية فاصلة. 

ویسعی هذا الکتاب - دراسات مابعد الکولونیالیه: المفاهیم الرئيسية - السی 
توضیح آهم المصطلحات والمقاهیم باللغة الانجليزية فی نظرية ما بعد الكولونيالية 
من خلال افساح مجال النظر فى أصول تلك المفاهيم؛ وتقديم شرح لأطياف 
A pies ah sil‏ هاوق فى :هذا للكتاب أن :تحلل كنل السطاحاكت 
النقدية التى تتواتر فى النقاشات المتعلقة بنظرية ما بعد الكولونيالية» بما أن العديد 
من المصطلحات تستخدم بصفة عامة فى النقد الأدبى والثقافى» لكننا رکزنا على 
تلك المصطلحات التى تتخذ (gine‏ آو تصریفا خاصا فسی نقاشات ما بعد 
الكولونيالية. فقد أثار مصطلحا "العرق ق" و "الایة"» علی سبیل المثال» نقاشا وج دلا 
مطولا فى مجال الأنثروبولوجياء غير أن هذین المصطلحین یوفران فی الخطاب 
ما بعد الكولونيالى نقطة بؤرية خاصة لكشف الطبيعة المركبة لكل من العلاقات 
الكولونيالية» وأنواع الثنائيات التى رسّختها الإمبريالية ذاتهاء وأخيرًا الطرق التى 
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یمکن آن تباشر بها مجتمعات ما بعد الكولونيالية مقاومة موثرة. ولم نتتاول 
مصطلحات خاصة بواحد (أو اثنين) من مراكز أو مجالات نظرية مابعد 
الكولونيالية إلا إذا كانت هذه المصطلحات قد اتخذت معنئ أعمٌ أو انتشارًا أوسع. 
al SUA ,‏ ندر ج مصطلحا مئل 'بولكاجا <"(Bolekaja)‏ اد aji‏ خاص بنيجيرياء Laiu‏ 
أدرجنا مصطلح 'راستفارى". وقد أدرجنا فى بعص الاحیان alh aa‏ أو 
مصطلحات خاصة (هندى غربى/ كاريبى) حيث إنه لدينا وعى بالبلبلة التى تحدث 
للطلاب بشأن استخدام أى منها. 


ومن ناحية آخری» ربما یکون أمرنا مضللاً آن نوحی بأنه یمکن الوصول 
إلى تعريف نهائی وقاطع لی مصطلح لاستخدامه فى مجال ما بعد الكولونيالية أو 
أى مجال آخر. ويذكر التاريخ أن 'صامويل جونسون٠)‏ أثناء جمعه لقاموسه قد 
انتهى إلى أن محاولة تثبيت معنى كلمة يشبه 'محاولة اعتقال الشمس أثناء سيرها 
فى السماء". وما إن نعتقد أننا قد وضعنا للكلمة تعريفاء إلا رأيناها تستخدم بطريقة 
مغايرة» وفقّا لظروف جدیدة» وفی هذا السیاق یصبح المعضی بحد ذاته مجالا 
Vacca‏ 
وعلی ذلك فالغرض من هذا الکتاب تمکین الطلاب و الباحثین من تأحّل الطرق 
المتباينة» فی الغالب» التی توظف بها المصطلحات وکذلك جذورها آو التطور 
المفاهیمی الذی یطرأً علیها. وکذا الأسباب التی تجعلها باقية بوصفها علامات 
بارزة فی ساحة الجدل الثقافی. کذلك تأتی قائمة مدخلات الکتاب بهمدف توضیح 
الحجج و المسائل والمجادلات الرئيسة التی آفضت الی تمتع مجال دراسات ما بعد 
الكولونيالية بالقوة والحيوية. و لان هذه المجادلات غالبًا ما تتوقف كلية على 
استخدامات مصطلحات بعینها؛ فقد أتاحت بنية هذا المعجم نفاذا سلسا وملائضا 
للمسائل الفكرية فی هذا المجال المعرفی. وقد عزّز فیض الاحالات البينية من مادة 
لآخری من قيمة العمل. 
(۱) صامویل جونسون (۱۷۰۹ - ۰۱۷۸ کاتب وناقد انجلیزی من آشهر الاعمال التی ارتبطت باسمه 

مصتف "معجم اللغة ال(نجلیزیة" (۱۷۰۵)- 
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الفاهیم السردیس4 


aboriginal/indigenous peoples 


سکان (مواطنون) أصلیون: السکان الاصلیون هم "المولودون فى مكان أو 
منطقة ما" (قاموس أكسفورد). وقد صيغ المصطلح فى وقت مبكرء إذ يرجع 
تاريخه إلى عام ١١77‏ لوصف السكان الأصليين فى أماكن صادفها المستكشفون 
والمغامرون و البحارة الاوروبیون. وفی حین استخدمت الکلمنان "1علوزء0داه" 
"aborigine" s‏ من Cun‏ لآخر لوصف السکان الاصلیین فى العديد من 
المستعمرات الاستیطانيه» فانهما کثیر! ما ب‌ستخدمان b paiia inas YI‏ 
a d My "Australian Aborigine" lho!‏ السكان الأصليين لأستراليا. وقد 
تواتر استخدام صفة "لاصلی "(aboriginal)‏ كاسم جنس فى الآونة الأخيرةء إذ عد 
کثیرون مصطلح Ika Waas aborigine‏ بتداعی خو اطر leks‏ مر قدر الموصوف. 
فضلاً عن ذلك» فالشعور بأن المصطلح بخفق فی التمییز بین التنوع السضخم 
للشعوب التی حشرها بأسرها المحتلون البیض تحت مظلة اسم الجنس 
"aborigines"‏ قد قاومه التشدید على المصطلحات المحلية الخصوصية لشعوب 
مختلفة و/أو جماعات لغوية كاستخدام مصطلحات جنوب-شرق أسترالية مثل كلمة 
00 ومصطلحات و لاية کوینز Jia aN‏ کلمة ۰۷0۲۲ ومصطلحات الغرب 
الاستر الی مثل al ud pe 525 ."Nyoomgah” 41S‏ يحظ حتى الآن مصطلح واحد 
بتبول کل الشعوب المختلفة بوصفه مصطلحا جامعا» ویعد الم صطلح الشامل 


(۱) من دلائل الافتخار بالسلالة واللغة تفضیل سکان استرالیا الاصلیین اس تخدام هذه الكلمة» وتعضی 


شخص"» عوضا عن کلمة aborigine‏ التى فرضها المحتل الژوروبی. 
"Australian Aboriginal languages." Encyclopædia Britannica from Encyclopedia‏ 
Britannica 2007 Ultimate Reference Suite. (2010).‏ 
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ae ee ا ا‎ N 
الکولونيالية هو مصطلح "السکان الاسترالیون الاصلیون". آما فی الأمریکتین فقد‎ 
حظى بالرواج بوصفه مصطلمًا جاممًا للسكان الأصليين كما هو الحال فى‎ 
استر الیا.‎ 


وقد استخدم الغزاة المستوطنون (والمنحدرون عسنهم) م صطلحات مل 
"هندی"» ومن بعده "آمریکی هندی"؛ اللذین راکما دلالات ضمنية ازدراثيسة. وفی 
القرن العشرين حلت مصطلحات استحدثها السکان الاصلیون» مثل "الأمم الاولی 
"First Nations‏ و"الأمريكيون الأصليرن “Native Americans‏ محل نسق 
المصطلحات الذى فرضه الغزاة المستوطنون. كما أن المصطلح كان ولا يزال 
يستخدم لوصف المنحدرين من سلالة السکان الأوائل لمناطق آخری» مثل * orang‏ 
ائه" فى ماليزياء وبورنيو الائدونيسية (کالیمنتان)» أو السكان الأصليين لشبه القارة 
الهندية ممن بشار الیهم الآن باسم "القبائل المُدرجِة" وسکان جزيرة أندمان. 

(انظر : مستعمرة استیطانیه. العالم الثالث.) 


abrogation 

نسخ: يشير هذا المصطلح إلى نبذ كتاب ما بعد الكولونيالية للمفهوم 
المعيارى للإنجليزية "الصحيحة" أو "القياسية" التى تستخدمها طبقات أو جماعات 
معينة» ويشير كذلك إلى نبذهم للمفاهيم المماثلة عن "اللهجات" أو "التنويعات 
الهامشية" الأدنى. وعادة ما يستخدم هذا المفهوم مقترنا مع مصطلحح الاستحواذ 
الذى يصف عمليات أقلمة اللغة الإنجليزية ذاتهاء ويُعدَ مكوتا مهما فى الافتراض ما 
بعد الكولونيالى الذى يذهب إلى أن الاستخدام اللغوى بأسره يعد تنويعة" بشكل أو 
آخر (وهو بهذا المعنی "هامشی" بالنسبة لمعیار وهمی). وبذا يعد النسخ موقفا 
سياسيًا مهمّاء سواء بر عنه بوضوح ام كان ثاويّاء بل وسواء كان Í Gely liiga‏ 

لاء ویمکن - انطلاقا منه - أن یحدث الاستحواذ الفعلی على اللغة. 
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وبرهنة على مسألة تكافؤ کل آشکال الانجليزية. یطرح مفهوم النسخ نقیضا 
للنظرية التی تذهب الی آن استخدام لغة المستعمر (المحتل) من شأنه أن يحبس 
المستعمر لا محالة داخل الاتساق المفاهيمية للمستعمر - تلك الروية التسی تذهب 
إلى أنه 'ليس بإمكانك تفكيك منزل السيد باستخدام أدواته". فمفهوم النسخ» على 
النقيض من ذلك» ينطوى على أن منزل السيد قابل للتعدیل والاقلمة دوضا وأن 
الأدوات ذاتها تطرح وسيلة للتحول والتحرر المفاهيمى. 

وبرغم أن مفهوم النسخ لطالما استخدم لوصف نبذ اللغة القياسية فى كتابات 
ما بعد الكولونياليةء فإنه يمكن أن يستخدم» مثل مفهوم الاستحواذ» لوصف طیف 
عريض من النشاطات الثقافية والسياسية - الأفلام والمسرح وكتابة التاريخ 
والتنظيم السياسى وطرق التفكير والجدل. 

وبإمكان الأقراد المنخرطين فى هذه النشاطات أن ينقضُوا أية فكرة مركزية 
بشأن الأسلوب "الصحيح" و"المعيارى" لفعل الأشياءء ويعيدوا تعريف الممارسة فى 
سیاق مغایر . 


African-American and post-colonial studies 


دراسات الأمريكيين الأفارقة ودراسات ما بعد الکولونيالية: أکدت الاعمال 
الاخيرة فى دراسات ما بعد الكولونيالية للباحثين الأمريكيين على العلاقة بين 
نظرية ما بعد الكولونيالية وتحليل ثقافة الأمريكان الأفارقة (دو سيل .)١955‏ وفى 
موضع التطبيق غالبًا ما اشترك مناصرو ثقافة الأمريكيين الأفارقة جنبًا إلى جنب 
مع المنظرين القدامى لما بعد الكولونيالية آمخال فرانز فانون» وإن لم يكن دومًا 
بطريقة غير نقدية (انظر الفانونية النقدية). ولقد كانت دراسات ثقافة الأمريكيين 
الأفارقة واحدة من أشد الحركات الفكرية والاجتماعية والسياسية الحديئة تأثيركء 
ليس فى الولايات المتحدة وحسب بل فى العديد من البشر الذين عانوا مسن جور 
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لتمییز العرقی فی آماکن آخری من العالم. ولقد کان لها تطور علی نطاق واسعء 
ومسنقل تماما فی آغلب الأحوال عن دراسات ما بعد الكولونيالية» التی ترتبط بها 
وحسب بطريقة مركبة وغامضة. 

ولقد رأى غالبية منظرى ما بعد الكولونيالية الذين شاركوا فى هذه المسألة 
دراسة ثقافة السود فى الأمريكتين بوصفهاء إلى حد ماء دراسة لواحدة من أكبر 
حالات الشتات فى العالم. أى أن لتاريخ الأمريكيين الأفارقة» من هذا الوجه» بعض 
القسّمات المشتركة مع الحركات الأخرى للشعوب المضطهدة التى كتب عليها 
معاناة الشتات. فهناك جماعات عديدة تعرضت للترحيل القسرى من أوطانها لخدمة 
الاحتياجات الاقتصادية للإمبراطورية فى المجتمعات التى نشأت من وراء موجة 
التوسع الأوروبى بدءًا من القرن السادس عشر المیلادی والقرون التی تلته. وتعد 
دراسات المقارنة بين هذه الحركات تطورًا مثمرًا فى نظرية ما بعد الكولونيالية 
المعاصرةء وذلك بصورة ملحوظة بسبب التأثيرات المختلفة لهذه الأحداث واسعة 
النطاق على الجماعات المفردة التى تكشف عنها مثل هذه الدراسات. 

وقد أظهرت المناهج المبكرة لدراسات الأمريكيين الأفارقة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى العلاقة المركبة بين ثقافات المصدر الإفريقية 
ومجتمعاتها المتبناة» حيث تفاعلت مع التأثيرات الأخرى فى المناطق الجديدة الضی 
حمل إليها الأفارقة (انظر الزنوجية). 

إن الحقيقة التاريخية التى تؤكد أن غالبية الشعوب الإفريقية قد نقات بالسفن 
تحت ظروف الرّق تجعل العلاقة بين تلك المؤسسة والممارسات الأوسع للإمبريالية 
محورية فى فهم جذور الثقافة الأمريكية الإفريقية. كما أنها تلقى الضوء أيضنًا على 
العنف الذى غالبًا ما كان ثاويًا خلف الخطابة التمدينية للإمبريالية (دو سيل 
۲ ومن ناحية أخرىء فوراء هذه الحقيقة الجوهرية للاضطهاد والعنف تظل 
العلاقات بزن المجتمعات الامر يكية المستقلة حذیفا» وحرکة ستات السسود ذات 
لنطاق الأوسع. والحرکات الاستقلالية الحديثة فی افریقیا ذاتهاء علاقات مرکبة 
ومتواشجة. 
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إن تاريخ كفاح الأمريكيين الأفارقة من أجل حق نقریر المصیر يتضافر مع 
الحركات الأوسع لكفاح الشتات الإفريقى من أجل الاستقلال. على س بيل المثالء 
أخذ شخص مثل 'ماركوس جارفى7)» المولود فى جامايكاء على عاتقه القيام بدور 
محوری فی الکفاح الأمریکی من أجل حق تقریر المصیر. وکان لحرکة العسودة " 
الی افریقیا" التی أطلقها» والتی لها ارتباط بمذهب الراستفارية» التأثیر الأبرز فى 
تأسیس لیبریا التی لا بزال یحمل علمها الوطنی النجمة الوحيدة الممثلة لشركة 
جارفی "النجم الأسود" للشحن؛ وهى الشركة التى أسست خصيصا لتسهيل عودة 
العبيد السود المحررين إلى القارة "الأم". إضافة إلى ذلك» فقد کان کثیر من 
الشخصیات البارزة فی تاریخ القومية الفريقية المبکر» مثل "لک‌سندر کرامل" 
عبیدا فی الماضی وکانت آفکارهم قد صیغت فی ظل الكفاح من أجل الحرية 
للامریکیین الأفارقة (انظر دی موریس فاریاس وباربر ۱۹۹۰؛ یا ۱۹۹۲). 


وکذلك» بطبيعة الحال» تهتم دراسات الامریکیین الأفارقة بصورة أكبر 
وبشکل مباشر بتاریخ عملیات معينة للتمییز القائم علی العرق وآنارها الم‌ستمرة 
داخل مجتمع الولایات المتحدة الامريكية. وفی هذا الشأن تتقسصی دراسات 
الأمريكيين الأفارقة مسائل نتقاسم ملامح معينة مع جماعات آخری داخل الولایات 
المتحدة تأثرت بالتمییز العرقی؛ مثل مجتمم الامریکیین المک سیکیین. ولهذه 
الدر اسات آهمية بالتسبة للحرکات الساعية الی تحقیق حربة السکان الاصلیین» Sie‏ 
الهنود الأمريكان الأصليين أو شعوب «(Inuit peoples) aaay)‏ برغم تباين 
الخلفیات التاريخية تمامّا (|حداهما جماعة كانت ضحية لاستیطان الغزاة والأخضری 
ضحية الرق و النفی). 


(۱) مارکوس جارفی (۱۸۸۷ - ۱۹4۰)» زعیم جامایکی أسود أسس أول وأهم حركة قومية للأمريكان 

السود فی نیويورك تحت اسم "الرابطة العالمية لتحسین معيشة الزنوج". 
“Garvey, Marcus (Moziah)."" Encyclopedia Britannica from Encyclopedia‏ 
Britannica 2007 Ultimate Reference Suite. (2010).‏ 
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وهناك حاجة أیضنا إلى رسم خطوط فارقة بين هذه المجموعات المختلفة 
والمجموعات التی عانت من التمییز اللغوی آو العرقی مثل الأمریکیین المکسیکیین؛ 
وهی الجماعات التی شکل عدد کبیر منها موجة هجرة آحدث برغم آن بعضهم بکل 
تأکید ینحدر من شعوب عاشت فى أجزاء من الولايات المتحدة لأزمان بعيدة قبل 
الشعوب الأنجلوساكسونية المهيمنة حاليًا. أما المجموعات الأخرىء مثل المنحدرين 
من المستعمرين الفرنسيين “(French Creoles)‏ فيشغلون ایضنا أماكن متمامتة»: 
من بعض النواحى» مع المتأخرين ممن يتحدثون الإسبانية» برغم أن تاريخهم 
ومعاملتهم فى المجتمع الأمريكى قد يكونان مختلفین جذا. ولهذا السسبب» ضسمن 
أسباب أخرىء لطالما تردد النقاد بسن دمسج دراسات الأمريكيين الأفارقة أو 
دراسات أى من هذه الجماعات الأخرى مع نظرية ما بعد الكولونيالية بأية طريقة 
مبسطة. صحيح أن نظرية ما بعد الكولونيالية قد تفسح مجالات نافعة للنظر لكنها 
تستوعب لا الاهداف الخصوصية المميزت ولا دراسات الأمریکیین الأقارقة و لا 
دراسات الأمریکیین الاصلیین» ولا در اسات الأمریکیین المکسیکیین ولا تاريخهاء 
بوصفها حقولا معرفية أكاديمية منفرّدة لها نضال سیاسی واجتماعی ممیز بما لها 
من حق خاص. 


للاستز ادق: دو سيل ٩‏ ۱ 


agency 
فاعلية: يشير هذا المصطلح الی القدرة على إتيان فعل أو القيام بفعل.‎ 
ويعتمد المصطلح فى النظرية المعاصرة على سؤال بشأن ما إذا كان بإمكان‎ 
أن أفعالهم تتحدد بمعنى من‎ al الأفراد أن يبادروا إلى فعل بحرية واستقلالية‎ 
المعانى بواسطة المسالك التى تشكلت هويتهم فيها. وتعد الفاعليّة مفهومًا مهما‎ 
المنحدرون من المستعمرين الفرنسيين البيض فى لويزيانا. (قاموس أكسفورد)‎ )١( 
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بشکل خاص فی نظرية ما بعد الكولونيالية لانها تشیر الی قدرة الشعوب فی مرحلة 
ما بعد الکولونيالية علی المبادرة بمناوشة القوی الامبريالية أو مقاومتها. ولقد صار 
لب SEE‏ ار TERUR E E‏ وبما أن 
الذاتية البشرية تتشكل ا الإيديولوجيا (ألتوسر)ء أو اللغة (لاكان) » أو 
الخطاب (فوکو)» فالنتيجة الطبيعية آن آی فعل توذیه تلك الذات هو إلى حدما 
آیضنا نتاج نك العوامل. وفیما یتعلق بنظرية الخطاب الکولونیالی لکل من "هومی 
بابا" و جایاتری سبیفاك۲ والتى تتفق كثيرًا مع موقف ما بعد البنيوية بشأن 
الذاتيةء فقد كانت مسألة "الفاعليّة" مسألة شانکة. 

ومع ذلك فان العدید من النظریات التی تحتل فیها آهمية الفصل السیاسی 
مكانة بارزة تعتبر الفاعليّة أمرًا مسلمًا به. وهذه النظريات تشير إلى أنه على 
الرغم من أنه قد يكون عسير! على الذوات الإفلات من تأثيرات تلك القوى التى 
تشكل" خبراتهاء فإن الأمر ليس مستحيلا. إن الواقع ذاته الذى يشير إلى أن مثل 
هذه القوى يمكن إدراكها يشير إلى أنها يمكن أن تعطل أيضنًا. 


للاستزادة: بابا ۶ ۱۹۹ فانون ۱۹۵۲ باری ۰۱۹۸۷ VANE‏ سلیمون .۱۹۹٤‏ 


allegory 
تساف ق او‎ i 2% Sib ee 
موقف ما بأسلوب رمزی. ولطالما کانت "الحكاية الرمزیه" ملمخا بارزا فی‎ 
الكتابات الأدبية والأسطورية فى أرجاء العالم» لكنها أصبحت مهمة على نحو‎ 


)‘( وة أدبية وناقدة وي رن الأدب المقارن. ولدت فی الهند F‏ عام ٤٩‏ ۱۹. ترجمت کتاب جاك 
دريدا "فى علم الكتابة" من الفرنسية إلى الإنجليزية ونشرت الترجمة AAVAT le gi‏ 
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خاص بالنسبة لکتاب ما بعد الكولونيالية بسبب طريقتها فى خلخلة الأقكار حول 
التاريخ التقليدى والواقعية الكلاسيكية والتمثيل الإمبريالى بوجه عام. وقد اتخذت 
الخكابة الرمزية" لنضها وطيفة مهمة فی الخطاب الامبربالی حیث تمت الرموم 
الزيتية و التمائیل فی الغالب بوصفها تمثباات رمزية للقوی الامبريالية. وعلى ذلك» 
كان آحد آشکال الاستجابة ما بعد الكولونيالية لذلك هو الاسستحواذ على الحكاية 
لرمزية و استخدامها للرد علی التمثیل الرمزی للهيمنة الامبريالية. 

فى مقاله "أدب العالم الثالث فى عصر الرأسمالية متعددة الجنسيات 
"(Third World Literature in the era of multi-national capitalism)‏ 
)1448( طرح "فردريك جيمسون" فكرة مثيرة للجدل إذ أشار إلى أن كل أدب 
العالم الثالث» وکل البنیات الثقافية لدول العالم الثالث هی بالضرور:" قصص 
رمزية قومية. بید آن lasl‏ آحمد" وجه نقده بقوة للطبيعة التجانسية لهذا الک لام 
(انظر ۱۹۹۲). وأشار ستیفین سليمون "إلى أن الخطأ الذى يكتنف أطروحة 
جیمسون" بحق هو كونها تأخذ فكرة أدبية متمركزة أوروبيًا بشأن الحكاية الرمزية 
وتطبقها على المجتمعات التى خضعت للكولونيالية. ويشير "سلیمون" ای أنناء 
عوضًا عن ذلك؛ يمكن أن ننظر إلى الحكاية الرمزية على أنها تؤدى وظيفة 
"لأوضاع ما بعد الكولونيالية". ويرجع هذا إلى أن الحكاية الرمزية لطالما كانت 
دومًا أسلوبًا للتمثيل الكولونيالى وبالتالى أصبحت بوضوح قالبًا أدبيًا ذا قيمة يمكن 
على أساسه أن يتناول الأدب ما بعد الكولونيالى أشكالاً للخطاب المضاد. 

وهذا يعنى أولا أن ثقافات ما بعد الكولونيالية قد تستخدم الحكاية الرمزية 
کی "تقرا" نص الکولونيالية (سلیمون ۱۹۸۷ 1: ۱۱). ان شطرا کبیر! من حياة 
الشعب المستعمر قد تشکل عن طريق الكولونيالية» آی "کتب" بأسلوب مجازی؛ 
حتى أن الحكاية الرمزية أصبحت أسلوبًا يمكن عن طريقه أن تبارى مشل هذه 
الكتابة الرمزية. بيد أنه هناك عدة طرق أخرى استخدم كتاب ما بعد الكولونيالية 
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الحكاية الرمزية بها. فعلی سبیل المثال هناك مجموعة من الحکاینات الرمزية 
لمرحلة ما بعد الکولونیالية من بینها "قصة خرافية افریقیة" للمؤلف "أيى كوى 
آرماه( التى تسعى إلى تفنید الأفكار الكولونيالية عن التاريخ أو الأفکار 
المتمركزة أوروبيًا حول التاريخ. وفى نصوص أخرىء مثل رواية "أهل شخصى" 
gi eaa i s (Natives of My Person)‏ و رواية "فی انتظار البر ابرة" 
)Waiting for the Barbarians)‏ للروائى 'کو cil’, OH ai‏ الحكاية الرمزية 
لكشف الطرق التى استخدم فيها القالب الرمزى فى أطوار العملية الاستعمارية. 
وهکذا ففی نص کوتسی" على سبيل المثال» يتكتر صفو حياة قاض يعيش منعزلاً 
على تخوم إمبراطورية غير معيّنة وكذا علاقاته الهادئة مع الأشخاص وراء الحدود 
حينما يعاد تصنيفهم بوصفهم "برابرة" إثر زيارة قام بها شرطى سری وقح. وقد 
أفضى هذا بالقاضى إلى أن يدرك للمرة الأولى الحقيقة التامة بشأن المجتمع الذى 
يعيش فيه. وعلى الرغم من أن مثل هذه النصوص لا تتناول مواقف معينة مرتبطة 
بالكولونيالية» فهى تقدم حكاية رمزية مؤثرة للإيديولوجيا الكولونيالية المضمرة. 
ومرة ثانية فی نصوص آخری مثئل ترمالین" للکاتب راندولف ستو۳") 
آو "هذه الثرض یا آخی" الکاتب کوفی آونور(؟» پنشد القالب الرمزی استبدال 
التعددية الثقافية بالتقالید آحادية النظره. ففی رواية "راندولف ستو" مثلاه تفتصت 
آترمالین"» بلدة التعدين الصغيرة فى أستراليا الغربية» على منظور يضعها فى 


۱۹۳۹ أيى كوى أرماه: روائى غانىء ولد عام‎ )١( 

(۲) جون ماکسویل کوتسیء روائى من جنوب إفريقيا ولد عام ۰۱۹۶۰ حاز علی جائزة نوبل للاداب عام 
veer‏ 

(۳) راندولف ستو شاعر وروائی أسترالی» ولد عام ۱۹۳ 

() شاعر وروائی غانی» ولد عام ۱۹۳ 
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مشهد آقدم لموروئات الحلم! الخاصة بالثقافات الاسترالية الاصلية. وتشکل قسوی 
الصحر!ء والسماء العظيمة اطار العالم المحدود لبلدة الب یض اصغيرة» لیس 
بوصفها مجرد خلفية» ولكن بوصفها رموز! لأسلوب مختلف وأكثر تكامل لإدراك 
العلاقة البشرية بالطبيعة والعالم الطبيعى. فى تلك الحالات الأخيرة تبارى الحكاية 
الرمزية "ما بعد الکولونیالیه" وتعطل الافتراضات السردية للکولونيالية. مثل حتمية 
"التنمية" و"التقدم" و الحضارة وهيمنة الرویه الزمنية التسلسلية للناریخ والرؤية 
المتمركزة أوروبيًا لما هو "حقیقی". 

ومن خلال التشديد على حقيقة أن الأحداث 'الحقيقية” تحتل آفاقا متنوعة 
للمعنى» تصبح الحكاية الرمزية لما بعد الاستعمار استراتيجية شائعة للمقاومة فى 
نصوص ما بعد الكولونيالية. 


للاسترادة: أحمد ۱۹۹۲؛ ١841 Ù pasla tI IAT Ù pnta‏ أ. 


alterity 
الغيرية: يأتى أصل كلمة "راذه٤اه" من الكلمة اللاتينية '8141025'؛ وتعنى‎ 
"الحالة التى یکون علیها الآخر آو المخنف؛ وتعضی الاختلاف آو الآخرية.‎ 
(Jus) ۵16۳0۵۸۱۷6 ومشتقاتها فی الانجليزية عاهتهااه (متصاوب) و‎ 


)١(‏ موروثات gi "Dreaming traditions” plat‏ زمن الحلم 11116 -2:6210]" هو زمن الخلق فی 
الميثولوجيا الخاصة بالسكان الأصليين فى أسترالياء وفيه تشكلت البيئة الطبيعية وأسبغت عليها الصفة 
الإنسانية بفعل الكائنات الأسطوريةء وقد اتخذ العدید من هذه الکائنات الاسطورية القالسب البشرى أو 
الحیو اتی "الطوطمی" وللی هذه الکاننات یعزی تأسیس النظام الاجتماعی المحلی وقوانينه. 

"Dreaming, the." Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 2007 

Ultimate Reference Suite. (2010) 


(۲) يرجع أصل الكلمة تاريخيًا إلى الكلمة اللاتينية "2146۶" التى تعنى "ثانى gt‏ 
(American Heritage Dictionary)‏ 
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ego" s «"(z’s!_3) alternation’ s‏ ۲عااه (الانا الاخری)/. ویشیم استعمال مسصطلح 
"6 اکثر فی الفرنسية وله مقابل وهو 10000166" ی الهوية (جون‌سون 
وسمیث ۱۹۹۰: الفصل الثامن عشر ). 

وقد تبنی الفلاسفة هذا المصطلح کبدیل لمصطلح "otherness 4, AVI"‏ 
لتسجيل التغير الذى طرأ على الإدراك الغربى للعلاقة بين الوعى والعالم. فمنذ 
'ديكارت" عومل الوعى الفردى بوصفه نقطة البدء المميزة للوعىء و'يظهر "AIT‏ 
فى فلسفات [ما بعد التنوير] هذه بوصفه "آخر" مختزلاء كمسألة معرفية" Jail)‏ 
التاسع عشر). وبعبارة آخری» فی مفهوم الاتسان الذى ينبثق فيه كل شىء مسن 
فکرة "نا آفکر اٍذن آنا موجود" یکون الهم الرئیسی فی العلاقة بالآخر هو آن یکون 
المرء قادرا على إجابة أسئلة مثل "كيف لى آن أعرف الاآخر؟ و کیف یمکن 
معرقة الأذهان الأخرى؟ أما مصطلح "الغيرية" فينقل بؤرة التحليل بعیذا عن هذه 
الاهتمامات الفلسفية بالآخرية - "الآخر المعرفيى"؛ ذلك الآخر الذى يكون مهما 
وحسب للدرجة التى يمكن عندها معرفته - إلى 'الآخر الأخلاقئ' ذى القابلية 
الأكبر للتعيين - ذلك الآخر المتموضع فعليًا فى سياق سياسى أو ثقافى أو لغوى أو 
دينى (الفصل التاسع عشر). يعد هذا ملمحا رئیسیا للتغیّرات فى مفهوم الذاتية؛ 
aif‏ سواء نظر إلى 'تشكيل" الذات نفسها فى سياق الإيديولوجيا أو التحليل النفسى 
أو الخطاب فإن تشكل الذات لا يمكن أن يُنظر إليه بمعزل عن تشكل الذوات 
الأخرى. 

ويرى المنظرون الأدبيّون بوجه عام أن الاستخدام الأوسع تأثيرًا لمفهوم 
الغيرية موجود فى وصف “ميخائيل باختين" للطريقة التى ينأى بها المؤلشف عن 
التوحد مع الشخصية الأدبية (تودروف .)١185‏ على الروائى أن يفهم الشخصية 
الادبية فی عمله من الداخل» كما كانت» لكن يجب أن يتصورها أيضنا بوصفها 
آخر"» بوصفها منفصلة عن الكاتب بغيريّتها المتمايزة. 
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ومما له دلالة أن المحاورة ليست ممكنة إلا فى وجود "آخر" ؛ لذا فالغيرية 
بالصيغة التى وضعها 'باختين' ليست هى "التأى' بكل بساطة لكنها انفصال يشكل 
شرطا مسبقا للمحاورة» حيث تنطوى المحاورة علی انتقال عبر اختلافات الثقافة 
و الجندر والطبقة والفئات الاجتماعية الاخری. ویرتبط هذا بالمفهوم الذی طرحه عن 
"لتموضم الخارجی ۳( الذی لا یعنی ببساطة مجرد "لاتفصال" ولکنه شرط مُسبق 
لمقدرة المولف علی فهم شخوصه الفنية وصوغهاء ی شرط سابق للمحاورة ذاتها. 

وغالبًا ما استخدم هذا المصطلح فى نظرية ما بعد الكولونيالية بالتناوب مع 
مصطلح "لاخریة" و "لمغایرة 061076066". ومع ذلك. فالتمییز المرسوم مبدئیا بين 
مصطلحی الأخرية و الغيرية - أی بین الأخرية بوصفها مسألة فلسفية والآخرية 
بوصفها ale‏ لموقع مادی وخطابى - يعد قابلا للتطبیق علی الخطاب ما بعد 
الكولونيالى على نحو استثنائى. إن هوية الذات المستعمرة؛ بل هوية الثقافة 
الإمبريالية» لا تنفضم عن غيرية الآخرين المستعمّرين» وهى غيرية تتحدد - وفقا 
لرؤية 'سبيفاك" - من خلال عملية صناعة الآخر. كذلك ققد ظلت إمكانية وجود 
حوار جائز بين المختلفين عرقيًا وثقافيًا ملمَحَا مهما لاستخدام هذه الكلمةء وهو ما 
يميّزها عن مترادفاتها. 


للاستزادة: هومى بابا ۱۹۸6ب, جونسون وسیث ۰۱۹۹۰ سلیمون ۱۹۸۷ بء 
تاوسیج ۱۹۹۳ تودروف ۱۹۸ 


ambivalence 
ازدواج وجدانی: مصطلح کان أول ظهوره فی مجال التحلیل النفسی‎ 
۰60۱0۳0 فى النص الإنجليزى أتت كلمتا "0100510602655" و‎ )١( 
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إلى الانجذاب إلى شىء أو شخص أو فعل والنفور منه فى الوقت نفسه (يانج 
.)15١١ 6‏ استعاره "هومى بابا" وأُدْخلّه إلى نظرية الخطاب الكولونيالى 
ليصف المزيج المركب من الانجذاب والنفور الذى يسم العلاقة بين المستعمر 
و المستعمر. هذه العلاقة متأرجحة لان الذات ابعر امت مناهضة للم ستعمر 
ببساطة وبكل معنى الكلمة على طول الخط. وعوضنا عن افتراض آن بعمضص 
الذوات المستعمّرة 'متواطئة" والبعض الآخر ذوات مناهضة"؛ یوحی م صطلح 
الازدواج الوجدانی بأن التواطو والمنافضة یتساوقان فى علاقة متارجحة داخل 
الذات الکو لونیالید. 

کذلك یسم الازدواجٌ الوجدانی الطريقة التی یرتبط بها الخطاب الکولونی‌الی 
بالذات المستعمْرة فقد بکون استغلایّا وتا آیضناء آو یصور نفسه بوصفه اما 
فی ذات الوقت. 

والامر الاهم فی نظرية "هومی بابا"» من ناحية آخری, آن الازدواج 
الوجدانى يخلخل السلطة القاطعة الخاصة بالهيمنة الكولونيالية ؛ لأنه - أى 
الازدواج الوجدانی - یفصم عری العلاقة البسيطة بين المستعمر والم‌ستعمر . 
وعلی دك فالازدواج الوجدانی ملمح غير مرغوب فيه داخل الخطاب الکولونیالی 
بالنسبة للمستعمر. وتكمن المشكلة فى الخطاب الکولونیالی فی أنه يريد تخليق متلق 
سهل الانقياد انتاج ما المستعمر وعاداته وقیمه - آی فاد" المستعمر. 
لكن بدلا من ذلك» أنتج الخطاب الكولونيالى تابعين مزدوجى الوجدان لا ينأى 
تقليدهم له كثيرًا عن الاستهزاء. ويصف الازدواج الوجدانى هذه العلاقة 
المتأرجحة بين التقليد والاستهزاءء وهو ازدواج وجدانى يُربك الهيمنة الكولونيالية 
على مستوى القاعدة. وفى هذا السياق» ليس هذا بالضرورة نزعًا للقوة عن الذات 
الكولونيالية» بل يمكن أن ينظر إليها على أنها علاقة متكافئة القوة (ambi-valent)‏ 
أو 'ثنائية السلطة". ويكمن تأثير هذا الازدواج الوجدانى (الانجذاب المتساوق مع 
النفور) فى استثارة خلخلة عميقة لسلطة الخطاب الكولونيالى. 
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ولذلك فالازدواج الوجدانی یفسح المجال آمام بروز قضية (proposition)‏ 
جدلية فی نظرية "هومی بابا": نظرا لآن العلاقة الکولونيالية دانُا ما تکون 
ازدواجية فانها تولد بذور تدمیرها الذاتی. وهذا آمر خلافى لأنه ينطوى على أن 
العلاقة الكولونيالية سوف تعانی من الخلخلة» بصرف النظر عن أيسة مقاومة أو 
ثورة من جانب الخاضعین للاستعمار. ویذهب ابا" فى حجته إلى أن الخطاب 
الكولونيالى مدفوع لأن يكون ازدواجيًا لأن هذا الخطاب لا برغب حقا أن يكون 
الشعب المستعمر نسخة طبق الأصل من المستعمرين - فلئن حدث هذا لكان ger‏ 
باعثا على الشعور بالتهديد إلى حذ بعيد. على سبيل المثال» يسوق "هومى بابا" 
مثالا فینکر تشاراز جرانت" الذى أراد فى VAY ple‏ أن يغرس الديانة المسيحية 
فى عقول الهنود. غير أن القلق ساوره من أن يدفعهم ذلك إلى أن يكونوا 'مشاغبين 
لاجل الحصول علی الحریة" (بابا ۱۹۹6: ۸۷). فکان الحل أن يمزج العقائد 
المسيحية بالممارسات الطبقية الهندية (ع4ععه) المسببة للشقاق حتی تثمر "اصلاها 
جزئيًا" يمكن أن یحدث نقلیذا فارغا للعادات الانجليزية. ویشیر 'بابا' إلى أن هذا 
یظهر الصراع داخل الامبريالية ذاتها وهو الذی سوف یودی حتمّا الی تقوضها: اذ 
انها مدفوعة لان تخلق وضعا ازدواجیا سوف يخلخل ادّعائها بشأن سلطتها المنيعة. 

وقد آشار "روبرت یانج" الی آن نظرية الازدواج الوجدانی تجسسد أسلوب 
ابا" فى قلب الأوضاع على الخطاب الإمبريالى. إن الحافة s (periphery)‏ 
ينظر إليها المركز بوصفها "الحدء والهامش» المستعصى على التصنیف» والمشکوك 
فیه" تستجیب بتشکیل المرکز بوصفه ازدواجا مبهاء وغیر مصند" (۱۹۹6: 

١‏ لكن هذا ليس مجرد قلب بسيط للثنائية» لأن 'بابا' يشير إلى أن كلاً مسن 
المستعمر والمستعمّر متورطان فى الازدواج الوجدانى للخطاب الكولونيالى. 
ويتعلق هذا المصطلح بمصطلح الهجنة لأنه كما 'يزيح" الازدواج الوجدانى السلطة 
من 'مركز' قوتها كذلك قد تصبح السلطة أيضنًا مهجّنة حينما توضع فى سياق 
كولونيالى تجد نفسها تتعامل فيه مع ثقافات أخرى وتتأثر بها. إن الهُجنة التى 
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آوحی بها تشارلز جرانت" کما ذکرنا آتفا علی سبیل المثال يمكن أن ينظر إليها 
بوصفها ملمحا لازدواج وجدانی. وفی هذا الخصوص فان محض اشتباك الخطاب 
لکولونیالی مع الثقافات المستعمّرة التى يهيمن عليها يفضى بالضرورة إلى ازدواج 


للاستزادة: بابا ۰۲۱۹۸۶ ۱۹۸۵ یانج ۱۹۹۵. 


anti-colonialism 


مناهضة الکولوتیالیة: هی الکفاح السسیاسی للسشعوب الم‌ستَعمرة ضد 
ایدیولوجیا الكولونيالية وممارساتها (انظر الاستعمار). وتمثل مناهضة الكولونيالية 
نلك النقطة التی تصبح عندها القوالب المتنوعة للمناوأة مْصاغة بوصفها مقاومة 
لعملیات الکولونيالية فی الموْسسات السياسية و الافتصادية والثقاقیة. وهی تشند علی 
الحاجة الی نبذ السلطة الكولونيالية واستعادة السیطرة المحلية. ومن قبیل المفارقات 
آن الحرکات المناهضة للكولونيالية غالبا ما عبرت عن تفسها من خلال الاستحواذ 
علی» ونقویض. آشکال تستعیرها من موّسسات المستعمر وترذها علیها. وهكذاء 
فغالبًا ما صيغ الصراع فی سیاق خطاب "لقومیة" المناهضة للكولونيالية الذى 
اقتبس فيه شكل الدولة القومية الأوروبية الحديثة ووظف بوصفه علامة على 
المقاومة (انظر أمة/قومية). 

وقد آصبحت النتظیمات العشوائية للحکم الکولونیالی فی بعض الاحیان - 
مثل هیاکل الادارة العامة وموّتمرات التمئیل النی‌ابی السیاسی المحلى - هى 
لفضاءات التی تمرکز بداخلها خطاب القومية المناهضة للکولونيالية وتشکلت 
المطالبة بدولة قومية مستقلة فی عصر ما بعد الكولونيالية (انظر آندرسون ۱۹۸۳؛ 
تشاترجی ۰۱۹۸۲ ۱۹۹۳). 
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وقد آخذت نزعة مناهضة الكولونيالية أشكالاً عديدة فى المواقف الكولونيالية 
لمختلفة: فهی نقرن آحیانا بایدیولوجیا التحریر العرقی» كما هو الحال لسدی 
القوميّين فى غرب إفريقيا فی القرن التاسع عشر آمثال "بدوارد ویلمسوت بلایسدن" 
و "جیمس آفریکانوس هورتون" (وهی ایدیولوجیات یمکن آن تعسذ ارهاصات آو 
مقدمات لحرکات القرن العشرين مثل الزنوجية). وعلى النقيض من ذلك فقد 
تصاحب هذه النزعة مطالبة بالاعتراف بالاختلافات الثقافية على جبهة عريضة 
ومنتوعة كما هو الحال فى حزب المؤتمر الوطني Indian National ) 52—i¢‏ 
55 الذى سعى إلى توحيد تنويعة من الجماعات الإثنية مع هويّات دينية 
وعرقية مختلفة فى حركة استقلال قومية واحدة. 

فى النصف الثانى من القرن العشرين صيغت مناهضة الكولونيالية فى سياق 
خطاب تحرير راديكالى ماركسىء وأشكال سعت إلى التوفيق بين مطالب 
الما كسية الاممية المناهضة للنخبة» aa‏ القومية لتلك الفترة (جبهات التحرير 
الوطنية)» فى أعمال ونظريات المفكرين الأوائل للتحرر الوطنی آمثال سسی. ال. 
آر. جیمس" و آمیلکار کابرال" و فرانز فانون" (تظر: الفانونية» التحرر السوطنی). 
وقد طوّرت (fie‏ هذه الحركات التحررية الوطنية المناهضة للكولونيالية الفكقرة 
الماركسية الخاصة بالكادر الثوری لتفسير الدور المحورى لطبقة المتقفين 
(الكولونياليين) الأوروبية فى الكفاح المناهض للكولونيالية. وقد حاججت تلك 
الحركات بأن القرويين/العمال بحاجة إلى أن يُقادوا إلى ممارسة التحرر - عبر 
مراحل متنوعة من الارتباط المحلئّ والقومی - علی ید نخبة برجوازية تقدم فى 
النهاية - على حد الصياغة الدرامية ال '"كابرال" - على "الانتحار 5 ذلك 
باستحداث ممارسة اجتماعية شعبية ومحلية تستوعب هذه النخبة بداخلها. 

وقد طوّر کابرال" بشکل خاص هذه الفکرة الخاصة بالحاجة السی تمکین 
المحلی والاعتراف به بوصفه ملمحا خاصا ومتمیز! لسیاسات ما بعد الکولونیالیة 
وذلك بأسالیب آضفت تغییرات جذرية 
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على الممارسات الاکثر صرامة وتمسکا بمبادی وأصول الفکر المارکسی فی 
مرحلة ما بعد الستالينية. غير أنه بعكس الصياغات القومية التالية التى تبنتها النخبة 
البرجوازية الجديدة فی مرحلة ما بعد الاستقلال» لا وجود هنا لارتباط وجدانى أو 
مغلف بالأسطورية لأوضاع سابقة للكولونيالية أضفى عليها صبغة مثالية. إن ما 
هو محلى يتم إدراكه بوصفه قابلا للإصلاح ومشمولا تماما داخل عملية حتمية من 
التغير التاريخى: 
إن جماهير العمال والقرويين بوجه خاصء الذين هم فق 
العادة آمیون ول يغادروا حدود بلدقم آو منطقتهم, يبدءون فى 
الاتصال بالجماعات الأخرى ويفقدون تلك العقد التى لسدیهم 
والتی ضیقت علیهم علاقاقم مع الجماعات الإثنية والاجتماعية 
الااخری, فیدر کون دورهم الهم ف الصراع. ویتحللون من 
روابط الکون القروی. وبندجون بصورة تقدّمية ف بلسدهم 
والعام ... وعلی ذلك فان صراع التحرر السلح ينطوى على 
مسيرة قسرية حقيقية علی طول الطریق حو التقدم الثقاف. 
(کابرال. ینایر ۱۹۲۹) 
(انظر أيضنًا التفسیر الذی بقدمه ادوارد سعید (۱۹۹۳: ۲5۶) لخطاب 
القومية المضاد والاکثر Vos‏ الذى وظفته تلك الشخصیات البارزة النشی ظهرت 
مبکر"! واتسمت بمناهضتها للكولونيالية مقارنة بالخطاب النکوصی لبعض القوميين 
لمحدئین فی عصر ما بعد الکولونیالیة.) 
لکن اسهامات کابر ال" حازت على دراية أقل من تلك التی حازتها اسهامات 
'فانون" الذى كانت ممارساته السياسية - وهو أمر يمكن التدليل عليه - Jä‏ 
تطوراء هذا برغم أن نظرياته بشأن تشكل الوعى الكولونيالى كانت ضمن 
الإسهامات الأقوى على الإطلاق فى صياغة خطاب مؤثر مناهض للكولونيالية. 
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وكثيرًا ما نظرت مناهضة الكولونيالية للی المقاومة باعتبارها منتجا لعلاقة ثايتة 
ومحثّدة یدخلها المستعمر والمستعمر بمناوأة صارمة تستعصی علی التهدئة. وعلی 
هذا النحو فقد كانت مناهضة الكولونيالية آقل من آن تکون ملمَضا من ملامح 
المستعمرات الاستيطانية. حیث ظهر شكل أوضح من أشكال التواطؤ بين القوة 
الکولونيالية والمستوطن» على سبيل المثال» فی قمعهما للسکان الأصلیین. وتظهر 
المستعمر ات الاستيطانية قوة أنماط التمثیل التقافی الصلبيِةْ فی (حداث هیمنة آقوی 
وأتم للثقافة الکولونيالية. 

وبالنسبة لای باعث مناهض للكولونيالية» يعد الكفاح فى المستعمرات 
الاستيطانية من آجل توضیح الفوارق الاقتصادية والسياسية الکامنة فى علاقة 
کولونيالية» بمعنى الانتقال إلى وعى بالروابط المحدودة والتنسبيّة بين المستعمّرة 
والقوة الكولونيالية» أمرًا محوريًا. وفى أوضاع مستعمّرة المستوطنين قد تحدث 
المقاومة عند مستوى الممارسة الثقافية قبل الإفصاح عن الأهمية السياسية لتلك 
المقاومة أو إدراكها. 


للاستزادة: کابرال ۳ + ؛ دیفیدسون ۹۹۶ ۱؛ فانون 5 ؛ نجوجى 
۱ اء سلیمون ۱۹۹۰ . 


apartheid 


آبارتایست(): مصطلح استعیر مسن اللغة الأفريكاني 2 ویعضی "لفصل 
60 , واستخدم فى جنوب إفريقيا للإشارة إلى السياسة التى ابتدأتها حكومة 


(۱) تعنی سياسة الفصل العرقی/التمییز العنصری. ورد نطق الکلمة بعدة آشکال: "آبارتهایت" و "أبارتایت" 
و "بارتاید" فی قاموسی أکسفورد ومیریام وبستر. 
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الحزب الوطنی بعد عام ۰۱۹۶۸ وغالبّا ما ينقل إلى الإنجليزية فى العبارة التسى 
تبدو غیر جارحة سياسة التنمية التمییزیة" .(policy of separate development)‏ 
وقد سبقت سياسة 'أبارتايت" فى عامى ۱۹۱۳ و۱۹۳1 بقوانین الارض 
(Land Acts)‏ التى قيّدت مساحة الأرض المتاحة للمزارعين السود بنسبة ١7‏ فى 
المائة. ولكن فى عام ١14/4‏ سنت قوانين أبارتايت (Apartheid laws)‏ بما فى 
ذلك قانون التسجيل السكانى (sill «(Population Registration Act)‏ سجل كل 
السكان حسب تصنیف للمجموعات العرقيةء وكذا قانون الخدمات المختلطة 
(Mixed Amenities Act)‏ الذى ينظم الفصل العنصرى فى استغلال الخدمات 
العامةء وكذلك قانون مناطق (sill (Group Areas Act) cle papal‏ فصل بين 
الضواحی وأیضا قانون الانحراف الاخلاقی sì (Immorality Act)‏ حظر 
الزواج المختلط بين السود والبيض» وآخيرا تأسيس ما بات یعرف باسم بانتوستان" 
و موطن آبناء البلد الاصلیین. وهی المناطق التی حبست فيها نسبة هائلمة من 
السکان السود. 

ونظريًا کان المفترض من اٍنشاء "لبانتوستانات" تقدیم حل للتوتر العرقی فى 
جنوب افریقیا بتوفیر سلسلة من المقاطعات آو المناطق المخصصة التی یمکن 
للاعراق المختلفة آن تحقق فیها النمو حیث یعیش بعضها بمعزل عن بعض تحت 
مظلة الدولة. ولكن لأن الأقلية البيضاء استبقت لنفسها غالبية مساحة الأرض» 
وكذلك كل المقاطعات القابلة للنمو الاقتصادى فعليّاء بما فى ذلك المناطق الزراعية 
الخصبة والمناطق التى تتمتع بإمكانية التعدين فيهاء فإن هذه السياسة كانت من 
حيث التطبيق وسيلة لإضفاء الصبغة المؤسسية على تفوق الرجل الأبيض والحفاظ 
على هذا التفوق. ولأن الاقتصاد كان يتطلب هيكلاً كبيرًا من العمالة من غير 
البيض لتعيش على مقربة من المناطق التى یقطنها البیض. حيث يوفرون عمالة 
رخيصة. فقد أفضى قانون مناطق المجموعات إلى نمو مقاطعات أو ضواح خاصة 
قائمة على الفصل العنصرىء تستهلك مساكن رخيصة»ء مثل منطقة 'سويتو" سيئة 
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السمعة (ضواحی الغرب الجنوبی G gin (South West Townships‏ جو هانسبر ج. 
وبموجب نفس القانون تعرتض الاشخاص المنحدرون من آصول افريقية أو أصول 
(Cape Coloured) 4bis.‏ أو أصول هندية للإيعاد Te‏ عن المناطق 
الحضرية التی عاشوا فیها لأجیال عدیدة. وکثیر! ما دستشهد بالمقاطعة اسادسة 
(District Six)‏ — تلك المقاطعة سيئة السمعة القانمة فی قلب العاصمة کیب تاون 
التى سويت بالأرض ثم لم يُعَدْ تعميرها الی الآن» وأبعد سکانها نوو العرق المخلط 
بموجب القانون - کنموذج لهذا الملمح فی سياسة الفصل العرقی. 

وقد امتدت سياسة الفصل العرقی الی کل جوانب المجتمع؛ فکان هناك أقسام 
منفصلة فی المو اصلات العامة والمقاعد العامة والشواطی والعدید من الخضدمات 
الأخرى. واستمرت سياسة الفصل العرقی للی حد أبعد باستخدام قوانین العبسور 
(د«صا ععه۳) التی فرضت على غير البيض أن يحملوا جواز! مروریا یحدد 
هویاتهم» وما لم يكن مطبوعا عليه ختم إجازة بالعمل لا يسمح لهم بالوصول إلى 
مناطق البيض. لم يكن الأساس العنصرى لتلك السياسة أفحش من ذلك فى أية بقعة 
أخرى» ولا كان تطبیقها آغرب من ذلك. إذ أقدمت الحكومة على إعادة تخطيط 
خريطة الأعراق فصنفت الأفراد بوصفهم سوذا وملونین وهنوذا وبیضنا. وقد کانت 
غالبية هذه التصنيفات الجديدة» كما هو متوقعء تتجه نزولاً داخل تسلسلاً هرمى 
للأعراق فرضه البيض. وقد أظهرت هذه العملية محض الاختلاق السذی ینطوی 
عليه الإيحاء بأن هذه التقسيمات العرقية كانت إما ثابتة أو مطلقةء وکذا الحاجة إلى 
تمرير قانون ضد تزاوج الأجناس (بين الاعراق المختلفة). آما القانون المعروف 
باسم قانون الانحراف الاخلاقی الموضوع لحماية "لنقاء العرقی" فقد کشف عن 
الرغبة فى إعادة صیاغة حقيقة cj‏ المجتمعات فی جنوب افریقیا تمازجت و اختلطت 


على مدى قرون على المستوی الثقافی والعرقی. 


)١( '‏ شخص من جنوب إفريقيا من عرق مخلط من الأبيض والأسود أو أصول أسيوية شرقية. 


(Longman Dictionary of Contemporary English) 
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ولقد ذاع انتشار مصطلح "آبارتایت" علی نطاق واسم» وأصبح من الشائم 
استخدامه خارج نطاق الوضع فى جنوب إفريقيا ليشير إلى جملة من الاوضاع التی 
أضفيت فيها صبغة مؤسسية على التمييز العنصرى بقوة القانون. وفيما يعد حالة 
قصوى فى هذا السياق استخدم فیلسوف ما بعد البنيوية والناقد التقافی "جاك دریدا" 
هذا المصطلح فى مقال مؤثر فأشار إلى أن هذا المصطلح اکتسب صدی بوصفه 
رمزا جعله نموذجا أصليًا للتمييز والإجحاف أمام الثقافة العالمية فى الفترات التالية 
فى القرن العشرين (دريدا .)١5485‏ 


للاستزادة: لابنج ۱۹۸۷ برایس وروزبیرج ۰۱۹۸۰ وودز .١15/85‏ 


appropriation 

استحواذ: یستخدم هذا المصطلح لوصف الطرق التی من خلالها تستحوذ 
مجتمعات ما بعد الكولونيالية على تلك المظاهر الخاصة بثقافة القوة الإمبريالية 
ولغتها وقوالب الكتابة لديها وأفلامها ومسرحهاء بل وحتى نماذج الفكر والحجاج 
مثل العقلانية والمنطق والتحليل - علها تخدمها فى صوغ هويّاتها الاجتماعية 
والثقافية الخاصة. وتستخدم هذه العملية أحيانا لوصف الاستراتيجية التى تسعى من 
خلالها القوة الإمبريالية إلى دمج المنطقة أو الثقافة التى تستكشفها وتغزوها بوصفها 
منطقة أو ثقافة مملوكة لها (سبير 28 :1993). ومع ذلك تركز نظرية ما بعد 
الكولونيالية - عوضنا عن ذلك - على استكشاف الطرق التى تتمكن من خلالها 
التقافة المقهورة أو المستعمّرة من توظيف أدوات خطاب القوة المهيمنة من أجل 

مقاومة سيطرتها السياسية والثقافية. 
وقد يصف الاستحواذ أعمال الاستيلاء فى نطاقات ثقافية متتورعة غير أن 
أكثرها فعالية هما نطاق اللغة ونطاق النصيّة. فى هذين النطاقين يُستحوّذ على اللغة 
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لسائدة وقوالبها الخطابية من أجل التعبیر عن خبرات ثقافية متباينة على نحو 
واسع؛ وإقحام هذه الخبرات فى الأساليب السائدة للتمثيل حتى تصل إلى أوسسع 
نطاق ممكن من المتلقين. وقد سجل "تشینوا أتشيبى' (بالنقل عن جيمس بولدوين) 
ملاحظة ذهب فيها إلى أن اللغة التى تستخدم بهذه الكيفية يمكن أن "تحمل عبء 
خبرة أخرى'» وغدت هذه الملحوظة واحدة من آشسهر البیانات المتعلفة بقوة 
"الاستحواذ" فی الخطاب ما بعد الکولونیالی. وبرغم ذلك فان مجرد استخدام لغ2 
الدولة المستعمرة قد واجه معارضة من کتاب مثل تجوجی۳) (نجوجی ۱۹۸۱ /)» 
وهو الكاتب الذى بعد أن حقق نجامًا فى الكتابة باللغة الإنجليزية طَّرَحَ لغة 
المستعمر السابق من آجل آن یسطر روایته ومسرحیاته بلغة "جیکویو «ودازی". 
وبرغم ذلك» استمر نجوجی فی الاستحواذ على قالب الرواية نفسه» وقد حاجج 
البعض بأن نجاح أسلوبه السياسى ذاته بشأن نبذ اللغة الإنجليزية قد ارتكز على 

من ناحية أخرى فإن العديد من الكتاب الآخرين من غير أصحاب اللسان 
الإنجليزى ممن اختاروا الكتابة بالإنجليزية لم يفعلوا ذلك لأنهم عَدَوا لغتهم الأم 
غير وافية» ولكن لأن لغة المستعمر قد غدّت وسيلة للتعبير تصل إلى أعرض 
طيف ممكن من المتلقين. 

ومن جهة آخری یحاجج کتاب مثل ail "pay ai?‏ طالما أن التواصل 
بالانجليزية داخل المجتمعات ذاتها فی مرحلة ما بعد الكولونيالية غالبا ما يكون 
مقصورًا علی النخبة المتعلمة» فان جمهور المتلقین الاکبر یکون فى أغلب الأحيان 


(۱) کاتب کینی )© ینایر ۱۹۳۸ - ) نتضمن آعماله روایات ومسرحیات ومقالات ونقد وأدب الطفل» عاش 
فى الولايات المتحدة منفيًا منذ إطلاق سراحه من السجون الكينية فی ۰۱۹۷۷ وعمل محاضر! فی عدد 
من الجامعات الأمريكية. | 

“Ngugi wa Thiong'o." Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 

2007 Ultimate Reference Suite. (2010) 
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. خارج البلد آو محصورا فی طبقة الوکلاء داخل المجتمع. ولطالما کان هذا الجدال 
متو اصلاا ومعلقا. 

وهذه الحجج المبنية علی الاثر السیاسی لاختیار اللغة الإنجليزية كوسيلة 
للتعبیر کثیر! ما بعارضها زعم بدیل بأن اللغة ذاتها تجسد ثقافة بطريقة غير 
متيسترة لمتحدتثى لغة أخرى. ويحاجج هؤلاء النقاد والكتاب الذين يوظفون لغات 
القوى الكولونيالية السابقة لاستخداماتهم بأنه على الرغم من أن اللغة قد تخلق 
سياقات عاطفية مؤثرة من خلالها تتشكل الهويات المحلية» وبينما قد يبدو اس تخدام 
اللغات غير المحلية لهذه المجتمعات. نتیجة لذلك» آمر! يتمتع بقدر أقل من الأصالة 
مقارنة بالتصوص امکتوبة بلغات آهل البلد الاصلیین» فان هذه اللغات لا تشکل فى 
ذاتها قالبَا غريبًا غير قابل للتغييرء كما أن هذه اللغات قد توظف للتعبير عن رؤى 
لها من: القوة :و SG‏ الممائل تماما ما یجعلها تلف تصوصا مناهسة الکو لو نیالية. 
كذلك فقد تثمر أيضنا نتائج أبعد من ذلك لا يمكن للغات أهل البلد الأصلية أن 
تثمرها بسهولة» فتقدم أسلوبًا مختلفا للمقاومة الما بعد كولونيالية فى وجه الهيمنة 
الثقافية. 

وبالاستحواذ على لغة القوة الإمبريالية» وأشكالها الخطابية» وأساليبها فى 
التمثيل تصبح مجتمعات ما بعد الكولونيالية قادرة» والحال كذلك. على الدخول 
بسهولة أكبر فى الخطاب السائدء أو إقحام مفردات واقعها الثقافى» أو توظيف اللغة 
السائدة لوصف ذلك الواقع لجمهور أعرض من القراء. ومن ناحية أخرى يشعر 
العديد من الكتاب أنهم بالإضافة إلى تشجيع الترجمة بين كل اللغات المستخدمة فى 
مختلف المجتمعات فى مرحلة ما بعد الاستعمار (بما فى ذلك ترجمات اللغات 
الأصلية لأهل البلد إلى الإنجليزية وإلى لغات أصلية لسكان أصليين آخرين)ء فإنه 
من المهم بنفس القدر التأكيد على الحاجة إلى مؤسسات حواضرية وممارسات 
ثقافية حتى ينفتحوا على النصوص المكتوبة باللغات الأصلية لأهل البلد من خلال 
تشجيع الباحثين الحواضريين على تعلم هذه اللغات واستخدامها. 
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authentic/authenticity 

أصيل/أصالة: كانت فكرة وجود ثقافة أصيلة فكرة حاضرة فى العديد من 
مجادلات جرت مؤخرا بشأن الإنتاج الثقافى فى مرحلة ما بعد الكولونيالية. ولقد 
آثارت» على وجه الخصوصء المطالبة بنبذ تأثير الحقبة الكولونيالية فى برامج 
تفكيك الاستعمار الفكرة التى تذهب إلى وجود أشكال وممارسات معينة "غير 
أصيلة"» وحاجَجَّت بعض الدول الماضية فى طريق تفكيك الاستعمار من أجل 
استرجاع الأعراف والتقاليد الأصيلة لمرحلة ما قبل الكولونيالية. أما المشكلة التنى 
تكتنف مثل هذه المزاعم المتعلقة بالأصالة الثقافية أنها غالبًا ما تصبح متورطة فى 
وضع ثقافى جوهرانى تتحول فيها الممارسات الثابتة إلى أيقونات بوصفها تنتمى 
إلى السكان الأصليين بشكل أصيلء ويتم إقصاء ممارسات أخرى بوصفها هجين 
وملوثة. ويقتضى هذا ظهور نتيجة طبيعية: خطر غض الطرف عن احتمالية 
دخول الثقافات فی مراحل تطور وتغیر حینما تتبدل ظروفها. 

ومما له دلالة أن هذا التوجه لم يكن مَلمَحَا شائعًا فى أعمال الكتاب الأوائل 
المناهضين للكولونيالية ممن وظفوا النموذج المارکسی للثقافة (انظر مناهضة 
الكولونيالية). وقد وجدت نماذج ما بعد البنيوية آن المسألة آصعب من آن بت فیها 
بقول فاصلء إذا لعلها تعكس المشكلة السياسية لاكتشاف أرض صلبة للممارسة 
المادية الملموسة فی تحلیل یزکد التقلب (انعدام الاستقرار) الجذرى للعلامات 
والصعوبة الاساسية والمستمرة الخاصة ب‌ترسیخ" آنظمة فی قضاء" حیادی» 
وملموس» وخارج نطاق الخطاب. وقد تتخذ الجوهرانية الثقافية» التى تعذ محل 
تساژل من الناحية النظرية. کموقف سیاسی استراتیجی فی الکفاح ضصد القوة 
الامبريالية. وکما هو جلى فإن أنواعا معينة من الممارسات تعد غريبة بالنسبة 
لثقافة ما بينما لا تعد كذلك بالنسبة لثقافات أخزى» وهذه تقاط قد تستفل بيوصت فها 
محدّدات مهمة وتغدو هى الوسيلة التى من خلالها تتمكن تلك الثقافات من مقاومة 
القمم ومعارضة التجنيس الذى تفرضه القوى العالمية. 
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وعلی الرغم من دلك. یبقی بروز تمئیلات معينة ثابتة ونمطية للتقافة مصدر 
خطر. ان الجنوح نحو توظيف دوال عامة لنقافات قد تمتلك تنویعات عديدة داخضل 
کل منها قد بدهس تحت سنابکه الاختلافات الحقيقية التی توجد داخل مثل هذه 
لتقاقات. وواسمات الاختلاف الثقافی قد ثدرگ حقا بوصفها Yi go‏ قافسة لعبيلة: 
ولكن ادّعاء الأصالة هذا يمكن أن ينطوى على أن هذه الثقافات ليست خاضعة 

وقد يكون استخدام دوال الأصالة جزءًا محوريًا ضمن محاولة العديد من 
المجتمعات الخاضعة لسلطان. غيرها لأن تدافع عن وجودها المستمر والشرعى 
حيث إنها أصبحت Gia‏ مهجّنة وخاضعة لتأثير تغيرات اجتماعية وثقافية مختلفة. 
ولكن من شأن التعريفات شديدة الصلابة أن تؤثر سلبًا على مثل هذه المقاومة إذا 
ما استخدمتها مجموعة مهيمنة لفرض. رقابة على الحدود الفاصلة المحدّدة للتفافة 
(جريفيث 11954: 5). 


للاستزادة: فی ۳66 ۱۹۸۹ وجریفیث ۶ ۱1۹۹. 
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binarism 

الثنائية: مصطلح مشتق من (binary) SUF‏ ويعنى تأليفا بين شيتينء أو 
زوجا آو "ثنین"» أو ازدواجية (قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية). وهو مصطلح 
شائع الاستخدام بمعان متمايزة فى مجالات عديدة» وهو كذلك مصطلح له 
مجموعات خاصة من المعانى فى نظرية ما بعد الكولونيالية. 

وكانت بداية الانشغال بمصطلح الثنائية قد ترسّخت على يد عالم اللغويسات 
البنيوى الفرنسى 'فرديناند دى سوسير" الذى قال بأن للعلامات معانى»ء ليس 
بالاشارة البسيطة للی الاشیاء فی الواقع وانما بمقابلتها بالعلامات الاخضری. فکل 
علامة هی فی ذاتها وظيفة داخل ثنائية بین الدال» أى "الإشارة" أو الصوت أو 
لصورة التی تحيل إليها الكلمةء والمدلول» آی دلالة الاشارة أو المفهوم أو الصورة 
الذهنية التى تستدعيها. وقد ذهب "سوسیر" إلى أنه على الرغم من أن الرابط بين 
الدال والمدلول رابط اعتباطى 286105353 (بمعنى أنه لا يوجد رابط فى الطبيعة 
يستوجب أن تقترن كلمة "كلب" بالحيوان المسمى بهذا الاسم)؛ فإنه بمجرد تأسيس 
هذا الرابط غير المنطقى فإنه يصبح ثابتا للجميع ممن يتحدثون تلك اللغة. 

وفى حين تؤدى العلامات معانى باختلافها عن العلامات الأخرىء فإن 
المقابلة الثنائية هى أكثر أشكال الاختلاف الممكنة تطرفا: الشمس/القمرء 
الرجل/المرأة» الميلاد/الوفاة» الأسود/الأبيض. إن مثل هذه المقابلات التى تمثل كل 
واحدة منها نظامًا ثنائيّاء شائعة جذا فى البنية الثقافية للواقع. والمشكلة فى هذه 
الأنظمة الثنائية أنها تقمع الفضاءات الغامضة أو الخلالية بين الفئات المتقابلة› 
بحيث إن أية منطقة رمادية تظهرء ولنقل على سبيل المثال؛ بين فئتى 
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الرجل/المرأةء آو الطفل/البالغ» آو الصدیق/ الغریب» تصبح مستحيلة من وجهة 
نظر المنطق الثنائی» وتغدو منطقة تابوهات فی الخبرة الاجتماعية. 

وقد أظهرت النظریات المعاضيرة لكل من .ما بعد البنيوية والنسويّة المسدی 
الذی تحتم فيه مثل هذه الثنائيات وجود تسلسل هرمى جائر (101684؟) يكون فيه 
آحد مصطلحی التعارض Leese‏ علی الدو ام (الرجل مهيمنا علی المر bf‏ و لمسیااد 
علی الموت. والابیض على الأسود)» بالإضافة إلى أن المقابلة الثنائية توجد حقا 
كى تشدد على هذه الهيمنة والتسيّد. وهذا يعنى أن أى نشاط أو حالة لا تنطبق 
عليها مقاييس المقابلة الثدائية سوف تصبح خاضعة للقمع أو للممارسة الطقوسية. 
ت a‏ لا موس ال ان و ره ای ماه 
الشباب - بوصفها فنة شائنة أو طقس انتقال۱) خاضم لقدر كبير من الريبة 
والقلق. ومن نم فان الحالة الواقعة بین الثنائیف» مثل ثنائية الم ستعمر | المستعمر ‏ 
سوف تثبت دلالات الازدواج الوجدانى الحاد الذى يتجلى فى التقليد. أو اتف صام 
الثقافى» أو أنواع متفه هی اش یوخ أن هذه الكالة موت تخر اة 
لأجل التأكيد على جانب دون آخر فى الثنائية» على سبیل المثال التمرکز حول 
الأنجلوساكسونية أو القومية. 

ويعد المنطق الثنائى للإمبريالية تطور! فی ذلك النزوع الذى يبديه الفکر 
الغربى بوجه عام نحو رؤية العالم فى ضوء المقابلات الثنائية التى تؤسس علاقة 
هيمنة وتسيّد. ويمثل التمییز البسیط بین المركز/الهامشء المستعمر/المسستعمر» 
عاصمة المستعمرة/الإمبراطورية» متحضر/بدائى» بفعاليّة كبيرة التسلسل الهرمى 
الجائر الذى تقوم عليه الإمبريالية وتخلده. وتتصل المتقابلات الثنائية بنيويًا بعضها 


)۱( طقس انتقال (rite of passage)‏ مصطلح يشير إلى حدث احتفالى» مرصود فى عل المجتمعات 
المعروفة تاریخیا» یمیز الانتقال من illa‏ اجتماعية أو مكانة دينية إلى غيرها. كان أول من سك 
المصطلح "آرنولد فان جینیب" (۱۸۷۳ - )۱۹١۷‏ فی مؤلفه الأشهر "طقوس الانتقال؛ ۱۹۰۹". 


“rite of passage." Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 2007 
Ultimate Reference Suite. (2010) 
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ببعض» وقی الخطاب الكولونيالى قد يكون هناك شكل مختلف للثتنائية الجدرية 
الواحدة - مستعمر/ مستعمر - والتى يعاد التعبير عنها فى أى نص معين بعدد من 
الطرق» مثل: 

المستعمر : المستعمر 

آبیض : آسود 

متحضر : بدائی 

متقدم: متأخر 

خير: شرير 

إنسانى: وحشى 

طبيب: مريض 

ويشكل المفهوم الثنائى فئة شائنة بين المصطلحين الاثنين» وهى فئة سوف 
تكون نطاق التابوء ولكن بنفس القدر من الأهمية» يمكن قراءة البنيان من أعلى إلى 
أسفل وكذا من اليمين إلى اليسارء بحيث تكون كلمات: المستعمرء والأبيض» 
و الانسانی و الجمیل» ila‏ صد المستعمر. والأسود, والوحشى. والقبيح. وكما هو 
و اضح؛ یحئل المفهوم الثنانی أهمية کبری فی تشکیل المعانی الایدیولوجية ب صفة 
عامة» ويعد مفیذا للغاية فی بنية الایدیولوجیا الامبريالية. وتتسع البنية الثنائية: 
بصیغها المختلفة للمفهوم الثنائى الضمنی» للبواءعث الثنائية الجذرية داخل 
الإمبريالية مثل دافم "الاستغلال" ودافع التمدین". و هکذا فقد نکتشف o Uad‏ 
کلمات المستعمر» والمتحضرء و المعلم و الطبیب قد تاأتی مناقضة لکلمات 
المستعمر ‏ و البدانی» و التلمیذ» والمریض بوصفها امتدلدا یسیر! نسبیا للبنية الثنائتية 
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للهيمنة والتسیّد. وفی الواقع» وکما نحن علی وعی متزاید بطبيعة الحال» فإن أحد 
الطرفين يعتمد على الآخر بطريقة أكثر تعقيدًا بكثير مما يوحى به هذا البناء الثنائى 
المبستطء مع اضطلاع الفئات الأولى 'بالمهمة التمدینیة" التى تعمل بوص فها قناعًا 
يستتر خلفه الاستغلال المحض لأولئك الذين أودعوا الخانات الضتّدء Le VES Cus‏ 
تحجب وتبرر الفئة الأولى الفئة الثانية؛ وذلك علی النحو الذی عرض له جوزیف 
کونراد" بوضوح فی روایته قلب الظلام". 

ومع ذلك فالتمييزات الثنائية ليست مدفوعة بالضرورة برغبة فى الهيمنة 
والتسیّد. ولقد تناول دیفید سبیر (۱۹۹۳: ۱۰۳) دراسة الطرق التی حاول من 
Dis‏ روسو" فی رسالته مقال فی أصل اللات ) Essay on the Origin of‏ 
"(Languages‏ آن یثبت "حيوية ودفء" اللغات الشرقية مثل العربية و الفارسیة. 
ولکن باستخدامه "منطق ودقة" الكتابة الغربية لیفعل هذاء يبطل "روسو" قيمة هذه 
اللغات بكل حسم لأنها تصبح موسومة بافتقارها البدائی للنظام العقلانی والثقافة 
العقلانية. وعلی الرغم من آن "روسو" یستهل آطروحته بکیل الاطراء لهذه اللغات 
فهو ينجح فى تأكيد الثنائية بين العلم والفهم والصناعة والكتابة الاوربية من جهة؛ 
والبدائية واللاعقلانية الشرقية من جهة أخرى. 

وقد يحاجج البعض بأن نطاق نظرية ما بعد الكولونيالية نفسه هو منطقة 
"التابو" - منطقة تداخل بين هذه المتقابلات الثنائية الإمبريالية» تلك المنطقة التى 
يخلخل فيها الازدواج الوجدانى Shii iul (complexity) SI AN y ly‏ 
المنطق الامبریالی. 

ا عن فاط وء غل القكياءات البينية تكلفل تظرية هنا شه 
الكولونيالية کذلك العلاقات البنيوية للنظام الثنائی ذاته» كاشفة عن التناقضات 
الجذريّة للنظام الذی قد یتضمن على سبيل المثالء ثنائيات المتحضر/البدائى أو 
الإنسانى/الوحشى مع الطبيب/المريض أو حامل مشعل الاستنارة 
)enlightener)/متلقى‏ الاسئتارة (2©04ءغطونلدء). وبهذه الطريقة تكشف نظرية ما 
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بعد الكولونيالية النقاب عن التناقض العمیق فی بنية العلاقات الاقتصادية و القافی 2 
والسياسية التى يمكن أن تحط من قدر الشخص أو تضفى عليه مثالية»ء أو تسمه 
بالشيطانية أو تخلع عليه سمات شبقيّة. 


ولعل من أفجع الأنظمة الثنائية التى خلدتها الإمبريالية تلفيق مفهوم العرق. 
فاختزال الاختلافات الجسمانية والثقافية المركبة داخل المجتمعات المستعمّرة وفيما 
بينها فى معارضة بسيطة بين الأسود/الأسمر/الأصفر /الأبيض هى فى واقع الأمر 
استراتيجية لتأسيس ثنائية الأبيض/غير الأبيض التى تؤكد على علاقة هيمنة وتسيّد. 
وهكذا من خلال سد المنافذ علی استمرار التنوع الائنی الشاسع» واقصاء نطاق 
الإثنية والتمازج العرقی و الخصوصية التقافية بالکامل بتحویله إلى تابو واحد أو 
حالة الآخرية تح تَجَِ الإمبريالية مفهوم العرق إلى ثنائية بسيطة تظهر منطقها الخاص 
بشأن القوة والسلطان. ويحدق الخطر بالمقاومة المناهضة للكولونيالية حينما تقب 
المعارضة الثنائية ببساطة بحيث يصبح "الأسود" أو 'المستعمّر "» على سبيل المثال» 
هى المصطلحات المهيمنة. ويحصر هذا الأسلوب مشروع المقاومة فى معارضة 
سيمائية أسّسها الخطاب الإمبريالى. 


وقد وجه قدر کبیر من نظرية ما بعد الكولوتبالية المعاصرة الی تفتیت 
الطرز separation) iii) Juoill 4a‏ 237هدداط) فى تحليل الكولونيالية 
والإمبريالية. وعلى سبيل المثال» تأتی محاولة الروائی والناقد الغویانی ee‏ 
هار بت النسيج البنيوى الثنائى للغة سابقة لمساعى منظرى ما بعد البنيوية 
فی النظرية الأوروبيذ. وهکذا ففی روايذ "0۳ 40 ۰۸:6۲ علی سبیل المشال 
یجری التتبیه باستمرار علی هذه العملية کما یوضح هذا الجزء المقتطف منها: 


(۱) روائی وناقد من دولة غویانا بأمریکا الجنوبية ولد عام ۰۱٩۲۱‏ وقرض الشعر فی البداية ثم اتجه إلى 
الرواية» وتمتاز أعماله بغزارة المجازات الغامضة والرموز والتورية» واخستلاط السذاكرة بسالاحلام 
و الخیال والواقع. 


“Harris, Wilson." Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 2007 
Ultimate Reference Suite. (2010). 


79 


"أتذ کرون؟" ساءل القاضى الشخصيات المختبلة فى 
حقیبته, الأقنعة المبهمة أو المطالعين الذين ينظرون من فوق 
كتفيه إلى الخلف مُعاينين المستقبل: يتصفحون صفحات كتابه 
سريعًا كمقامر خبير يُقلب عملات الزمن على وجهيها. على 
وجه كتبت كلمة قاض» وعلى الآخر كتب محكوم عليه. ومرة 
انية علی وجه کلمة آب. وعلى الآخر ابن. ومرة ثالغة على 
أحد الوجهين عتيق وعلى الآخر حديث. 
(هاريس ۱۹۷۰: ۸۲) 
وكنتيجة مهمة لهذه الخلخلة للانظمة الثتائيء الامبريالية ظهر التأکید 
الاستشانی علی التأثیرات التفاعلية و الديالكتيكية للاشتباك الکولونی‌الی. وتفترضص 
الثنائيات الإمبريالية دومًا وجود حركة فى اتجاه واحد - حرکه ثتجه من المستعمر 
إلى المستعمّرء ومن المستكشف الی المستکشف» ومن الباحث والمستقصى إلى 
موضوع الاستقصاء. ولكن مع بروز هويّة ما بعد الكولونيالية فى الفضاءات 
التناقضيّة للاشتباك الکولونیالی؛ لم تعد ديناميكية التغيير بالكامل مستمرة فى السير 
فى اتجاه واحد» بل إنها فى حقيقة الأمر تثاقفية (او٣»)اسuءئ«وإ؛)»‏ مع دوران ذى 
مغزى كبير للتأثيرات ذهابًا وإيابًا بين الاثنين إذ إن الاشتباك مع المستعمرات قد 
أصبح عاملا مهما بصورة متزايدة فى بنية المجتمع الإمبريالى وفهمه لذاته. 


Black Studies/black consciousness 
دراسات السود/وعی السود: کان هذا النموذج واحذا من النماذج الأولى‎ 
لادر اسات متعددة الثقافات التی نتاولت الشعوب التی تأثرت بالاستعمار وترکزت‎ 
غل الأفازقة مسن نقلو ا واستعيدوا أن اروا على الین کے الشات د‎ 
الكولونيالية والرق. وقد تطوّرت هذه الدراسات بصورة رئيسيّة فى الولايسات‎ 
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المتحدة الأمريكية. وتنامی هیکل من النصوص والمؤسسات المكرسة لتعليم السود 
وتطويرهم (والذى ربما تجلى على الأخص فى تأسيس الكلية التى أصبحت فيما 
بعد جامعة هاوارد University‏ 11072۳0) فی القرن التاسع عشر علی ید مفکرین 
آمریکیین سود من آمثال "فردريك دوجلاس" (حسوالی ۱۸۱۷ - ۱۸۹۵) وبوکر 
ت. واشنطن" (۱۸۵۲ - ۱۹۰۱) وو.ل.ب. دو بوا" (۱۸۸- ۱۹۱۳)؛ aa g‏ 
رجال لمّا ولدوا عبیذا آو کانوا آبناء عبید» بالاضافة الی آخرین مثشل مارکوس 
جارفی" (۱۸۸۷ - ۱۹۶۰) الجامایکی الذی استوطن الولايات المتحدة الأمريكية. 
دعا هؤلاء النفر من المفكرين إلى تقصى السمات المميّزة للعناصر الثقافية 
الإفريقية فى المجتمعات الأمريكية والكاريبية. 

وقد تبع النمو واسع الانتشار لدراسات السود (سواء الأمريكية الإفريقية أو 
الكاريبية الإفريقية) النزوع نحو النشاط السياسى فى مجال الحقوق المدنية فى حقبة 
الستينيات من القرن العشرين. وسرعان ما رسخت دراسات السود نفسها فى 
مؤسسات الولايات المتحدة بوصفها نموذجا مؤثرًا لاستقصاء كل سمات الشتات 
الزنجى الإفريقى. وقد شجّعت هذه الدراسات استقصاء الأصول الإفريقية للاستخدام 
الكاريبى والأمريكى للغة والممارسات الثفافية (انظر الكريولية)» وفحصت التأثير 
متعدد الثقافة على إفريقيا نفسها من قبل المفكرين الأمريكيين والكاريبيين أمثال 
"آلکسندر كرامل" (1898 - 1819( و"إدوارد ویلموت بلایدن" (1912 - 1832)؛ وهما 
رمزان موثران جذا هناك فی القرن التاسع عشر مع تأسیس مستعمرات العبید 
المحررین فی لیبیریا وسیر الیون. وخلال تاریخها تأثرت دراسات السود إلى حد ما 
بنموذج الحركة الفرانكفونية للزنوجية غير أنها سبقت تلك الحركة تاریخیٌا ودامت 
بعدها. وفى ستينيات القرن العشرين اعتنقت هذه الدراسات العديد من الأفكار التى 
طورها المفكرون التابعون لفانون والتمستء فى نموذج حركة وعى السودء 
تصحيح الصورة السلبية للذات التى زرعت داخل نفوس كثيرين من السود نتيجة 
تاريخهم الطويل فى الاسترقاق والمعاملة التمييزية - تلك المعاملة التى غدت 
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حتمية» بحسب ما نوء یه قانون» من خلال وضوح "ختلافهم" السذی لا تخطنسه 
عین ("حقيقة السواد" فی مولف فانون ۱۹5۲: ۱۰٩‏ - ۱4۰). 

وقد تبنت حركات منتوعة فی مناطق مختلفة حول العالم عناصر برنامج 
وعی السود» على سبيل المثال فى أستراليا ونيوزيلندا حيث استخدم سكان أستراليا 
الأصليين وجماعات المورى os LAS Ya diag "A gul a geia (Maori)‏ 
ظهرانی العدید من شعوب الملونین" من آهل الشتات ممن یشکلون الآن نسسبة 
متزايدة من أهل المركز الحضرى الأوروبى القديم حيث وُظف مصطلح "الأسود' 
لتعيين إثنية جديدة (هول 1989). 


للاستزادة: بلاسينجيم 1971 , میرسر 1994 مویکابو 1981ء وایست 
1985 
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cannibal 

آکل لحوم البشر: یتمتع هذا المصطلح الذى يشير إلى الإنسان الذى يأكل 
لحم البشر بأهميّة خاصة لدى حقل دراسات ما بعد الكولونيالية نظر! لإبرازه تلك 
العملية التى من خلالها تميّز أوروبا الإمبريالية نفسها عن الشعوب التى خضعت 
لتوسعاتها الكولونيالية» بينما يوفر ذات المصطلح فى الوقت نفسه تبرير! أخلاقيا 
لهذا التوسع. ویعرف قاموس اکسفورد مدخل "آکل لحوم البشر" بانه السشضص 
Y)‏ سیّما الهمجی)» الذی یأکل اللحم البشری؛ آکل الانسان؛ الشخص الذى يتغذى 
على لحوم الادمیین. وکان المصطلح فی الاصل اسم ple‏ يشير إلى الكاريبيين 
ar y (Caribs)‏ سکان جزر الانتیل الصغری" (هولم 16 :1986). وهذا التعریف 
بحد ذاته يعد إثباتا لسمتين مرتبطتين بالخطاب الکولونی‌الی: فصل "لمتحصضر" 
و"الهمجى"؛ وأهميّة مفهوم أكل لحم البشر فى توطيد هذا التمييز. وحتی بومنا هذا 
لا يزال مفهوم أكل لحم البشر هو التمثيل الرئيسى للبدائيّة» برغم أن أول صصياغة 
للمصطلح» بل وغالب الأمثلة التاليةء لطالما کانت شاهذا علی استراتيجية خطابية 
وظفتها الإمبريالية» لا شاهدا علی حقیقة" موضوعید. 

ووفقا لما يذهب إليه “بيتر هولم' فان آول ظهور لمصطلح آکل لحوم الب شر 
'eاوطنصوء"‏ كان فى اليوميات التی سجلها کولومیس" حیث کنب آن الاراواك 
(عاه۸:۵۷) المحلیین کانوا ینظرون إلى جزيرة ما نظرة رعب وذعر یقول: 


(۱) وردت فى النص الانجلیزی بهذا الشکل "620102165" وهو اسم الجمع فى الإسبانية لما أصبح يعرف 
فيما بعد يب "أكلى لحوم البشر " كما سجلها كولومبس» والكلمة محرّفة عن "0311065" وهم سكان 
جزر الهند الغربية. 
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إن تلك الأرض کانت متدة علی مساحة شاسعة جسدا 
ولأهلها عين واحدة فى جبهة الرأس, وهناك آخرون یسدعوفم 
IST"‏ خوم البشر". وقد آبدوا ذعرا شدیدا من هذه الفئفة 
الأخبرق وحینما رأوا آن هذا السار قد ات1 انعقدت 
آلسنتهم؛ oY‏ هو لاء الناس کانوا قد ‏ کلوا Caw‏ منهم ولأفم 
کانوا آهل حرب. 
(هولم 17 - 16 :1986) 
وبعيدًا تمامًا عن التساؤلات التى تكتنف مصداقيّة هذه الرواية - 'استنساخ 
صورة مقتضبة لنسخة من أصل مفقود" - فإن 'مدونة" كولومبس أبعد من أن تكون 
معاينة لهؤلاء البشر الذين ذعوا "آكلى لحوم البشر" بأنهم قد أكلوا آخرين. إنه 
مجرد نقل لحديث على لسان آخرين بلغة لم يكن لكولومبس سابق علم بهاء مقرونة 
بإشاعة مريبة على نحو واضح بشأن أناس لهم عين واحدة فى جباههم. 
فلم إذن المسارعة بقبول كلمة "21©5طندة»" باعتبارها تعنى أكلة لحوم البشر؟ 
ولم حل "cannibal" cll.o.‏ بهذه السهولة دل anthropophagite' å als‏ )‘( 
لوصف من یاکلون اللحم البشری؟ وتفسير 'بيتر هولم" فى الأساس هو أن هناك ثمة 
صراع كامن يجرى داخل مدونة كولومبس كذلك الذى كان يحدث داخل الوعى 
الأوروبى بصورة عامة» بشأن كيفية تصوير العالم الجديد: صراع بين المجازات 
البلاغية الرامية إلى إضفاء المثالية على طرف والحط مسن كرامة آخرء بين 
الحضارة الشرقية والهمجية. وبالقصة التى ساقها كولومبس عن أكلى لحوم البشر 
انتصر خطاب الهمجية فى مدونته حيث كتب يقول "إن آكلى لحوم البشر ما هم إلا 
شعب الخان الاکبر" - ی آن الحضارة الشرقية التی أضفی علیها الكمال والمثالية 
قد حلت محلها صورة البدائية الاكيدة لاکلی لحوم البشر» وأصسبح وسم الآخسر 


(۱) الکلمة مشتقة من اللائينية ویصف قاموس آأکسفورد هذه الکلمة بأنها "نادرة الاستخدام". 
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"البدائى" بالشيطانية فى الخطاب الإمبريالى (تقريبًا منذ هذه اللحظة كما يبدو) أمرًا 
يجرى تطبيعه بصورة متزايدة. إن دمج مفهومى "أكل لحم البشر" و"البدائى" فى 
علاقة ترادفية بالفعل يمتد إلى حاضرنا مثلما يدعم الخطاب الإمبريالى الشعار 
السائد لقوة "صناعة الآخر". 

Sats all‏ أكل لحم البشر فى حوادث تتصل بالتطرف أو الشطط أو كممارسة 
طقسية من وقت لآخر كسمة للعديد من المجتمعات لكن ظهور كلمة "أكل لحم 
“cannibal pial‏ کان مظهرا موثرا وممیز! علی نحسو استتنائی فسی خطاب 
الامبر اطوریة. 

ان نسخ 4.18 ‘anthropophagy" 4JS\ ‘cannibalism’‏ لم یکن مجرد تغير 
عادئ فى وصف ممارسة أكل لحم البشرء بل كان استبدالا لمقولة أنطولوجية 
بمصطلح وصفى. ومنذ عهد “كولومبس" أصبحت كلمة آكل لحم البشر (cannibal)‏ 
مرادفة للهمجى والبدائى و"الآخر" بالنسبة لأوروباء وأصبح استخدامها دلالة على 
حالة كائن منحط القدر. وبهذا المعنى لعب المصطلح دورا مهما فى التبرير 
الأخلاقى للحكم الإمبريالى. 


للاسترادة: هولم ۱۹۸ کیلجور 1۹۹۳ آوبایسیکیری ۱۹۹۲ سانداى 
۲۹ سلیمون ۰1۹٩۲‏ 


Caribbean/West Indian 


کاریبی/هند ی غریبی: غالبا ما يستخدم مصطلحا 'كاريبى" و آهندی غرسی؛ 
بالتبادل فیحل أحدهما محل الآخر للاشارة الی البلدان الجزيرية (عصمناعه (island‏ 
فی البحر الکاریبی و المناطق الواقعة على الشطآن المحيطة بجنوب آمریکا وآمریکا 
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الوسطی (مثل دولة غویانا ودولة بلیز ععنل8). ولکن لتوخی قدر أکبر من الدقة؛ 
يشير مصطلح کاریبی" الی کل الدول الجزيرية الواقعة فی المنطقة (والارض 
اليابسة لغویانا وبلیز)» بینما بشیر مصطلح "هندی غربی" وحسب الی تك البلدان 
التی کانت مستعمرات بريطانية فیما مضیء أی جامایکا» وترینیداد. وبارب‌ادوس 
وسانت لوشیاء وسانت فینسنت. وأنتیجواء ودومینیکاء وغویانا (وفی بعض الاحیان 
دولة بلیز). | 

كذلك يختلف منشأ كل مصطلح عن الآخرء فمصطلح "کاریبی" نشا من 
تحریف للكلمة الاسبانية "1طزی" التى يعتقد بوجه عام أنها بدورها كلمة هندية 
أمريكية ا التقاطها سماعيًا". وقد برز ملا 'الهنود الغربيين" متمیز! عن 
الاسم الوصفى "لهنود الشرقیین» آو سکان "جزر التوابل" فی قارة آسياء وكان 
کولومبس یقصدها کمال آخیر لرحلته حینما "اکتشف" منطقة الکاریبی فی VERY‏ 


(انظر : آکل لحوم البشر) 


cartography (maps and mapping) 

علم الخرائط (الخرائط ورسمها): تعذ الخرائط بکلا المعنیین» الحرفى 
والمجازی» ورسمها ممارسات سائدة فى الثقافات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية. 
بل کثیر! ما کان الاستعمار ذاته ناشئا عن رحلة "اکتشاف" تلك الممارسة التسی 
تخرج فیها الی حیّز الوجود أرض "غير مكتشفة". وقد تعززت عملية الاكتشاف 
هذه من خلال تصمیم الخرائط التی یعنی وجودها أنها وسيلة لوضع الواقسم 
الفضائى (المكانى) للآخر داخل نصء ولتسمية أوء فى أغلب الحالات تقريياء 

لإعادة تسمية الحيّز والأمكنة فى ممارسة رمزية وحرفية للتفوق والسلطان. 
وقد اعید تسمية الاراضی من جدید حرفیا فی کل الحالات» وطمست 
الأسماء القديمة وحلت الأسماء الجديدة أو تنويعاتها المحرفة ب صیاغات مأورب 2 
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على ید مصمم الخريطة آو المستکشف. محل الاسماء واللغات الخاصء باسکان 
المحليين. كان هذا ملمحا من ملامح الکولونيالية التی استمرت ردحا من الزمن ولم 
تقتصر على البلدان البعيدة غیر المعروفة. ویصور الکاتب المسرحی الایراندی 
'برايان فريل"7' هذا الظاهرة بجلاء فی "الترجمات۳» وهی المسرحية التی تتتاول 
وضع الخرائط لغرب أيرلندا وإعادة تسمية أماكنها على يد الجيش البریطانی فی 
القرن التاسع عشرء وهى عملية تعرضث فيها الثقافة الأيرلندية المحلية (الغيلية 
6 للطمس و التغییر بالمعنی الحرفی بسبب الرمبريالية البريطانية. 

ونتقش الخرائط إيديولوجيتها على المنطقة الخاضعة للمسح آیضنا بطرق 
متعددة إلى جانب تسمية الأماكن» إذ تمثل الفضاءات الخالية فى خرائط الأزمان 
المبکرة - بالمعنی الحرفی - "آرضنا لا نتبع دولة سیادیة(» فضاء G side (Whigs)‏ 
ومُغريًا يمكن للخيال الأوروبى أن يمارس اسقاطاته علیه» فضاء ینیغی للمستکشف 
الأوروبى (ذكر! فى العادة) أن dab‏ ويتغلغل فيه. ومثل هذه الفضاءات الخالية 
تستحث المعتقدات الخرافية الثقافية الاخری» مثل هوّلاء الوحوش والهمج» اذین 
هم أدنى من البشرء المرسومة بوضوح فى الخرائط الأولى. ويتكرر ورود 
الإحالات )4053 (imaginative transferences)‏ بکثرة. وهکذا فالخر اثط الاو تن 
لأستراليا (أرض أستراليا غير المكتشفة كما كانت تعرف فى القرن السابع عشر 


(۱) کاتب مسرحی آیرلندی ولد فی عام ۱۹۲۹ فى أيرلندا الشمالية. حصل على عدة جوائز لأكثر مسن 
“Friel, Brian." Encyclopedia Britannica from Encyclopædia Britannica 7‏ 
Ultimate Reference Suite. (2010)‏ 


(Y)‏ کتبت هذه المسرحية فى عام ۱۹۸۰ واختار فریل" عام ۱۸۳۳ لتدور أحداثها فيه داخل قرية صغيرة 
فى أيرلنداء وتتناول عدة قضايا تتراوح بين اللغة والتواصل والتاریخ الأیرلندی والامبريالية الثقافية. 
(المرجع السابق) 

(r)‏ وردت فی as terra nullius’ yad‏ عبارة لاتينية تعنى "أرضًا غير مملوكة لأحد' أى أرضنا لا 
تخضع لسيادة أو هيمنة أية دولة أو أية مجموعة منظمة سیاسیا آو اجتماعیا. 
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عندما وضعت اول day yA dota‏ لساحل لشمالی)() تظهر الجزء لداخلی 
من البلاد مأهولا بالأفیال والافزام. وبالمثل یظهر من یسمون بآکلی لحوم الب‌شر 
من الهنود (وهو مصطلح اشتق من التحریف للاسم الاسبانی شعوب الک‌اریبی) 
مرارا علی خرائط المناطق الداخلية فى إفريقيا. وبالفعل بحلول بدایات القسرن 
العشرين كان هذا المصطلح - آکلی لحوم البشر - قد أصبح مرادفا للافارقة فسی 
الادب و الفكاهة الشعبیین» مثلما تشهد رسوم الکاریکاتیر الهزليَة العديدة التی تمل 
آکلی لحوم البشر کأشخاص سود البشرة لهم آنوف تخترقها عظام یجلسون حول 
قدر لشواء المبشرین المسیحیین. 

ان الاختلاق الموجود فی سردیّات مثل هذه العملیات المتعلقة بالاکت‌شاف" 
الذی تبرره عملية رسم الخرائط» يجرى التأكيد عليه من خلال دور المرشد المحلی 
فی مثل هذه العملیات الاستكشافية وهو الشخص الذی پرشد المستکشف للمناطق 
الداخلية. كذلك»: فالمعرفة القبليّة بالارض التی توفر لها هذه العملية مناخا مسرحيًاء 
والتی لا يمكن إسكاتها كليّةٌ فی الروایات المدوتة لهذه الرحلات الاسنكشافي يتم 
تجاهلها واسکاتها حرفیّا من خلال رسم الخرانط» طالما آن السسکان الأصلیین لا 
یملکون صوتا ولا حتی حضور"! لیکونوا مسموعین فی الخطاب الجدید للقیاسات 
العلمية و التصوص المدونة التی تنطوی علیها ممارسة رسم الخر انط. 

كما يمكن للخرائط أيضمًا أن تكون أدو «DELO (allegorical) á jla cl‏ 
ففى تحليله لاطلس میرکاتور!" أظهر خوسيه راباسا (۱۹۹۳) کیف صار تخطيط 
الخريطة Alea‏ رئيسية للمركزية الأوروبية تعيّن oe‏ العرض الأوروبية 
بوصفها نقاطا مرجعية مركزية لإدراك العالم إدراكا متسلسلا تسلسلا هرميًا للعالم 
تجسيذا للتوجهات الأوروبية بشأن طبيعة العالم بوصفها - أى هذه التوجهات - 


)`( العبار ة اللاتینیة: ۸۵۱۳615 1608/6 767۲6 وتعنی حرفیا: الأر aay A all Uo‏ تاريخ 
استخدام الکلمة بحسب قاموس میریام وبستر إلى عام ۰۱۲۱۱ 


(۲) نسبة للعالم الهولندی جیر ادوس میرکاتور ( ۱۵۱۲ - ۱۵۹ م) 
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حقيقة جغرافية. وقد خلقت الخريطة الأوروبية على أرض الواقع ما بات حقيقة 
عالمية جغر افیة معاصرة. إن تحديد الثقافات بوصفها استوائية فى منطقة تكون 
درجات الحرارة المعتدلة فيها هی المعيارء أو بوصفها ذات كثافة سكانية عالية أو 
كثافة سكانية منخفضةء أو بوصفها مصدرا غنيًا أو فقيرًا - كلها تمييزات جوهرية 
لضت لى قواعدها ممارسة الاستغلال: والهيمنة: بل إن كو هذه الأساليب بسا 
ملمحًا فى خطابات الهيمنة الحديثةء مثل دراسات "التنمية"» يصوّر بوضوح إلى أى 
مدى قد ساهمت علوم رسم الخرائط باستمرار فى تأسيس وإعادة تأسيس أنظمة 
عالمية متنوعة فى القرون المعدودة الفائتة. 

وبرغم أن الإثنوغرافيا (التى يفترض بها التوصيف العلمى الموضوعى 
للشعوب والحضارات "لبدائیة) لطالما تکبدت وطاة الطعون من قبل النقاد 
لمناهضین للكولونيالية بوصفه الخطاب الفکری الرئیسی للاستعمار» تجدر ملاحظة 
آن الجغرافیا والجغرافیین» وعلم وضع الخرائط قد لعبوا علی الاقل دورا مها 
بنفس القدر فی تدعیم موضوعات المشروع الکولونیالی وقیمه. 

وقد كانت الجمعية الجغرافية الملّكية(') محركا أوليًا فى الغزوات الامبريالية 
للمناطق "غير المكتشفة" من العالم» ومما له مغزى أنه وكما تصوّر رواية 'كيم 
0 ار ودیارد کیبلنج (الاحالة التی تمثلها شخصية کریتون صاهب" رئيس 
المخابرات السرية فی النص هو مدیر المسح العام للهند)» فان واضم الخر ائط 


. (۱) الجمعية الجغرافية الملكية أو Royal Geographical Society‏ 6 جمعية بريطائية تأسست فى 
عام م وقد ضمّت إليها الجمعية الإفريقية The African Association‏ والمعروفة أيضًا پاسم 
"جمعية تعزیز استكشاف المناطق الداخلية فى القارة الأفريقية" Association for Promoting the‏ 
Parts of Africa‏ 12162101 116 01 10150017659 التى كانت قد تأسست فى عام .١788‏ كذلك 
ضمت هذه الجمعية معهد الجغرافيين البريطانيين إليها فى VIGO ple‏ 


“Royal Geographical Society (RGS)." Encyclopedia Britannica from 
Encyclopedia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite. (2010). 
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وماسح الأراضى الكولونيالى كان أكثر شخصية دائمة الحضورء ممثلة للهيمنة 
الإمبريالية 


للاستز ادة: کارتر ۱۹۸۷ راباسا ۱۹۹۳. 


catachresis 


الانتحال والتحریف: أی استخدام مصطلح للدلالة علی شىء لا يدل عليه 
(قاموس أكسفورد للإنجليزية). ويشيرا هذا المصطلح فی الاصل السی الاستعمال 
النحوی المغلوط غیر آن "جایاتری سبیفاك" استخدمته بطريقة قریبة من معنی 
مصطلح الاستحواذ. الانتحال والتحریف هو العملية التی یأخذ فیها المستعمر شین 
موجوذا على نحو تقلیدی بوصفه ملمحا من ملامح النقافة الامبريالية شم یعید 
تشکیله» منل الدیمقراطية البرلمانیة. وعندما تتحدث 'سبيفاك" على سبيل المثالء 
عن قدرة المهمشین (00916670: ءط)) على 'تحريف الديمقراطية البرلمانية" 
(۱۹۹۱: ۷۰) فانها تعنی لقحام الشىء وإعادة تشكيله بينما هو لا يشير حرفيًا 
للسرد السلیم لبروز الدیمقراطية البرلمانية (۷۰) وبعبارة آخری, فبینما خرجت 
الدیمقر اطية البرلمانية من رحم تاریخ آوروبی خاص ونقافة آوروبية ممیزة فان 
اقتباس نقافة مجتمع ما بعد الكولوتيالية للدیمقراطية البرلمانية ومواعمته ایّاهاء بما 
فى ذلك على سبيل المثال» التشديد على أنه كان يوجد برث محلی فیما قبل المرحلة 
الكولونيالية يتعلق بالديمقراطية البرلمانية» قد يشكل سبيلاً للتمكين لاجل الوصول 
إلى تقرير المصير بالنسبة للتابع المهمش. وأحد الأمثلة الأخرى الشائعة للتحريف 
المفضی للتمکین استعمال مصطلح شعب (400هه)" لوصف جماعة اجتماعية 
متواجدة قبل مرحلة الاستعمار مثل شعب الزولو" cih" y (Zulu nation)‏ 
الاصلی" (Sioux nation) * yd) e's «(Aboriginal nation)‏ 


للاستز ادق: سبیفاك ۱۹۹۱٩‏ . 


catalysis 
الحفز: مصطلح اتخذه الروائی والناقد الغویانی "دینیس ویلیامز" لوصف‎ 
عملیات التغیر العرقی والتمازج السعرقی فی مجتمعات العالم الجدید‎ 
عن عمد. إن العامل‎ Wass وهی صيغة تتحدى نموذج "البو‎ «(New World) 
المحفز/ مادة الحفز ()دوآهای)» کما بلحظ ویلیامز» هو جسد یغیر المادة المحیطة‎ 
.)٠١ :١5595( به دون أن يطرأ على ذاته أى تغيير"‎ 
إن المجتمعات الأمريكية بالنسبة لويليامز 'بوتقات تعمل بداخلها مواد حتفز‎ 
ذات قدرة (وعمع)مم) أكبر وأقل". وتتحدى عملية الحفز فى مثل مجتمعات هذا‎ 
العالم الجديد ذات المفاهيم المتعلقة بالنقاء العرقى ونفیضه. "تزاوج الأجناس" حيث‎ 
إنه هو ما يجعل المجتمعات متفردة ويعطيها قدرة تفتقر إليها ثقافات العالم القديم‎ 
التى تتعلق فتشيًا بسلسلة النسب نقية العرق.‎ 
وقد حاجج ویلیامز" بان هذه العملية "آکثر وضوحا" فی المجتمع الغویانی‎ 
عنها فی آأی شعب آخر من شعوب العالم الجدید» فنبّه إلى أن فى الحفز.‎ 
يُستثمر النى باستمرار فى بشرة جديدة وقناع جدید. فلیس‎ 
هناك ضمانة من جيل لآخر بشأن الشكل الذى سيتم تسليم المنى‎ 
عليه؛ فخلافا مجتمعات العلم القديم تغيّب عن ثقافتا بصورة جذرية‎ 
تلك الموسسات الفارضة للقيود, التى تؤدى وظيفة الضابط‎ 
والحارس للنقاء المستمر للمنى وامحرّمات القبّاية والدينية‎ 


(۱) الامریکتان: الشمالية و الجنوبية مجتمعئین فی مقابل العالم القدیم الذی یضم أوروبا و آسیا وافریقیا. کان 
أول من سك المصطلح المورخ الایطالی بیتر مارتر (۱6۷ - ۱۵۲۰). 


(American Heritage Dictionary) 
الدولة التی تستوعب وتصهر مهاجرین من ثقافات و أعراق مختلفة لتشكل مجتمعا منتاسقا.‎ (Y) 
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والاجتماعية واللفسية الق تومن ونحمی استمرارية السلالة. فما 
من فرد ف العالم الجديد ينبغى له أن يتكلم بتلك اليقينية المطلقة 
حول الانتماء العرقى الذدى قد ينتسب إليه أحفاده ... ليس هناك 
أفارقة فى العالم الجديد؛ بل يوجد وحسب ذلك امنى الإفريقى ى 
حالات حفز متنوعة وهذه الحقيقة الخاصة بالحفز هى عين ما 
يشكل تميّزنا عن كل شعوب العالم الأخرى. 
(VY — 49 24444)‏ 
ووفقا لروية ویلیامز صارت عملية الحفز هذه ملمْحا ممیز! لحقيقة انسان 
العالم الجدید" کما آنها صارت آیضنا بورة "لاطلاق طاقاته" (۱). ووفقا لرویته 
كذلك فإن فلسفة العالم الجديد يجب أن تنشأ من هذا التوتر المنستج للطاقة. فهى 
تتولد عن مشاعر القلق وانعدام الثقة المتبادلة التى يخلقها كا الجماعات العرقية 
العديدة التى تقيّد الصورة الذاتية للآخر وتنتقص منها. وعلى الرغم من أن هذاء 
ظاهريًاء قد يبدو شيئا سلبيّاء فالطاقة المنتجة تعد مصدر! لإمكانية إبداعية كبيرة. 
ويسبب "القلق الناشئ» والإحساس بالتآكل النفسىء ومساءلة الذات" استجابة حفزية 
تفضى إلى وحدة متكاملة جديدة. 
وترتبط هذه العملية التأهيلية أيضًا فى رؤية ويليامز ب فقدان الاتصاد 
بالهة التربة الموروئة"» وهو ملمح آخر يميز ثقافات العالم الجديد عن نظيراتها فى 
العالم القديم. كذلك فقد أشار 'ويليامز" إلى علامة فارقة بين مجتمعات العالم الجديد 
فى الأمريكتين ومجتمعات أستراليا ونيوزيلنداء على سبيل المشالء التى يَعدها 
'ويليامز" ثقافات صلبيّة لنموذج العالم القديم. 
ويخلص ويليامز إلى أنه طالما أن "الواقع" بالنسبة للمجتمع الغويانى 
ومجتمعات العالم الجديد الأخرى 'يتوقف على حقيقة الانسان فی عملية حفز 
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لا نهائية"» فالتأکید یکون بالضرورة مُنصبّا على الحاضر. "إن الطبيعة الدقيقة 
والتعريف الدقيق لهذا الحاضر المُعايّن فى الوعى الفردی المتأرجح هو ما يبدو لى 
حاسمًا فى تقييم وضعنا الثقافی وتحقیق هذا الموقف فی آعمالنا الفنی" (۳۵). 
وعلى ذلك فمصطلح الحفز يختلف عن مصطلحات الكريولية:. أو الهُجنة:ء أو 
التثاقف (transculturation)‏ برغم أنه ينطوى على 'تمازج" عرقي كولونيالى 
ونقافی محسوم من الوجهة التاريخية والإنتاجات الإبداعية لهذه "المطارحات". 


للاستز ادة: ویلیامز ۱۹۲۹ 


centre/margin (periphery) 


المرکز والهامش (الحد الخارجی): لطالما كان هذا الم صطلح من آکشر 
الافکار اثارة للجدل فى الخطاب ما بعد الکولونیالی» ومع ذلك فهو يتخذ موضعه 
فى مركز أيّةَ محاولة لتعریف ما حدث بالنسبة لتمثیل الشعوب وعلاقتها کنتیجة 
لفترة الكولونيالية. لم يكن ممكنا للكولونيالية أن توجد على الإطلاق إلا من خلال 
افتراض وجود مقابلة ثنائية ينقسم إليها العالم. وقد اعتمد التأسيس المتدرج 
لابمبر اطورية علی العلاقة الهرمية الثابتة بوجود المستعمر بوصفه الاخر بالذ سبة 
للثقافة المستعمرة. وهکذا فوجود فکرة الهمجی کان ممکنا فقط اذا کان هناك وجود 
لمفهوم للمتحنتر ایعارضها. وبهذه الطريقة نت جرف الات اذ رخسمت 
الاختلافات فی خرانط (علم الخرائط) برسم مشهد رمزی مفتوح لا یمشل الثبات 
لجفرافی» وانما بمثل ثبات السلطان. 

صارت آوروبا الامبريالية تعرّف بوصفها "المرکز" داخل جغرافبا کانست 
على الأقل رمزية بقدر ما كانت حسّيّة. فكل شىء وقع خارج ذلك المركز كسان 
بالبداهة يقف عند هامش أو حافة الثقافة والسلطان والحضارة. 
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وهکذا فقد صار مدار الرسالة الکولونيالبة الرامية إلى جلب الهمامش إلسى 
مجال تأثیر المرکز المستنیر التبریر الاساسی للاستغلال الاقتسصادی والسسیاسی 
للكولونيالية» لا سيما بعد منتصف القرن التاسع عشر. 

والفكرة مثيرة للجدل لأنه قد افترض أن المحاولات الرامية إلى وضع 
تعريف لنموذج المركز/الهامش تخلّد هذا النموذج. وفى الواقع فإن منظرى ما بعد 
الكولونيالية عادة ما يستخدمون النموذج للإيحاء بأن تفكيك مثل هذه الثنائيات يؤدى 
وظائف أكثر من مجرد التأكيد على استقلالية الهامش» فهذا النموذج یقوّض کذلك 
فكرة المركز فى حد ذاتها مفککا دعاوى المستعمرين الأوروبيين بشأن وحدة وثبات 
لهما نظام مختلف عن نظام الآخرين. وبهذا المعنى فإن تفكيك نماذج 
المركز/الهامش (الحد الخارجى أو الحافة) الخاصة بالثقافة يُقفضى إلى مساعلة 
مزاعم أية ثقافة بشأن امتلاكها هيكل قيم ثابت ونقى ومتجانسء ويُبرز كل الثقافات 
بوصفها ظواهر تشكلت تاريخيّاء وبالتالى فهى بُنى قابلة للتعديل. 


chromatism 

اللونيّة: كلمة مشتقة من 'لونى" )١7١(‏ وهى صفة تعنى "علاقة بلون أو 
ألوان" (قاموس أكسفورد). ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الفارق الجوهرى 
بين الناس على أساس لون البشرة. ويستخدم أحيانا بالاقتران مع مصطلح "الفروق 
التناسلية" «صوذلهافدءعء أى التمييز بين الرجال والنساء بناء على الاختلاف 
البيولوجى الواضح بين الذكر والأنثى. ويوظف المصطلحان لتبيان المغالطة التسی 
ينطوى عليها طرح تمييزات تبسيطية ونمطية للعرق والجندرء وللإيحاء بأن مدى 

الاختلاف داخل هذه الفئات هو مسألة تمثيل وبنية خطابية. 


04 


class and post-colonialism 


لطبقة وما بعد الكولونيالية: يتقاطع مفهوم الطبقةء مثل cally" pial‏ 
بطرق مهمة مع المضامين الثقافية للهيمنة والتسيّد الكولونيالى. ويتضح أن الهيمنة 
الاقتصادية كانت مهمةء إن لم تكن تحتل أهمية رئيسية فى الإمبرياليةء وأن الهيمنة 
الاقتصادية تضمنت إعادة هيكلة الموارد الاقتصادية والاجتماعية الخاصة 
بالمجتمعات المستعمّرة. وبالتالى كانت الطبقة عاملاً مهما فى الكولونيالية» أولاً فى 
بناء توجهات المستعمرین نحو جماعات وفئات مختلفة من المستعمرین (السکان 
الاصلیین)» ثم بين المستعمّرين أنفسهم بصورة متزايدة إذ ييدءون فى توظيف 
الخطاب الثقافى الكولونيالى لتوصيف الطبيعة المتغيرة لمجتمعاتهم الخاضعة 
للاحتلال. وعلى الرغم من ذلكء لا يتضح بنفس القدر إلى أية درجة كانت فنات 
مثل الطبقة قادرة على أن توظف كفئات توصيفية للمجتمعات المستعمرة دون 
الخضوع لتغييرات عميقة كى تكيّف اختلافاتها الثقافية عن أوروبا. 

Jis‏ خلاف یتطلب حلا هو فکرة آن آنواع الجور والاجحاف والإقصاء 
والاضطهاد الموجودة فى مجتمعات ما بعد الکولونیالیة یمکن تفسیر ها ببساطة فی 
ضوء مفهوم الطبقة. هل وضع المستعمرین أنفسهم یمکن عزوه بب‌ساطة لافکار 
عالمية بشان تحدید هوية الطبقة» بحیث یمکن استیعابهم فی تصنیف عام مشل 
لبرولیتاریا الاممية دونما حاجة لفروق إضافية متفردة ثقافيًا؟ إن التحيّز المركزى 
. الأوروبى والعالمى لمثل هذا الخلاف واضح. ومع ذلك» فمن الواضح أن فكرة 
الثنائية بين طبقة البروليتاريا وطبقة المُلاك كان من عدة طرق نموذجا لإدراك 
المركز ومعاملة الهامش, ونموذجا للطريقة التی مارست السلطة الامبريالية من 
خلالها سلطانها داخل المستعمرلت. 
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وهذا الاقتران لا يكاد يثير الاندهاشء إذا ما نظرنا إلى حقيقة أن الأفكار 
المتعلقة بالطبقة والعرق كانت متضافرة بعمق فى الفكر الأوروبى فى القرن التاسع 
عشر» ومع وجود شخصیات مثل "جوبینو ۳ الذى يطلق عليه أحيانا اسم "أب 
العنصرية الحدیثة"» مدفوعا فی انتاجه لنظرية عن العرق والانحطاط العنصری 
بخوفه الارستقراطی من الائحلال الذی ولدته القوة البازغة للبرجوازية الحصضرية 
الجديدة (بیدیس ۱۹۷۰). لقد کان تسویغ المصالح الاجتماعية السياسية من خلال 
الاحنکام للی الاصول العرقية ملمحا قویْا من ملامح الفکر الفرنسی فی القرن 
التاسع عشرء كما كانت النشوء الالمانية و الغيلي Cala gi‏ لتسويغ مواقف 
مختلفة فى الصراعات الطبقية آنذاك. ويمكن العثور على صلة مماثلة فى كثير من 
الفكر الإنجليزى فى القرن التاسع عشرء مع احتكام النصوص الأدبية إلى أفكار 
بشأن الدماء النورماندية والسكسونية كملامح لجدال مشابه» وإن كان أقل حدةء بين 
الارستقر اطية والبرجوازية الجدیدة. | 


وکان معنی ترکز التصنیع فی انجلترا واستغلال المسستعمرات بوصفها 
موارد للمواد الخام آن المجتمعات المستعمَرة لم يکن لدیها آی تحکم فی وسائل 
الإنتاج". وفی الوقت ذانه ینطوی التحلیل الحدیث للطبقة علی آشیاء آکثر من تحدید 
هوية مالکی وسائل الانتاج وعبید الأجر ‏ ببساطة كما فى الماركسية الكلاسيكية. 


(۱) جوزیف آرثر جوبیتو: (۱۸۱۲ - ۱۸۸۲) دبلوماسی فرنسی وکاتسب وعالم أتش‌ویولوجیسا ومفکر 
اجتماعی. ترکت نظریته عن الحتمية العرقية تأثیر! هانلا علی تطور النظریات العرقية و الممارسات 
العنصرية اللاحقة فی آوروبا» لاسیّما سیاسات آدولف هتلر. آکد جوبینو علی تفوق العسرق الأب-یض 
على غيره» وعد الجنس الآرى ممثلا لذروة الحضارة الإنسانيةء وذهب إلى أن المجتمعات الآرية 
ستزدهر طالما آنها بعيدة عن سلالات السود والصفر وأنه كلما انتشر تمازج الأجناس بالتزاوج زاد 
ضعف البشر جسمانیا وایداعیا وانحدرت البشرية نحو الفساد و الاتحلال. 


“Gobineau, Joseph-Arthur, comte de." Encyclopedia Britannica from 
Encyclopedia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite. (2010). 


(Y)‏ الشخص الذی یتعیش ASH sbi YL‏ على أجره من العمل لا سيما إن كان العمل شاقا. 
(American Heritage Dictionary)‏ 
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فهذا التحلیل بتضمن تحدید المصفوفة المعينة والمُركبة للم صالح والتت بات 
(عده‌ناهنات11ه) الطبقية التی نأسست فی آعقاب الاستشمار الرأسمالی فی 
المستعمرات. کذلك یتضمن هذا التحلیل دراسة الطرق التی یولد من خلالها 
المستعمّر نقسیمات للنظام الرأسمالی؛ مع بروز أنماط مميزة من الرأسمالیین 
والعمال "المحلیین" ممن سیکون دورهم الاجتماعی فی الغالب نمرة لتقاطع مک‌انهم 
فى البنيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة مع الهیاکل الاجتماعية والاقت صاديه 
الاقدم التی تخصهم. 

وتزداد مسألة الطبقة فی المجتمعات الکولونبالية تعقیدا من خلال أتماط 
الخصوصیات الثقاقية التی تتقاطع مع التصتیفات الاقتصادية العامة. فبالنسبة لس 
'كارل ماركس" والحال كذلك بالنسبة ل 'فردريك إنجلز" كان التقسيم العام لكل 
المجتمعات السابقة لظهور الرأسمالية إلى مجموعتين إحداها إقطاعية والأخرى 
"آسيوية" يعنى فى الواقع أن يصبح إنجاز أى دراسة تفصيلية للجماعات الاجتماعية 
و السياسية فى المجتمعات غير الأوروبية أمرًا مستحيلا. وهكذا فإن أحد الأمور 
التى لم يفسرها 'ماركس" بل ربما لم يستطع تفسيرها - وبالنظر إلى نماذج 
المجتمعات التى قتمها واتصاف تلك النماذج بتوجه راسخ فى مركزيته الأوروبيّة - 
حقيقة أن الطبقة لا تنتقل عبر الثقافات بطريقة بسيطةء حتى عندما يعاد هيكلة تلك 
الثقافات على مستوى جذرى بموازاة خطوط التراكم الرأسمالى. ۰ 

فأی تحلیل» على سبيل المثال» لأفكار "الطبقة" فى مجتمعات مثل الهند» التى 
قد تُغطّى القوى الحديثة لحقبة ما بعد الصناعة تقسيماتها الطبقية التقليدية التى تعيد 
إنتاج المساوئ الاقتصادية والاجتماعية من جيل لآخرء بحاجة إلى أن يأخذ فى 
الاعتبار الطرق التى غالبًا ما تتقاطع وتتعارض مع الحدود الطبقية الأقدم وذلك من 
خلال نماذج المجموعات المقسمة طبقيّاء مثل العمال والرأسماليين. وحيثما تققرن 
هذه الهويات والاختلافات فإنها قد تعزز أنماط الامتيازات أو الاضطهاد التقى قد 
يشدد عليها التحليل الطبقى الماركسى التقليدى. وحتی مجتمعات المستوطنین تلك» 
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کاسترالیا علی سبیل المثال» والتی ریما تبدو کانها تعید انتاج البنية الطبقية 
البريطانية القائمة بحذافیرها آکثر من أی نوع آخر من المستعمرات» من الواضح 
آنها لا تفعل ذلك دون الوقوع فی |شکالیات لا مناص منها. 

وهكذاء وبرغم أن هذه المجتمعات قد تعید انتاج ملامح عديدة خاصه 
بالمرکز الامبریالی بل وقد تتظر هذه المجتمعات إلى نفسها بوصفها تنتمی لبيًا 
لهذا المركزء فإنها غالبًا ما تشكل أساطير تصوّر طبيعتها الديمقراطية أو 
اللا طبقية» أو تسير بطول خط وط تقسيم داخلى قائم على اختلافات عرقية أو 
دينية متصوّرة (مستوطنات العقاب الأيرلندية الكاثوليكية» على سبيل المثال) لديها 
توجهات مختلفة تمام الاختلاف عن توجهات "الدولة الام" المعخرف بهارسمیا 
بوصفها کنلك. ومن الواضح آن مثل هذه الاساطیر المتعلقة بمذهب الم‌ساواة آو 
لدیمقر اطية لا تظهر الحقائق الاقتصادية بما آن صور التفاوت فى الثروة تسود فى 
كل هذه المواقف الكولونيالية» ولکنها قد تظهر بحق تصورات الذات عن نفسها التى 
تعد قسّمات مهمة فی بنية المیئولوجیا والهوية القومية الجديدة. 

وحيث إن نظرية ما بعد الكولونيالية الحديثة قد نزعت إلى التركيز على 
مسائل العرق والائنية. وبدرجة أقل» على الجندر فى التعريفات الكولونيالية وما 
يقابلها من تعریفات الذات التی نتبناها اشعوب المستعمّرة» ققد واجه مفهوم الطبقة 
تقليلا من شأنه. قليلة هى تلك المحاولات - ان کان ثمة وجود لها - التی فلت 
لرؤية كيف أن تشكيل فئات She‏ العرق والجندر والطبقة نتقاطع وتوجد معا 
تاريخيًا وفى الممارسات الحديثة. إن الحاجة إلى إيجاد سبل لبيان أهمية البنيات 
الاقتصادية فى تشكيل فئات التحليل هذه تزداد وضوحا. وتحليل الطبقة له دور 
مهم» ومركب» فى تعزيز الصلة بين التمثيل والممارسة الفعلية فى خطاب ما بعد 
الكولونيالية. 


98 


وتعتبر عملية اعادة النظر هذه ضصرورية لان وسائل التمثیل ووسائل 
cy‏ فى التحليل النهائی» يعملان سويًا بصورة ة أوتوماتيكية لخلق ci g > SII‏ 
المركبة فى المجتمعات الكولونيا لية ومجتمعات ما يعد الكولونيالية المختلفة. 


للاسترادة: أحمد ۱۹۹۲. 


colonial desire 

الرغبة الكولونيالية: يشير هذا المصطلح» الذى وظفه روبرت يانج فى 
در اسة حديثة (۱۹۹0)» الی مدی تخلل الجنسانية ثنایا الخطاب الكولونيالى. إن 
فکرة الاستعمار ذاتها قائمة علی خطاب مصطبغ بالرغبة الجن‌سية للاغت صاب 
Laig (impregnation) Jails gY!‏ نقتم العلاقة اللاحقة بين المستعمر 
و المستعمر فی الغالب فی خطاب یعبق بالغرائبية الجنسية. 

و فحتی السمات الإيجابية للتوجهات الكولونيالية فى خطابات مثل 
الاستشراق تعد صورة لرؤية إيروسية» وهی روية اختزالية بشکل جوهری. 
فالافکار المتعلقة بعالم "السکان اھ الفتان والواهن الذی یذعن له المستعمر 
(ذكرا كان أم أنثى) برغم المخاطرة» تفضى إلى صياغات مثل التحول الی مواطن 
أصلى «(going native)‏ وهو ما يجسد الإغواء والتهديد فى نفس الوقت الذى 
يمثلهما الآخر. وكما أظهر 'يانج' فخطاب الكولونيالية تتخلله صور للجنسانية . 
العدوانية. وصور الهوس بفکرة الهجین و المختلط عرقیّا» وبالخيالات TL‏ بشأن 
ممارسة الجنس فیما بین الاعراق المختلفة. ویخلص یانج" للی آن الجنسانية هسی 
الارث الصریح والمنسجم مع الخطاب التجاری للمواجهات الكولونيالية المبکرة لذ 
كانت حرکة التجارة وحرکة سیر الجنسانية احداهما مکملة للاخضری ومتضافرة 
معها: 
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کما فی دك النمودج الادراکی للاحترام» كان الزواج والتبادل الاقتصادی 
والجنسی مرتبطین بشکل جوهری» واقترن أحدهما بالآخر منذ بادئ الأمر. 
ويتضمن تاريخ معانى كلمة 'تجارة "commerce‏ تبادل کل من السلع والاجساد فى 
العلاقات الجنسية. وبناء على ذلك فقد كان ملائمًا على نحو تام أن يصبح التبادل 
الجنسى وثمرته المخلطة: التى تعبر بكفاءة عن علاقات القوة المناوتة فيما يتعلق 
بالانتشار الجنسى والثقافى» النموذج الإدراكى المهيمن الذى أمكن من خلاله تحقق 
الاتجار الاقتصادى والسياسى للكولونيالية المشبوب بالعاطفة. 


(یانج ۵ ۱ (VAY — ٩۸‏ 
للاستز ادة: یانج 4440 


colonial discourse 


الخطاب الکولونیالی: جری تداول هذا المصطلح بعدما وظفه "ادوارد سعید" 
الذى رأى فى فكرة 'ميشيل فوكو' عن الخطاب وسيلة قيّمة لوصف تلك المنظومة 
التى نشأ بداخلها ذلك المجال من الممارسات الذى اصطلح عليه اسم 'كولونيالى". 
وقد استهل مولفه الاستشراق(۰ الأی درس الطرق التی عمل من خلالها الخطاب 
الکولونیالی بوصفه أداة آفرض السلطة ما آصبح یعرف باسم نظريءة الخطاب 
الكولونيالى» تلك النظرية التی برزت فی ثمانینیات القرن الماضی واتخذت 
الخطاب الکولونیالی مجالا للدر اسة. 


(۱) صدرت الطبعة الانجليزية الاولی من کتاب الاستشراق فی ۱۹۷۸ ونقلها إلى العربية كمال أبو ديب فى 
کتابه الصادر عام ۰۱۹۸۱ ثم صدرت الطبعة الثانية المزيدة بالانجليزية عن دار نشر بنجوین عام 
6 آضاف فیها سعید فصلاً کاملاء ونقل ترجمة هذه الطبعة إلى العربية الدكتور محمد عنانى فى 
عام Yoo‏ 
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وفضلاً عن 'سعيد", يعد آشهر منظر للخطاب الکولونیالی هو "هومی باب" 
الذی افترض ختحلیله وجود تناقضات معيّنة معطلة داخل العلاقات الکولونيالية مثل 
ding -‏ والازدواج الوجدانی» والتقلید. وهی نتاقضات کشفت غیاب الحصانة 
oye (inherent vulnerability) 4:4 5-1‏ الخطاب الكولونيالى. 

والخطاب؛ بحسب ما نظر له "فوکو" منظومة من المقولات یمکن آن پُدرك 
العالم داخل حدودها. وهو منظومة تمکن الجماعات المهيمنة فی المجتمع من 
تشکیل مجال الحقیقة من خلال فرض معارف وحقول معرفیة وقیم معينة على 
الجماعات الخاضعة لسیادتها. وبوصفه تکوینا اجتماعیّاء یزدی الخطاب وظیفة 
تشکیل الواقع» لیس للاشیاء التى يبدو أنه يمثلها فحسبء بل أیضنا للموضوعات 
التی تشکل المجتمم؛ والذی یعتمد علیه الخطاب. وهکذا فالخطاب الکولونیالی هو 
مرکب العلامات والرموز والممارسات الذی ینظم الوجود الاجتماعی والتوالد 
الاجتماعی داخل العلاقات الکولونيالية. 

ٍن الخطاب الکولونیالی متضمّن بدرجة کبيرة فی آفکار مركزية القارة 
الژوروبيت وبالتالی فی الافتراضات التی غدت واسمة لنزعة الحدائة: أى 
الافتراضات بشاأن التاریخ واللغة والأدب و"لتکنولوجیا". وعلی لك فالخطاب 
الکولونیالی منظومة من المقولات التی یمکن اطلاقها عن المستعمرات والسشعوب 
المستعمرة» وعن القوى المستعمرة وعن العلاقة بینهما. وهو منظومة المعرفة 
و المعتقدات بشأن العالم الذی تحدث داخل أركانه أفعال الاستعمار. وعلى الرغم من 
آن هذا الخطاب یتم تولیده داخل مجتمع المستعمرین وفی حدود ثقافاتهم» فقد صار 
هو الخطاب الذی قد بر ی المستعمرون آنفسهم Uaj alha‏ وعلی jal‏ الافتر اصات 
يخلق هذا الخطاب صراعّا عمیقا فی وعی الم ستعمرین بسبب تصادمه مع 
المعارف (وأنواع المعرفة) الأخرى بشان العالم. وتؤدى قوانين الاحتواء 
والاستبعاد وظيفتها مرتكزة على افتراض تفوق حضارة المستعمر وتاريخه ولغته 
وفنه وتشكيلاته السياسية وعاداته الاجتماعية» والتأكيد على حاجة المستعمر OY‏ 
یترقی" عبر الاتصال الکولونیالی. ویعتمد. الخطاب الکو لونیالی بصورة خاص 2 


101 


علی آفکار العرق التی بدأت تبرز مع ظهور الامبريالية الاوروبية. ومن خلال مثل 
هذه الفروق و التمییزات کان الخطاب الکو ونیالی یصور الشعوب الم‌ستعمرت 
یا کانت طبيعة تشکیلاتها الاجتماعية وتواریخها الثقافیة بوصفها بدائیة" فی مقابل 
شعوب المستعمر ین "المتحضر ة. 

ینز ع الخطاب الکولونیالی» بطبيعة الحال» نحو استبعاد المفقولات المتعلقفةه 
باستغلال الموارد المملوكة للمستعمرء والمكانة السسياسية الی تکتسبها القوی 
المستعمرة وأهمية توسيع الإمبراطورية بالنسبة للسياسة الداخلية فى الدولة 
المستعمرة - وكلها عوامل قد تكون أسبابًا إجبارية للحفاظ على الروابط 
الكولونيالية. ويُخفى الخطاب الكولونيالى هذه المنافع فى مقولات تدور حول دونية 
المستعمّرء والطبيعة البدائية للأعراق الأخرى؛ والوضاعة الهمجية التى تسم 
المجتمعات المستعمّرة. وبالتالى كانت مهمة القوة الإمبريالية أن تعيد خلق نفسها فى 
المجتمع الکولونیالی» وأن تدفع حضارة المستعمرة الی الامام من خلال التجارة 
و الادارة والتطویر الثقافی والأخلاقی. وقد بلغت قوة الخطاب الکولونیالی هذا الحد 
لدرجة أن المستعمرين الأفراد لا يكونون فى الغالب على وعى بالمخاتلة التسى 
ينطوى عليها موقفهم؛ إذ إن الخطاب الكولونيالى يُشكل ذهنية المستعمر بنفس القدر 
الدى يشكل به ذهنية المستعمّر. أما المقولات التى تناهض الخطاب الكولونيالى فلا 
يمكن لها أن تنطلق دون تجشم المعاملة القاسية» أو دون أن يبدو الأشخاص الذين 
يصدرونها غريبى الأطوار ومختلى العقول. 


للاسترادة: يابا 293944 سعید ۱۹۷۸ سبيفاك ۱۹۸۷ 


colonial patronage 
اکتناف کولونیالی: الاک تناف مصط لح شیر الی القوة الاقتصادية‎ 
أو الاجتماعية التى تجيز للمؤسسات الثقافية والأشكال الثقافية البروز إلى حيّز‎ 
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w 
۴ 


۰ الوجود وتوفر لها التقدير والتعزيز. قد يأخذ الاکتتاف شكل التعامل البسيط 


والمباشر» مثل شراء أعمال فنية أو تفويض طرف إنتاج أعمال فنيية من قبل 
أثرياءء أو قد يأخذ شكل تقديم الدعم والاعتراف من قبل مؤسسات اجتماعية ذات 
نفوذ فى مجال إنتاج الثقافة. بل قد يقال إن منظومة الاكتناف» بمعنی من المعانی؛ 
تشمل المجتمع بأسرهء بقدر ما قد يعترف مجتمع معين ببعض أنماط النشاطات 
الثقافية ويقرها ولا يقر أنماطا أخرى. وهذا أمر صحيح على نحو خاص فى 
المواقف الكولونيالية حيث إن الاختلافات الجمّة بين مجتمعات المستعمرين 
ومجتمعات المستعمّرين تعنى أن بعض أشكال النشاط الثقافى المحورية بالنسبة 
للهوية التقافية للمستعمرین» والتى تنال منهم تقديرا فائقاء قد تكون ببساطة غير 
معترف بها من قبل النظام الكولونيالى المهيمن؛ أو إذا حدث الاعتراف على 
الإطلاق فإن حق هذه الأشكال فى التقدير يكون مبخوسًا بصورة فجة. 

إن هيمنة أفكار إثنية مركزية معينة من الثقافة الأوروبية فى وقت عملية 
استعمار الثقافات أخرىء مثل الافتراضات الرومانتيكية والهيومانية الليبرالية للقرن 
التاسع عشر » قد حجبت آنظمة نقافية مجتمعية (communal)‏ عن طريق تعزيز 
الفكرة التى تذهب إلى أن المنتج الثقافی الوحید ذا المغزی والاهمية هو ذلك الذى 
ینتجه الأفراد ویتعلق بهم. ونتاهض نقافات ما بعد الكولونيالية مثل هذا الحجب لانه 
من المستحيل طرح ثقافة مثل هذه المجتمعات للمناقشة دون الإقرار بنفود 
المؤسسات والإيديولوجيات وأنظمة الاكتناف الكولونيالية فى إضفاء الشرعية على 


بعض أشكال الثقافة من ناحية وإنكار شرعية أشكال أخرى من ناحية ثانية. إن منح 


الامتياز والأفضلية للكتابة والفنون الكتابية الأخرى على الفنون الشفاهية والأدائيةء 


وكذلك على الأنواع الأخرى من الممارسات (signifying practices) 4 520 jl)‏ 
مثل النحت والرسم والحفر والنسج وصناعة الخزف - أى مجموعة النقش المادية 
كلها المتجاوزة للكتابة - يشكل مثالا كلاسيكيًا لمثل هذا الامتیاز . 
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وقد آسست القوی الكولونبالية لهذه الامتیازات عن طریق آأنظمة الاکتتاف 
التی شجعت الاشکال الكتابية ومنحتها الأفضلية علی الممارسة الشفاهية. ففی کنف 
الرعاة Cy pds! (patrons)‏ الاوائل عَدّ اکتساب المعرفة بالقراءة والكتابة علام 2 
الحضارة؛ وكان الارتقاء إلى مرتبة الائسان "لمتحضر" قریتا» إن لم يكن شرطًا 
حتميًا مسبقاء بلا ريب؛ بالخلاص. وقد ترستخت هذه الهرمية الثقافية عن طريق 
المنظومات التعليمية الكولونيالية ودواوين الأدب الكولونيالية ( لهنهه1م© 
«(Literature Bureaux‏ التی كانت مهمتها تطوير أشكال معينة من التواصل؛ مثل 
النصوص المدونة فى لغات أهل البلد الأصليين واللغات الكولونيالية - لصحف 
واليوميات والأشكال المتنوعة للأدب القصصى - من أجل تشجيع نمو طبقة من 
الكولونياليين الراغبين فى المشاركة فى الأنماط الكولونيالية للإنتاج الاجتماعى 
والفنى (انظر الهيمنة). حظى الأدب المكتوب بالدعم بينما عدت الأنشطة 
والممارسات الشفاهية بدائية وهكذا تعرضت للإهمال أو التثبيط بفعالية. وعلسى 
الرغم من آن بعض الادارات الكولوتيالية أقرّت الكتابة باللغات الأصلية Jay‏ 
المستعمرات بل وشجعت ذلك» فقد فعلوا ذلك بطر ائق بتلت الاشکال المحلية للانتاج 
لثقافی وشجعت المستعمرین علی قبول فکرة تفوق الممارسات الأوروبی 2 
و أفضلیتها على الممارسات المحلية. 

وهكذاء حظیت لغة الهوسا علی سبیل المثال فی شسمالی نیجیری | بتشجیم 
دیوان الادب الکولونیالی فی المنطقة بوصفها لغة للتعبيرء وذلك طبقا لسياسات 
'الحكم غير المباشر" التى فضلتها الإدارة البريطانية فى غرب إفريقيا. غير أن 
الأنماط التقليدية والدينية تعرضت للتثبيط بينما حظيت الأشكال الأدبية الحديثة مثل ۰ 
السرد الروائى القصير بالدعم بشكل عملى. عُدَ هذا موقفا منسجمًا مع السياسة 
الكولونيالية 'للتحديث" التى أسفرت عن استئصال الممارسات الثقافية المحلية عن 
طريق استيراد نظائرها الأوروبية. 
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استمرت نظم الاكتناف فى ترك الأثر على تطور ثقافات ما بعد الكولونيالية 
خلال فترة الاستقلال وما وراءهاء إذ شجع الناشرون بفعالية بعض أشكال التعبير 
وتجاهلوا آشکالا آخری (انظر لیفیفر ۱۹۸۳؛ جريفيث .)١555‏ إن التحكم الذى 
مارسته المطابع التبشيرية ودواوین الأدب الكولونيالية واضح جلى» لكنه قد یکون 
قد مورس بنفس القوة من خلال عوامل الاکتناف الاکثر تخفیّا التی تدیرها شرکات 
نشر مملوكة لاجانب آو منافذ الاعلام الآخری ومن خلال موضع الصحف البارزة 
الخاصة بالتقبیم النقدی فی المراکز الحواضرية السالفة (میتشل ۱۹۹۲). وغللبّا ما 
یتشابك الجدل حول اختیار اللغة بمسائل الاکنتاف والتوجیه. مثلما هو الحال مع 
مسألة التحكم فى ملكية حقوق النشر لطبعات نصوص فی "سواق" عالمية أو محلية 
بعينها. وحيث إن الثقافة يتم تحویلها بصورة مستمرة لی سلعة فانه بامکان مالکی 
وکالات التفویض و الترخیص والتوزیع آن یکون لهم تأثیرات عميقة» لیس فقط علی 
تسعير المادة وتوافرهاء ولكن أيضًا على اختيار أشكال المنتجات الفتية وأجناسها 
وموضوعاتها وأساليبها التى تتمتع بالدعم بفعالية. 


للاستزادة: ألتباخ 91/8 ١؛‏ جريفيث 5945١؛‏ ليفيفر 4١9417"‏ فيسواناثان 
۹ . 


colonialism 
الكولونيالية: يعد مصطلح الكولونيالية ذا أهمية فى تحديد الشكل المحدد‎ 
للاستغلال الثقافى الذى تنامى بالتزامن مع التوسع الأوروبى خلال القرون الأربعة‎ 
الفائتة. وعلى الرغم من أن العديد من ااحضارات التی ظهرت من قبل كان لها‎ 
مستعمرات» وعلى الرغم من أن هذه الحضارات كانت تنظر إلى علاقاتها بتلك‎ 
المستعمرات بوصفها علاقة قوة عظمى مركزية بالحدود الخارجية لثقافات محلية‎ 
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الامبريالية فیما بعد عصر النهضة الاوروبیة. 


یطرح !دوارد سعید" الفارق التالی: "لامبریالیة" تعنی الممارسة والنظرية؛ 
و التوجهات الخاصة بمرکز حواضری متسیّد یحکم اقلیمّا نائیا. بينما "الكولونيالية". 
التى كانت على الدوام تقريبًا نتيجة للإمبريالية» هی زرع للمستوطنات فی لقلیم ناء 
(سعید ۱۹۹۳: ۸). ۱ 0 

ویظهر نطاق وتنوع المستوطنات الکولونيالية المتولدة عن توسع المجتمع 
الأوروبى بعد عصر النهضة الأوروبية سبب اعتبار مصطلح الكولونيالية شكلا 
مميّزًا للإيديولوجيا الإمبريالية الأعمّ. وعلى الرغم من أن الصيغة التى طرحها 
سعید"» حيث يخصص "الإمبريالية" للقوة الإيديولوجية بينما "الكولونيالية” 
للممارسة» تعد علامة فارقة فعالة بوجه عام فقد أصبحت الكولونيالية الأوروبية فى 
عالم ما بعد النهضة الأوروبية صيغة للتوسع الإمبريالى» مخصصة بما فيه الكفاية 
ومُحئدة تاريخيًاء ما يبرر استخدامها الحالى الشائع كنمط مميز من الإيديولوجيا 
AG‏ 


ان الحقيقة التاريخية الخاصة بکون التوسع الکولونیالی الاوروبی بعد عصر 
النهضة الأوروبية متلازمّا مع نمو النظام الرأسمالی الحدیث للتب‌ادل الاقتصادی 
(انظر : نظرية آنظمة العالم) تعنی آن ادراك المستعمرات بوصفها کیانات تأسست 
بشکل رئیسی لامداد اقتصادیات القوی الكولونيالية البازغة سريعة النمو بالمواد 
الخام قد توطد واصطبغ بصبغة موسسية الی حد کبیر. وهذا یعضی آیضنا آن 
تستعصی بشدة على الدخول ost‏ تباد لات عادلة ومتكافئة. سواء كانت اقتقصادية آو 
ثقافية أو اجتماعية. 
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آما فی المستعمرات التی کان شعبها الخاضم للاحتلال ینتمی لعرق مختلف؛ 
أو وجدت فيها أقلية من السکان الأصلیین للبلد» فکان لایدیولوجیا العرق أیضنا دور 
حاسم فى بناء وتطبيع شكل غير متكافئ من العلاقات بين الثقافات. لقد کان مفهوم 
العرق ذاته فى أغلب الأحيان» بما صاحبه من عنصرية وتحيّز عرقىء مُنتجًا لنفس 
فترة ما بعد عصر النهضة الأوروبية» وكان تبريرا يُساق لمعاملة المستعبدين بعد 
نمو تجارة الرقيق عبر الأطلسى من أواخر القرن السادس عشر الميلادى وما 
بعده. 

فى مثل هذه المواقف» أصبحت فکرة العالم الکولونیالی تتمحور حول شعب 
آدنی منزلة بجبلته» ولا بقف خارج داترة التاریخ والحضارة وحسب. وانما قثر له 
سلفا فى أصل تكوينه الجينى أن يكون أدنى منزلة. وهکذا فإن استعبادهم لم يكن 
مجرد مسألة جلب منفعة مادية أو للخدمة الشخصية وإنما أمكن ایضنا صوغ هذا 
fa BN da oct‏ وافد تلقرمت فقرة #تطور للحس التشرى' والبقناء 
'للعرق" الأصلحء فى التطبيق الفج للداروينية الاجتماعية!'؛ مع مذاهب الإمبريالية 
التى برزت فى نهاية القرن التاسع عشر. 

وقد ُظهرت الحسصرية الجنسية (رازبنعداه )عندهه) لهذه الخطابات 
(الرجلء والجنس البشری... الخ) تحالفها الایدیولوجی مع الممارسات الابوية كما 
أشار إلى ذلك العديد من المعلقين (انظر: النسوية وما بعد الكولونيالية). 


)١(‏ هى النظرية التى تذهب إلى أن الأفراد والأعراق يخضعون جميعًا لذات القوانين التى تخضع لها 
الطبيعة من انتخاب طبيعى وبقاء الأقوى والصراع بين الكائنات الذى يفضى بالضرورة إلى تنحية 
الأضعف. ويذكر الدكتور "المسيرى" فى موسوعته أن النظرية التى خرجت من رحم كتابات تشاراز 
داروين وكان من أهم دعاتها هربرت سبنسر قد 'وُظفت ... فى تبرير المشروع الإمبريالى الغربسى 
على صعيد العالم بأسره. فالفقراء فى المجتمعات الغربية وشعوب آسيا وإفريقيا (والضعفاء علسى 
وجه العموم) هم الذين أثبتوا أن مقدرتهم على البقاء ليست مرتفعة» ولذا فهم يستحقون الفناء أو على 
الأقل الخضوع للأثرياء ولشعوب أوروبا الأقوى والأصلح.' 
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وكنتيجة لهذه الصیغ الجديدة آمکن للاستعمار آن یمثل ویعاد تقديمه بوصفه مهمة 
'تمدينية" فاضلة وحتمية تتطوی علی التعلیم والتنشئة الأبوية. والمثال على ذلك 
النصيحة الشهيرة التى أوعز بها كيبلنج7) إلى أمريكا فی عام ۱۸۹۹ کی 'تتجشم 
الثقل الملقى على كاهل الرجل الأبيض" بعد حرب أمريكا ضد إسبانيا فى الفلبين 
بدلا من اتباع نهجهم المناهض للكولونيالية ومنحهم الفلبينيين الاستقلال والسيادة 
Aye sill‏ (کیبلنج ۱۸۹۹: ۳۲۳ - ۲۲). ففی هذه الفترة ولهذه الاسباب طورت 
الكولونيالية ایدیولوجیا مترسخة فی تبریر مبهم» وأصبح من الصعب بصورة 
منتزايدة ادراك ممارساتها القاسية والظالمة فى جوهرها التى تتواری خلف غیمة 
ليبرالية 1-- "مهمة" تمدينية و تتمیة" و مساعدات" آبوية. وقد کان لابتداع التسمیات 
الاقليمية منل "حکومة الحمایة" (۳۳0۵۵۵۵۵۲۵6) و اقليم تحت الوصایة" ( Trust‏ 
...(Condominium) "4S jcc) salu!’ y (Territory‏ إلخ» وظيفة وهى تبریر 
العملية المستمرة للممارسات الكولونيالية وکذلك مواراة حقيقة آن هذه الأقاليم كانت 
المواقع البديلة للصراعات التی کانت تزداد شراسة من أجل الاسواق والمواد الخام 
بين الدول الصناعية فی الغرب. 

بل إنه فى حالة السكان غير الأصليين فى المستعمرات الاستيطانية نفدت 
فكرة التونيّة الثقافية لعرق cle‏ والتى تخطت مجرد الوصف بالجلافة الريقية 
(Gro gaucherie)‏ : إلى هيكل المستوطنين "البيض". فكثيرًا ما وؤسم هؤلاء 
بأنهم قد تب فيهم الوهن والفساد كَلية (تحولوا إلى مسواطنين أصليين) بسبب 
اتصالهم بالأعراق الأخرىء كما هو الحال مع الكريوليين البيض فى الهند الغربية 


)١(‏ جوزيف رودیارد کیبلنج ام Rudyard‏ امه (۱۸۰۵ - ۱۹۳۱) شاعر وروائی انجلیزی 
ولد فی الهند» اشتهر بمناصرته لاجمبريالية البريطانية وحاز على جائزة نویل لااداب فی ۰.۱۹۰۷ 
و القصيدة المشار Yai Gay "Take up the White Man’s Burden" a Ua heall‏ کییلنج الو لايات 
المتحدة علی ارسال خيرة آبنانها للی الفلبین لتلبية حاجات أسراهم" من آبناء "الشعوب المتجهمة" ممن 
تنقسم طبيعتهم إلى 'نصف شیطان وتصف "Jib‏ 
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(برائویت ۰۱۹۷۱ و کما هو الأمر فى álla‏ المستعمرات الاستيطانية مثل كندا أو . 
أسترالياء بوصفهم آنهم طوّروا صفات كولونيالية معينة محدودة (لقوة الج‌سمانية 
القدرة الریاضیة) ولکن لیس السمات الأخرى (التطور الثقافی والاجتماعی). 

وقد كانت نفس هذه الممارسة الرامية السی وسم السشعوب "لکولونیالی 2" 
بمدلولات السذاجة ومحدودية الخبرة (راناداءمذهإم) الاجتماعية والثقافية والذنس 
لمتاصل (علی سبیل المثال» فکرة "الوصم باللا عقلانية الأيرلندية7') استجلبت من 
لتمییز الداخلی فی بریطانیا فی المصر الفیکتوری وثقلّت إلى بناها الكولونيلية فی 
کل من آمریکا و أسترالیا) مَلمَحَا فى النصوص الإنجليزية حتى وقت قريب فى 
أوائل القرن العشرين. 

بل لقد كان الأمر كذلك للأمريكيين برغم الاستقلال والتحول الجذرى فى 
agai ga‏ كقوة على مستوى العالم بأسره بعد اتساع نطاق النشاط التصنيعى 
الأمريكى فى أواخر القرن التاسع عشر (انظر علی سبیل المثال» الصورة التمثيلية 
التى أظهر بها الأمريكيون فى النصوص التى ظهرت فی آواخر القسرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين مثلما هو الحال فی قصص المحقق شیرلوك هولمز 
لتی ألفها سیر "آرثر کونان دویل" أو مسرحية "الانسان والانسان الاعلی" لبرنارد 
شو). وهکذا کان التشکیل السلبی للذات ملمحا مهمّا فی تمئیل الذات بالن سبة 
للمستعمرات الاستيطانية تماما وبنفس القدر كما كان لمستعمرات الاحتلال حيث 
كان مفهوم العرق وفكرة وجود حضارة غريبة أو متفسّخة ملمَحَا من ملامح التمييز 
الكولونيالى. (وعلى الرغم من أن كندا قد أدركت الوضع الاستقلالى فى سبعينيات 
القرن التاسع عشرء وأصبحت حكومة فيدرالية مستقلة فی عام ۰۱۹۰۰ استبقت 
شعوب المستعمرتين الاستيطانيتين لنفسها العديد من الروابط الرمزية التى تؤكد 
تبعيتها المستمرة للمركز الإمبريالى؛ ومن ثم فالأستراليونء على سبیل المثال» لم 


(۱) استخدم الكاتب كلمة "1215812655" من الصفة "12151" التى تعنى بحسب قاموس أكسفورد - بجانب 
"آیرلندی" - متناقضنا و غیر عقلانی. 
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يحملوا جوازات سفر قومية منفصلة ومميزة حتى عام 65). ومع نهاية القرن 
التاسع عشر كانت الكولونيالية قد استحالت إلى نظام تصنيف لا تاريخى ينظر فيه 
لثقافات ومجتمعات معينة بوصفها ذات جبلة دونية. 


وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء فی بریطانیا علی الاقل» وفى أماكن 
أخرى - وهو أمر يمكن التدليل عليه - أمكن تبيّن برنامج وطنى للدور الذى تلعبه 
وظيفة الامبر اطورية بوضوح. حیث واجه المجتمع لفیکت_وری شقاقا وانقساما 
داخليًا متناميًا (رواية "آمتان" لدیزرائیلی(). کان مذهب الامبريالية الجديدة 
dae (3 pa (ye «(the New Imperialism)‏ هو استجابة دیزرائیلی" لادراکه بشان 
انقسام بريطانيا إلى أمّتين من الأغنياء والفقراء» إلى دولة صناعية وأخرى غير 
صناعية. فأصبحت الإمبراطورية العامل الإيديولوجى الرئيسى الموحّد (unifier)‏ 
عبر الطبقات والتقسيمات الاجتماعية الأخرى فى بريطانيا. 


فقد قصد بها أن تكون الأيقونة الرئيسية للوفاق القومى فى وجه التهديد 
الاجتماعی للاختلال والتمرد الطبقی امْتصوّر وجوده على نطاق واسعء والذى نشأ 
فی المجتمع البریطانی ما بعد الصناعی. وهکذا یوجد الاخر (المسستعمر) بوصفه 
وسيلة أساسية لتعریف المستعمر ولخلق |حساس بالاتحاد والوفاق أسفل مثل هذه 
الاختلافات المتعلقة بالطبقة الاجتماعية والشروةء وبين أسلوبى حياة يتزايد 
استقطابهما فی شکل حياة المدن الصناعية التی راکمت الشروة وحياة الریف 
التقلیدی التی تراجع المنتفعون عنها آو اعتزلوها. وقد أتاح النظام الکولونیالی خلق 
فكرة متوهمة بشأن انماء المستعمرین» من خلال مجازات مشل الاب/الطفل 
الشجرة/ الفرع ... إلخ» وهی التی سمحت على مستوى النظرية بتخيل أنه فى نقطة 
ما من المستقبل سوف يترقى المستعمّر الأدنى إلى منزلة المستعمر. غير أنه على 
مستوى التطبيق الفعلى كان هذا المستقبل خاضعًا على al gall‏ للإإرجاء اللا نهائى. 


(۱) رواية "أمتان" لبنجامین دیزرائیلی (4 .)188١ - ١40‏ السياسى والروائى البريطانى: لها اسم آخر 
أيضنًا هو “Sybil, or Two Nations " "Ja‏ 
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ومما له دلالته آنه ما من مجتمع علی الاطلاق تمکن من الحصول على 
حریته الکاملة من النظام الکولونیالی عن طریق فك الارتباط جبریّا وعملیا من قبل 
القوة الكولونيالية حتى دفع للیه کفاح داخلی» جدیر بالاعتبار» من أجل تقرير 
المصير أوء فى الغالب الاعم» بسبب المناوأة واسعة النطاق والمقاومة العنيفة 
و الدائرة من قبل المستعمرین. وان من الاساطیر الضخمة الرائجة فی التاریخ 
الکولونیالی البریطانی الحدیث بوجه خاص آن منح الاستقلال لمستعمراتها كان 
نتيجة سياسة تنويرية استباقية مقصودة من جانب الشعب البریطانی» سياسة میَزت 
الكولونيالية البريطانية عن النزعات الأوروبية الادنی والاشد ضراوة وجشعا. مثل 
هذه القراءات تعذء بطبيعة الحال» جزءا من بنية ایدیولوجیا الامبريالية فی القرن 
التاسع عشر حیث لعب فیها التمثیل الادبی دور حيويّاء سواء بصورة فاعلة كما 
هو الحال فی آعمال کییلنج"» آو بطريقة متضاربة کما فی آعمال کونراد". فرغم 
حضور تلك النزعة المناهضة للإمبريالية فى بعض کتابات کونراد"» استمر فى 
التمييز بشكل Sled‏ بين النموذج الإنجليزى للكولونيالية من جهة» الذى ينطوى على 
'مثل أعلى يشكل عموده الفقرى"» ومحض الجشع والضراوة التى تسم إمبريالية 
"أجناس أدنى" بين صفوف الإمبرياليين. إن هذه التمييزات المخادعة يمكن التماسها 
فى أوقات أقدم فى سرديّات الغزاة الإسبان الجشعين» برغم أن المعاملة البريطانية 
للهنود فى فرجينيا اختلفت عن معاملة الإسبان لهم فى مقدار الوحشية لافى 
درجتها (هولم .)١545‏ 

وحتی منح منزلة دومینیون!) آو الاستقلال المحدود لثقافات المستوطنین 
البیض كان ثمرة کفاح دستوری وسیاسی وقد جعلت تابعة نظرا للاحتفاظ 
بالرو ابط القانونية والدستورية مع التاج البریطانی الذی حصنر حق هذه المجتمعات 
فی ادارة شئونهم وتطویر نظمهم الخاصة فی القضاء والحکومة. بل لسم تمنح 


(۱) هی الدولة التی تتمتم بالحکم الذاتی فی اطار الکومنولث البریطانی. 
(American Heritage Dictionary)‏ 
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الشعوب الاصلية فی مثل هذه المجتمعات» بطبيعة الحال. أكثر أشكال المواطنة 
محدودية فى ظل هذه النماذج الدستورية الجديدة. ففی ولاية أسترالیا الغربية 
(Western Australia)‏ على سبيل المثال» حتى فى فترة عشرينيات القرن 
العشرين»ء كانت الإدارة الحكومية المنوط بها رعاية شئون السكان الأصليين تسمى 
"وزارة مصاید الأسماكء والغاباتء والحيوانات البرية: والسكان الأصليين 
Department of Fisheries, Forests, Wildlife and Aborigines)‏ عط1)". إن 
المحاولات المبذولة مزخرا والتی ترمی للی "التخلص" من الشعور بالذنب ب‌سبب 
السیاسات الكولونبالية وتحمیلها "لمستوطنین" الکولونیالیین بوص‌فهم كبش فداء 
مناسب توکد علی آن فترات السياسة الحواضرية وسياسة الحکومة کانت آکشر 
استتارة مقارنة بسياسة المستوطنین المحلیین. لكن مثل هذه التمييزات الإيديولوجيةء 
بوجه عام» لم تکن غريبة بحال من الاحوال عن روح القوى الحواضرية 
الكولونيالية التى أسست هذه المستعمرات» ولا طرا التعییر عی هذا التوجه 
التمییز ی بشکل جوهری من جانب الدولة "لام" بعد منح المنزلة الفيدرالية أو منزلة 
الدومینیین للدولة التابعة. فقد کان التمییز العرقی» فی أغلب الحالات» امتداذا 
مباشر! للسياسة الكولونيالية واستمر هذا التمییز یتمتع بالدعم الصریح والمستتر من 
القوی الكولونيالية السابقة وکذلك أمریکا بوصفها قوة بازغة لتوها خلال تلك الفترة 
وحتی الحرب العالمية الثانية بل وما بعدها. 

وقد انحدرت منل هذه السیاسات المتعلقه بالتمییز العرقی فوصلت الی درکها 
الاسفل فى نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء والذى ترجع جذوره إلى 
السياسات الكولونيالية التمييزية الأقدم (ديفيدسون .)١1115‏ بل إنه فى حالة 
المجتمعات التى كان عامل العرق فيها ذا قابلية أقل للحسم بسهولة من خلال مثل 
هذه التصنيفات للتمييزية الداخلية» کانت آهمية التمییز العرقی آشد وضوخا. فقد 
کان زاما علی الهند الواقعة تحت الاحستلال البریطانی» وک نك الم ستعمرات 
الافريقية الخاضعة للاحتلال الاوروبی» على سبیل المتال» آن تشتبك مرار! ولزمن 
طویل فی عملية دموية من الانشقاق والاحتجاج والثورة للحصول علی استقلالها. " 
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ومما له دلالة أيضنًا أنه فى تلك الحالات التی طال فیها آمد استبقاء القوی 
الاوروبية الكولونيالية قبضتها على المستعمرات» كالمستعمرات البرتغالية على 
سبيل المثال» كانت فى الغالب قادرة على فعل ذلك» بل وبالفمل كانت تتلقفى 
التشجيع لفعل ذلك» من خلال كون حكوماتها الكولونيالية حقا مجرد واجهة ل 
"إمبريالية أوسع نطاقا' وذلك على النحو الذى أشار إليه "أميلكار كابرال" نفسه 
(انظر : مناهضة الکولونیالیة). وعلی نحو ممائل كانت الحكومة الوطنية فى جنوب 
|فریقیا قادرة علی الاستمرار فی البقاء فقط لانها تلقت الدعم من خلال استثمارات 
تلك الدول نفسها التی کان من المفترض آنها تعارض النظام السیاسی هناك. وهکذا 
فالکولونيالية أبعد ما تكون عن الزوال بینما تتوالی سنوات هذا القرنء بل غالبا ما 
تتحور وتتطور إلى الكولونيالية الجديدة المميزة لفترة ما بعد الاستقلال. 


للاستز ادة: ایستون ond VATE‏ ۱۹۹۷ فیلدهاوس ۱ هافیدن 
ومبريديث ۱۹۹۳ . 


Commonwealth 


الکومنولث: کان فیما مضى يعرف باسم رابطة الشعوب البريطانية أى 
الجماعة السياسية التى أسستها الإمبراطورية البريطانية السابقة وتتكون من المملكة 
هه اند نبا مکی لت سلقة فعيتة أصبيحة الآن فقولا 33ت :سيادة: 


Commonwealth Literature 


أدب الكومنولث: يشير المصطلح بمفهومه الواسع إلى آداب الامبر اطورية 
البريطانية السابقة و الکومنولث. بما فى ذلك أداب بريطانيا. ومع ذلك. ue‏ 
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المستو ی العملی: فلطالما استخدم الم صطلح بوجه عام للدشارة إلى آداب 
التابعة لبريطانياء باستثناء أدب إنجلترا. (أحيانا ما اشتمل المصطلح على الآداب 


المکتوبة باللغات "المحلیة" وفتون الاداء الشفاهی؛ ولطالما استخدم ليتضمن أداب 
ویلز ولسکتلندا وأیرلندا). 


تبدأ تباشیر دراسة الاداب القومية المكتوبة بالانجليزية (خارج بریطانیا) 
بدراسة الادب "لامریکی" (آی آدب الولایات المتحدة الأمریکیة). غیر آن الاداب 
التى أصبحت تدرّس بصورة جمعية بوصفها آداب الكومنولث بدأ النظر إليها داخل 
سياقاتها القومية الخاصة بدءًا من أواخر أربعينيات القرن العشرين وما وراء ذلك. 
وبرغم ذلك فإن مفهوم "أدب الكومنولث" بوصفه حقلاً معرفيًا داخل الدراسات 
الإنجليزية بدأ فى بواكير ستينيات القرن العشرين فى كل من الولايات المتحدة 
وإنجلترا. 

ففی الولایات المتحدة تطور هذا المجال بوصفه دراسة للآداب المكتوبة بلغة 
"عالمیة" فى مولف جوزیف جونز "آرض انجلترا: الانجليزية لغة عالمیة" (۱۹۱۰) 
cai 4a 51) Terranglia: The Case for English as a World Language”‏ 
الكومنولث فى مؤل ف أ. ل. ماكليود "لم الكومنولث" )١551(‏ 
"The Commonwealth Pen"‏ وهو عمل مهدَى إلى 'ر.ج. هاوارث" الذى أثبتت 
معرفته المقارنة بأدب جنوب إفريقيا والأدب الأسترالى بأنها ملهمة لعدد مسن 
الباحثين الأوائل فى مجال أدب الكومنولث. بدأت مجلة "الأدب العالمى المكتوب 
بالإنجليزية" ys¢lall å (World Literature Written in English)‏ 4( 1417 
وکانت تظهر بصورة منتظمة بحلول عام ۱۹۷۱. آما المحاولة السابقة علیها آی 
'النشرة الدورية ل سى بى سى" i jaa dà (CBC Newsletter)‏ بدءا من ۱۹۲۲ 
حتی ۰۱۹۲۲ وفی ستینیات القرن العشرین تشکل قسم من (1۲۸) (المعنون 
بنرعة مركزية اثنية "لاداب العالمية المكتوية بالانجليزية خارج الولایات المتحصدة 
وبریطانیا). وقد عقد آول موتمر دولی لادب الكومنولث فى مدينة ليدز (Leeds)‏ 
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بانجلترا فی عام ٤1۹7ء‏ وتشكلت جمعية أدب الكومنولث ودراسات اللغفة 
.(Association for Commonwealth Literature and Language Studies)‏ 
(کان اجتماع مدينة لیدز قد تلا مزتمرات عقدت فی ماکریری بأوغندا حسول دور 
اللغة الانجليزية بوصفها لغة نتجاوز حدود انجلتراء وفی کمبریدج بانجلترا حول 
تدریس الأدب الانجلیزی خارج حدود بریطانیا). بدأت "مجلة آدب الکومنولث" فی 
الظهور فی عام ۰۱۹۰۵ آما ثالث آکبر مجلة مكرّسة خصيصا للنظرية والنقد فى 
آداب الکومنولث (Kumapipi)‏ فقد صدرت قى عام ۱۹۷۹ (وقد غدت المجلة فيا 
بعد مجلة رائدة فی تأسیس التحول فی استخدام مصطلح آداب ما بعد الکولونيالية). 

وتمثل دراسات ما بعد الكولونيالية المعاصرة النقاطع بین الدراسات الادبية 
للکومنولث وما یشار الیه الان فی العادة باسم نظرية الخطاب الکولونیالی". وکما 
اشار بیتر همولم" فی مقاله آرخبیلات نقوی ضیِة" (۱۹۸۹) ( Subversive‏ 
65 ون :4) فإن الخطاب الكولونيالى "صيغة اكتسبت ذیوعا حديثا وهو ما 
من فة las dia‏ دا لجال لقاش الى رسمه كتا 
الاستشراق" لادوارد سعید برغم آن "کما کبیرّا من الإنتاج فى هذا المجال الذى 
نشر بعد صدور کتاب الاستشراق کان له بکل وضوح جذور من قبل ذلك بمدة 
طویلة" وفقا لرأی هولم. 

ومثل کتاب "الاستشراق" الذی سس خطوط التطور الم ستقبلية لنظرية 
الخطاب الکولونیالی» أآسست الابحاث المقمة فی موتمر لیدز ۰۱۹7۶ وبشکل 
„l.S c (Landscape and Theme) "¢ 5-2 gall 5 gill" 44) 5 pala‏ 
ماکسویل" للمصطلحات التى طغت على النقد والنظرية ما بعد الكولونيالية 
للکومنولث خلال العقد التالی. 

لکن كديرا مما حدث فى مؤتمر ليدز كان قد تحدد بالفعل من خلال نمو 
الحركات والتقاليد القومية (الأدبية) للنقد الثقافى فى دول الکومنولث وهو نمو قائم 
على فهم كل من الاستخدامين المقصود والعرّضى للأدب الإنجليزى كوسيلة للهيمنة 
الكولونيالية عبر الإمبراطورية البريطانية السابقة. وفى ستينيات القرن العشرين 
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ساهم بدء المقررات التعليمية فی الادب الامریکی فی عدد من جامعات الکومنولث؛ 
بجانب ننامی المشاعر القومية الثقافية» فى زعزعة كل من مركزية الأدب 
البريطانى غير المقوّضة حتى تلك اللحظة فى مناهج الأقسام الإنجليزية والأسس 
التى ارتكز عليها قدر كبير من تلك الدراسة» لا سيّما فكرة 'العالمية الأدبية". كذلك 
يمكن اقتفاء أثر المساءعلة التى طرحها كل من مؤتمر ليدز وحقبة الستينيات بشأن 
هذه الاقتراضات حول المركزية الإنجليزية «(Anglo-centric)‏ وصولا لتاريخ من 
النقد والمقاومة الكولونيالية (والعرقية)» والذى كانت حركة الزنوجية فى ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن العشرين مثالاً بارا له. 

فى البدء کثف نقاد ما بعد الكولونيالية المنتمون للکومنولث والذين كانوا أقل 
انشغالاً بالفلسفات الأوروبية مقارنة بمنظری الخطاب الکولونیالی» ترکیز طاقاتهم 
علی اظهار الكتابة الابداعية باللغة الانجلیزیه فی دول الکومتونث داخل حفل 
معرفی من الدراسات الأدبية استشمرت افتراضاته وأسسه وسطوته بعمق» وب شکل 
حصرى تقريبّاء فى آداب إنجلترا (أو على أحسن تقدير فى المملكة المتحدة!')). 
وخلال النضال بشأن تحقيق الاعتراف بالكتابة ما بعد الكولونيالية المنتمية 
للكومنولث داخل أروقة أكاديميات تعتمد جذورها ونفوذها المتصل على المركزية 
(imperium) sabat bgi ilal gill hulal o/g AAEN‏ وفى dia‏ معرقی 
كان نهجه ومدار بحثه العلامات والرموز البؤرية لتلك القوة العظمی - دائصاما 
أضفى الأدبُ البريطانى وتدريمئه صبغة ماديّة على العلاقة الكولونيالية وأعادا 


)١(‏ “غاليًا ما يُعتقد خطأء خارج حدود الجزر البريطانية» أن اسم إنجلترا مرادف لجزيرة بريطانيا العظمى 
بل والمملكة المتحدة بأسرها" لكن هناك فروق بين هذه الأسماء كالتالى: إنجلترا هى الدولة التى تشكل 
أكبر كيان داخل المملكة المتحدة» وأكبر من نصف جزيرة بريطانيا العظمى. أما بريطانيا العظمى فهو 
اسم له نفس دلالة اسم بريطانيا وتجمع: إنجلترا وإسكتلندا وويلز. ويبقى الاسم الأخير وهو المملكة 
المتحدة وهو يجمع 'إنجلترا وإسكتلندا وويلز بالإضافة إلى القسم الشمالى من جزيرة أيرلندا وعدد من 
الجزر البعيدة عن شواطتها". أحيانا ما يستخدم اسم بريطانيا للإشارة إلى المملكة المتحدة كلها. 

"Great Britain." Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 2007 

Ultimate Reference Suite. (2010). 
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عرضها و استنمارها مجددا - اضطر النقاد القومیون إلى إدارة حرب المقاومة 
داخل حدود مصطلحات و !طار الممارسة النقدية الأدبية الانجليزية. وفی غمار هذه 
الحرب “yi‏ | فی البدء مبادی مدرسه لیفایس و /آو النقد الجدید «(New Criticism)‏ 
فقر ءوا نصوص ما بعد الكولونيالية داخل |طار واسع للتراث الاوروبی الحداتی 
«(Euro-modernist)‏ لکنها قراء2 تأکد انحسارها المتزاید و الحتمی بسبب الضغوط 
المناهضة للكولونيالية للنصوص الأدبية ذاتها. 

وبعد آن حملت pad‏ على التخلى عن المدرسة الهرمسية النقدية الجديدة 
y (New Critical hermeticism)‏ اللخول فی خصوصية اجتماعية ثقافية بسبب مثشل 
هذه الضغوط المناهضة للكولونيالية» اضطلعت ما بعد الكولونيالية الكومنولثية بصورة 
متزايدة بتوجه مصطبغ بصبغة محلية واکثر تتظيرية بوجه عام فأصبحت أقرب 
لشواغل نظرية سوف یکتب لها آن نتمو لتصبح شقیقتها - نظرية الخطاب الکولونیالی. 

وتبقی ما بعد الكولونيالية الکومنولئية مکرسة بشکل رئیسی لأنص الادبیء 
برغم آنها تحولت ایضنا بصورة متزايدة ای الوشائق الامبريالية وخطاب 
الإمبراطوريةء وقد ظلت» فی آعقاب مزتمر لیدز» قائمة علی القومية فسی المقسام 
الاول ومقارنة بصورة فاصلة على مستوى الممارسة. ولأنها 2 
متزايدة لمناهضة الکولونيالية فی سبعینیات القرن العشرین فقد طعنت فى مركزية 
القیم الانجليزية والقالب المرجعی (صعع) الانجلیزی. وأثارت المسألة المهمة 
المتعلقة بالتأثیرات الاستدعائیةه() المتصلة للتتقف الادبی الانجلیزی. وصحبت مئل 
هذه الحجج المناهضة للكولونيالية بالضرورة دعوات من اجل تحقیسق السدمج 


(۱) کان "لوی آلتوسر" آول من استخدم مصطلح "10167061124100 الذی یعنی فى الأصل المساءلة أو 
الاستجو اب البرلمانی» بمعنی "لنداء/ الاستدعاء" باعتباره کلمة مرادفة لکلمء "۵11102" فی مقاله 
المعروف "لایدیولوجیا و أجهزة الدولة الایدیولوجیة" ۰۱۹۷۱ بری "لتوسر" آن الای دیولوجیا تودی 
وظیفتها بطريقة تسمح لها آن "تجند الذوات من بین الأفراد ... آو تحول الأفراد الی نوات" من خلال 
العملية التى أطلق عليها اسم "النداء أو الاستدعاء": وهی عملية یوقن" الفرد فیها آن ایدیولوجیا معينة 
"تناديه/ تستدعيه" وأنه هو المقصود بهذا النداء» لا أحد غيره. وعلى ذلك یمکن ایضنا نقل الم‌صطلح 
إلى العربية بالصيغة التالية: "استدماج إيديولوجى". 
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المؤسسى لاتداب القومية والاقليمیة. ومما له دلالة عظمی فی ضوء الجدال 
المستقبلی داخل هذا الحقل المعرفی آبقت ما بعد الکولونيالي 2 الكومنولثية cote‏ 
اساسها التاریخی فی المؤسسات والممارسات المتعلقة بالكولونيالية البريطانية 
(وقاومت كل هولاء)» مستمرة فى الاشتمال علی دراسة المستعمرات الاستيطانية 
بوصفها عنصر"! جذربا لفهم الامبريالية والمقاومة وما بعد الکولوتیالی. 

وعلی النقیض, لطالما آظهر تیار نظرية ما بعد لبنيوية آو نظرية الخطاب 
الکولونیالی بنطاقیهما الاوسع و أسسهما فی الفلسفة والسياسة الاوروبیتین اهتماا 
أقل بوجه عام بالكتاية المعاصرة التی ننتمی الی المستعمرین السابقین وبالسیاسات 
المتعلقة بأصول التعليم (6888083م) المناهض للكولونيالية داخل الأكاديميات. 
لطالما كان هذا التيار أقل تركيزا إلى حد بعيد على الكتابة الإبداعية (باستثناء 
الأعمال المنتمية للإمبراطورية البريطانية). وفوق كل ذلك: ربما بناءً على الأسس 
الفلسفية لهذا التیار جاء رفضه للقومى (84405281: ©48) بوصفه ضربًا من ضروب 
آلوعی الزائف"» وبهذه الطريقة یِقحم القومی فی صراع مع تیار آدب الکومنولث 
الذى كان أغلب إنتاجه المبكر المهم المناهض للكولونيالية مؤسّسًا بالضرورة فى 
أرضية القومى بوصفه مُجابّهة مفکكة للکولونيالب 2 ضد الامستدماج الأنجلو- 
DEY) aes Loy DU! J (Anglo-interpellation) s>s sl‏ 


للاسترادة: أشكروفت ومؤلفون آخرون 8 ؛ بومر ۱۹۹۵؛ هو ۹ 4۱ 
جونر 956١؛‏ كينج ١91/4‏ و1955؛ نیو ۱۹۷۰؛ راذرفورد وآخرون ۱۹۹۲. 


comprador 


طبقة الوکلاء: المصطلح کلمة برتغالية تعنی "مشتریا"» واستخدم فی الاصل 
للإشارة إلى تاجر محلی وظیفته الوساطة بین المْنتجین الاجانب والسوق المحلی. 
و استخدمه المارکسیون علی وجه الخصوص للاشارة الی أولئك المنتمین إلى طبقة 


118 


البرجوازية المحلية الذین یدینون بوضعهم المتمیز للاحتکارات الاجتبية ومن ثم 
یحافظون علی مصلحتهم الراسخة فى بقاء الاحتلال الکولونیالی. وفی نظرية ما 
بعد الكولونيالية طور المصطلح استخدامّا آوسم لیشمل طبقة النخبة المنقفة - طبقة 
الأکادیمیین و الکتاب الابداعیین والفنانین - ممن قد يتنازلون عن استقلاليتهم 
باعتمادهم على القوة الإمبريالية وتوحدهم معها. 

آما فکرة طبقة الوكلاءء سواء من الرأسماليين أو المثقفين» فانها تفقترض 
وجود هيكل تراتبى واضح من العلاقات الثقافية والمادية» إذ من الممكن التدليل 
على أنه ما من أحد فى مجتمع مستعمر يمكن أن يتجنب بالكلية تأثيرات النفوذ 
الثقافى الكولونيالى والكولونيالى الجديد. وفى مجتمعات ما بعد الكولونيالية ليست 
الطبقة البرجوازية وحدهاء بأى حال من الأحوالء الطبقة الوحيدة التشى حازت 
'القدرة على النفاذ" الی الوسائط الثقافية الشعبية مثل التلفاز أو المنتجات الاستهلاكية 
مثل كوكاكولا. ولذلك فالافتراض الذى يذهب إلى أن طبقة الوكلاء متمايزة 
بالضرورة وبصورة يسهل تحديدها عن بقية المجتمع هو افتراض محل جدل 
وشك. واستمر استخدام الكلمة لوصف النخبة المتعلمة المتمتعة بالامتيازات 
والموسرة نسبیّا ممن بحافظون علی مقدرة آکشر تطورا فی انخراطهم فى 
الممارسات التواصلية الدولية التی تطرحها الهيمنة الکولونيالية» وممن قد یظهرون 
ميلا أقلء بحكم ذلك» للنضال من أجل الاسنقلال الثقافی و السیاسی. 


contrapuntal reading 


القراءة الطباقیة۱): مصطلح صاخه "ادو ارد سعید" لوصف منهاج tel á gs‏ 
نصوص الأدب الإنجليزى بحيث تكشف المعنى الضمنى العميق فى الإمبريالية 


I ‘counterpoint’ (1)‏ الطباق» والصفة '108]81م082ع': مصطلح فى مجال الموسيقى يعنى المزج بين 
(التوظيف المتزامن ل) لحنين مستقلين وفقا لقواعد محدّدة بحيث يمكن الاستماع إليهما بوص فهما 
متتاغمين. ويعنى أيضًا فى نفس المجال "اللحن المضاف أو الموازى لآخر". 
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وة ا وة رو لمطم اللمقتندن زو اللموسيقي» إلى فر ات تجار 
تطرح طباقا een‏ 0 و ee a‏ إمكانية لبروز التضمينات 


وعلى ذلك» يمكن» على سبيل المثل» ۳ تكشف TEN‏ العمل الروائى 
أروضة مانسفيلد" للكاتبة "جين أوستن" عن مدى'تأسّس حياة السار للطبقات العليا 
الإنجليزية على المكاسب التى تجتى من مزارع الهند الغربيةء وضمنيًاء من 
استغلال المستعمّرين. بمثل هذا التركيز ish «ait! (affiliations) Glin it le‏ 
متبته فی الواقع الاجتماعی والثقافی عوضنا عن أواصر الانتساب الصلبيّة للنص 
إلى الأدب الانجلیزی ومعاییره المرجعية الر اسخة. یمکن للناقد آن یکشف النقاب 
عن التضمینات الثقافية والسياسية التی ربما تبدو وکأن النص نفسه نتاولها لحظیٌا 
وحسب. وبنص کلمات سعید فنحن اِذ نعاود النظر إلى الأرشيف الثقافى سنقرأه 
من جديد لا أحاديّاء بل طباقیا" .)0٩ :۱۹٩۳(‏ مّا المعنی الضمنی الشامل فهو 
مدی ارتکاز المجتمع الانجلیزی و الثقافة الانجليزية على إيديولوجيا الإمبريالية 
فار اها 


للاسترادة: سعید ۱۹۹٩۳‏ . 


counter-discourse 
خطاب مصاد: مصطلح صاغه ریتشارد تيرديمان" ليصف نظرية المقاو مه‎ 
الرمزية وتطبیقها. ویتناول "تیردیمان" بالبحث وسائل يتمخض عنها تغييرا أصيلا‎ 
ضد مقدرة الخطابات الوطيدة على تجاهل أو امتصاص التقسویض المأمول"‎ 
و وقد حدد‎ ۳ 7 cme تست 4 عن طريق الکتابات‎ 
7 Y) الثقافى رای‎ 
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ترکز عمل "تیردیمان" فی الالب الفرنسی بوجه خاصء اکن نقاد ما بعد 
الكولونيالية تبنوا هذا المصطلح لوصف السبل المتواشجة التی قد یمکن من خلالها 
توجیه الطعون من موضع الهامش tos lL bs 1a (peripheral)‏ أو راسخ 
(وعلی وجه الخصوص تلك الخطابات التی تخص المرکز الرمبریالی)» مدرکین 
على الدوام "المقدرة الامتصاصیه" القوية للخطابین الامبریالی» والامبریالی الجدید. 
وبوصفه ممارسة عملية داخل ما بعد الكولونيالية فقد تم التنظير للخطاب المضاد 
من حيث العمليات التاريخية والحركات الأدبية بقدر أقل مقارنة بالتنظير له من 
خلال طعون موجّهة ضد نصوص معينة» والموجهة بالتالى ضد الإيديولوجيات 
الإمبريالية المترسّخة فى الذهن» متوطدة الأركان» والمستمرة فى البقاء بشكل 
خاص من خلال تصوص توف داخل النظم التعليمية الکو لونيالية. 

ومن ثم یثیر کذلك مفهوم الخطاب من داخل ما بعد الكولونيالية مسألة 
تقویض النصوص المرجعية (عاععا امء‌نصمدی) والاعادة الحتمية لكتابتها فى 
عملية النقویض هذه لكن التناول العام لهذه المسألة من جانب 'تيرديمان" يعد مفیذا 
أيضًا فى هذا المقام» إذ إن فحص السبل التى من خلالها تؤدى هذه العمليسات 
وظيفتها بوصفها ضوابط مُطبّعة يكشف "احتماليتها وإمكانية النفاذ فیها". ومن شم 
فمثل هذه الطعون لا توجّه ببساطة ضد النصوص من حيث هى نصوصء وإنما 
تتتاول |جمالی الحقل الکولونیالی الخطابی الذی تودی داخله النصوص الإمبريالية 
وظيفتها - سواء كانت نصوصاا أنثروبولوجية أو تاريخية أو أدبية أو قانونية - 
فى السياقات الكولونيالية. 


للاستزادة: سليمون ۱۹۸۷ ؛ تیردیان ۱۹۸۵ تیفین ۱۹۸۷ . 


Creole 


(‘criollo” 432) (45) "Criolulu’ 4343 ,3) JIS الإنجليزى "كريولى" إلى‎ 
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وتعنی "Gls Lb ys‏ عبر الكلمة الفرنسية ۳6016" وتعنضی من السسکان 
الاصلیین". وتشیر کلمة کریولی" فی الأصل الی (الرجل) الابیضء المنحدر من 
اصل آوروبی. المولود والناشین فی مستعمرة استوائية. واتسم نطاق المعنی فیما 
بعد لیشمل سکان البلد الأصلیین وآخرين من أصول غير أوروبية. ثم اس تعمل 
المصطلح للإشارة إلى لغات معينة يتحدث بها الكريوليون فى الكاريبى وغرب 
إفريقيا وما حولهماء واستعمل بصفة أوسع مع لغات أخرى من نفس النوع الذى 
نشأ فى ظروف مماثلة (انظر: رومين 38 :1988). 
ومن ناحية ثانية ومنذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر كان 
الاستخدام الأكثر شيوعًا للمصطلح بالإنجليزية هو 'مولود فى جزر الهند الغربية“ 
سواء كان الشخص أبيض أم زنجيًا. ولذلك» ورغم أن الكلمة ليس لها أية 'دلالة 
ضمنية علی اللون" (قاموس اکسفورد)» فقد استدعت. فی نظر الاوروبیین؛ "خطر " 
تزاوج الاجناس الکولونیالی. 
ومن الناحية التاريخية» وفى حاضرتاء لطالما استخدمت الكلمة حقًا بطرق 
مختلفة فى مجتمعات مختلفة. وكما يشير المؤرخ الكاريبى إدوار براثويت: 
فى بيرو استخدمت الكلمة للإشارة إلى الأشخاص 

المنحدرين من أصول إسبانية من ولدوا فى العام الجديد. بينما فى 

البرازيل استعمل المصطلح مع العبيد الزنوج المولودين محليًا. Val‏ 

فى لويزيانا فقد استعمل المصطلح مع السكان البيض الناطقين 

بالفرنسية بينما فى نيو أورليائز استعمل المصطلح مع الخلاسى. 

وى سيراليون يشير مصطلح "كريولى" إلى المنحدرين من العبيد 

وعبيد جامايكا الآبقسين (1/13100115) و"الفقراء السود 

Poor‏ 181301" من بريطانيا ثمن ينتمون فى السسابق للعام 

الجديد والذين أعيد توطينهم بطول الساحل لا سيّما فى فرى 

تاون» والذين شكلوا نخبة اجتماعية متمايزة عن السكان 
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الأفارقة. وق ترينيداد يشير المصطلح بشكل رئيسى إلى السود 
المنحدرين من العبيد لتمييزهم عن مهاجری افند الشرقية. وعند 
استخدام المصطلح للإشارة إلى الجماعات الأصلية الأخرى. 
تستخدم اللاحقة الوصفیة" ۲: کریولی فرنسی, کربول إسباى. 
وق جامایکا وق المستعمرات الإنجليزية القدعة اسستخدمت 
الکلمة ععناها الأصلی كما فى الاسبانیة: مولود ف. آو مواطن 
حلى» أو ملتزم عساحة العيشت. وقد استعملت بالنسبة لكل من 
البیض والسود. الأحرار و العبید. 


(برائویت 4 ۱۹۷: ۱۰) 


creolization 

الكريولية: عملية الامتزاج والتغيّر الثقافى التى تخلق مجتمعًا كريوليًا. وفى 
حين أن حجة قد تساق بشأن کون عملیات الكريولية عملیات مستمرة حول العالم» 
فقد استعمل المصطلح فى العادة للإشارة إلى مجتمعات "العالم الجدید" (لا سیم 
الکاریبی وجنوب آمریکا) وكذلك على gas‏ فضفاض بصورة أكبر للإشارة إلى 
مجتمعات ما بعد الكولونيالية التى يعد سکانها الحالیون المخلطون انیا وعرقیا نتاج 
الكولونيالية الاوروبية. ووفقا لادوارد برائویت فالكريولية "عملية نقافیة" - مادية 
ونفسية وروحية - قائمة علی المثیر/الاستجابة لدی الافراد داخل المجتمع تجاه 
بینتهم (الجدیدة) ومع بعضهم بعضنا". وعلی الرغم من آن "مجال ونوعية هه 
الاستجاية و هذا التفاعل ... تملیه الظروف المرتبطة بتأسیس المجتمع وتشکیله» 

فإنهما يخلقان 'بنية جدیدة" تمامّا. (۱۹۷۱: ۱۱). 


(۱) فی الاسغة الانجليزية تأتی الصفة بطبيعة الحال سابقة للاسم بعكس اللغة العربية لذلك نقلنا 
Ly Ay pall I "adjectival prefix’‏ يتماشى مع التركيب الذی یطالعه القاری العربی فی الترجم. 
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ويؤكد براثويت على أن الكريولية ليست منتجّا بل عملية تدمج مظاهر کل 
(acculturation) AEI Laal ya‏ والمقابسة التثقفيّة(') «(interculturation)‏ 
'تشير الكلمة الأولى ... إلى عملية امتصاص و استیعاب نقافة لثقافة أخرىء بينما 
تشير الكلمة الأخرى إلى نشاط ينطوى على تبادلية أكبرء أى عملية امتزاج وإثراء 
بين الطرفين". وفى در اسة الحالة التى أعدّها بشأن جامایکا اقتفی "برائویست" آنر 
السبل التى بدأت من خلالها عمليات الكريولية بوصفها عمليات ناجمة عن الرّق: 

وهذا ففى المثال الأول الذى اشتمل على الأسود 

والأبيض» الأوروبى والإفريقى» فى علاقة تفوقية/دونية جامدق 

نزعت فى البداية لتثقيف البيض والسود BEAN‏ مع البيئة 

Cnet AIS CTS Sy dQ! (Caribbean) الكاريبية‎ 

شروط الرق وظروفه. للاستدماج الثقال من جانسب السسود 

لقوانین البیض ومعابرهم. ومن ناحية ثانية كان هناك أيضًا 


~- 


مقابسة تنقفية لها دلالتها متواصلة بین هذین العنصرین. 
(برائویت ۱۹۷۱ : ۱۱) 


تعد عملية الكريولية» کما وصفها برائویت" عملية خاصة بتاریخ الکاریبی 
ومجتمعاته» ويمكن فهمها على خير وجه داخل هذا السیاق. ولکن نموذج الكريولية 
الذى يطرحه 'براثويت" يمكن أن يُقارن بمفهوم "الهُجنة" وأن ينظر إليه على أنه 
يؤدى نفس العمل الذى نوقش تحت مظلة مفهوم "الهّجنة"» برغم أن عملية الكريولية 
قد حظيت بصفة عامة بنقاش أكبر متعلق بالناحية التاريخية. ووضع "روبرت يانج" 


(۱) اجتهدنا بقدر ما وسعنا لتقديم مصطلح واضح يجمع بين معنى المصطلح المشروح هنا بكلمات "التبادلية" 
و"الامتزاج" و "لاثراء" من جهةء والموروث العربى الثقافى والمعجمى من جهة أخرى؛ ونقصد به 
كتاب 'المقابسات” لأبى حيّان التوحيدى إذ اشتق عنوان الكتاب من الفعل "بس" وقصد بالمقابسات 
اشتراك شخصين لو أكثر فى محاورة 'يقبس" كل طرف فیها من الطرف الآخر. من أجل ذلك هنا 
عن نقل المصطلح حرفيًا بكلمتى 'التثاقف البينى' إلى ابتكار “المقابسة التثقفيّة". 
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مصطلح "الهجنة اللا واعية» التى يُفضى مخاضها إلى خلق أنماط جديدة من 
الاندماج بدلا من النزاع" آو "تمازج الاجناس (0وهععناق)» وهی العملية غیر 
المحسوسة التی نتمازج خلالها نقافتان آو آکثر فی صيغة جدیده" بوصفها کريولية 
وذلك علی النقیض من مفهوم الهجنة لدی باختین" الذی یعده آکثر اثارة لس نزاع" 
(۱۹۹۵: ۲۱)- 


للاستزادة: برائویت ۱۹۷۱ یانج ۱۹۹۵. 


critical Fanonism 


الفاتونية النقدیة: مصطلح صاغه هنری لوی جیتس کاعتراض عنی 
الاسلوب الذی یُستخدم به "فرانز فانون" بلا تمییز بوصفه تعويذه (talisman)‏ 
لتمثيل کل ضروب المقاومه الکولونبالية. ویعترض جیتس" بوجه خاص على 
الاسلوب الذى يُستحضر فيه اسم 'قانون" بوصفه Jay Úa; (totem) Gh sh‏ 
غایات فكرية مختلفة تمام الاختلاف ومواقف نقدية شديدة التتوع ليمثل "الغيرية فى 
تمردها ... العالم الثالث للنظرية ذاتها" (جیتس ۱۹۹۱: gig (ETY‏ هذه العملية 
تستبدل الخصوصية الفردية لفانون ليحل محلها "رمز مركبء بل بنية إثنوغرافية" 
(454) إلى حدٌ أن الناقد 'يخلق شخصية لفانون بوصفه منظرً! كونيًا فى الفراغ'. 

وكشف "جيتس" عن التباين بين 'فانون" الذى اس تخدمه منظ رو الخطاب 
لکولونیالی مثل "سعید" و'بابا' و'سبيفاك" و'فانون' الأكثر تعقيذا وإثارة للمضايقات 
بواقع تحلیل "آلبرت میمی۱۳ فقد کانت حياة قانون" هذا منفصلة عن "العالم الثالث 


)1( کاتب وروائی تونسی يهودىء ولد فی ۱۹۲۰ وهاجر إلى فرتساء أشهر آعماله فی علم الاجتماع کتاب 

صورة المستعمر" ۱۹5۷ الذی قتم فیها تحلیلاً لموقف کل من المستعمر والمستعمر. 
"Memmi, Albert." Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 2007‏ 
Ultimate Reference Suite. (2010)‏ 
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الواقعی"» وظل متطفلا أوروبيًا على الثوار الجزائريين. وانتهى "جيتس" إلى أن 
قانون" رفع الی مصاف القذیسین على نحو غير ملائم لصالح بناء نظرية كونية 
للإمبريالية. وقد يكون هناك استجابة مختلفة تذهب إلى أن التناقض ذاته فى موقف 
قانون" نفسه يُظهر الطبيعة المركبة ومتعددة الوجوه للخطاب ما بعد الكولونيالى 
نفسهء وأن كتاباته كانت برغم ذلك بذرة مُلقحة للمقاومة المناهضة للكولونيالية 


للاستز ادق: جيتس ۱۹۹۱ میمی ٩۱۵‏ ۱. 


cultural diversity/cultural difference 
التنوع الثقافی/ الاختلاف الثقافی: هذان المصطلحان يشيران بالتبادل فى‎ 
الاستخدام الشائع إلى تنوّع الثقافات والحاجة إلى الاعتراف بهذا التتوع لتجنسب‎ 
التعريفات الثقافية المعيارية المُطلقة. ومع ذلك» ففى مقالة 'الالتزام بالنظرية"'‎ 
فارقا بين‎ tha وظف "هومی بابا" المصطلحین بوصفهما ضدین لیرسم‎ )۱۹۸۸( 
طريقتين فى تمثيل الثقافة. يُحاجج 'بابا" بانه لا یکفی تسجیل دوال التصوع التقافی‎ 
التی تعترف وحسب بنطاق من نظم سلوکية وقيمية وتوجهات منفصلة ومتمایزة.‎ 
بل وقد يستمر مثل إطار العمل هذا ليوحى بأن مثل هذه الاختلافات لا تعدو أن‎ 
تكون شاذة وغرائبية» كما كان مضمرا فى الإثنوغرافيا الإمبريالية. أما الإحالات‎ 
للتنوع الثقافى القائم على افتراض وجود 'محتويات وعادات ثقافية معطاة من قبل"‎ 
فإنها تفضى إلى ظهور أفكار ليبرالية مُرضيّة للجمیع نتتوع بين التعددية الثقافية‎ 
والتبادل الثقافى وثقافة الإنسانية.‎ 
الثقافى من ناحية أخرى إلى أن المرجعية الثقافية‎ a ae 
لا تکمن فی سلسلة من الاشیاء الثابتة والمفصول فیها بل فى عملية تدور حول‎ 
كيفية معرفة هذه الأشياء وبالتالى بروزها الی حیز الوجود. وهذه العملية المتعلفة‎ 
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بالبروز للی حیز الوجود هی ما یخلق ویمیز بين مختلف "لمقولات النابعة من 
النقافة آو عنها" والتى تمنح مرجعية لانتاج مجالات الاحالات التی نرتبها من 
خلالها. 

وعن طریق العملية التی من خلالها نعرف ونتمکن من معرفة الثقافات 
بوصفها كليّات 408116©5: یزکد مصطلح "لاختلاف التقافی" وعینا تأثیرات 
الرموز والأيقونات الثقافية المّفضية إلى التجانس" ويؤكد على التوجّه التشككى تجاه 
'مرجعية التخليق الثقافى بوجه عام' (بابا ۱۹۹۶: ۲۰). 

إن "الاختلاف" الذى يؤكد عليه 'بابا" فى هذا المقام يرتبط بصورة واضحة 
بمفهوم الازدواج الوجدانى الجذرى الذى يُحاجج 'بابا" بأنه مُضمّر فى كل الخطاب 
الكولونيالى. ويصر "بایا" على أن هذا الازدواج نفسه مضمرٌ فى فعل التأويل 
التقافی ذاته طالما آن انتاج المعنی» بتعبیر ابا" نفسه» فى علاقات النظامين يتطلب 
فضاء ثالثا". وهذا الفضاء شیء یشبه فکرة الارجاء فی تیار ما بعد البنيوية. وبینما 
آشار "دی سوسیر" لی آن العلامات تكتسب المعنى من خلال اختلافها عن 
العلامات الأخری (وبالتالی بمکن تحدید هوية نقافة ما من خلال اختلافها عن 
تقافات آخری)» آشار دریدا" الی آن "لاختلاف" یخضم أيضًا ل "لإرجاء“ 
وهی ننائية حذها دریدا" بمصطلح جدید "لاختلاف والارجاء. ویمکن مقارنة 
مفهوم "لفضاء الخالث" بهذا الفضاء المتعلق بالارجاء والامكانية (وهکذا فان 
اختلاف ثقافة ما ئيس أمرًا بسيطا أو ساكنا على الإطلاق وإنما أمر تناقفضى 
cambivalent‏ ومتغيّر ومفتوح دائمًا لتأويل محتمل إضافى). واختصاراء فإن هذا 
هو فضاء الهّجنة ذاتهاء ذلك الفضاء الذى يحوى دومًا المعانى والهويّات الثقافية 
" فیه آثار المعانی والهویات الأخرى. لذلك يُحاجج "هومى باب" بان اعاءات 
الاصالة الجوهرية آو النقاء المتأصتل للثقافات موقفا یتعذر الدفاع عنه» حتی من 
قبل أن نلجأ إلى الشواهد التاريخية المُعَايتَة التى تظهر سمة الهُْجنة فی التقافات". 
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وهذه الرؤية ليست متضاربة مع فكرة 'فانون" عن تطور طبقة نخبوية منقفة 
راديكالية وثورية من أهل البلد الأصليين» بل إنه فى الحقيقة يتم استحضارها على 
نحو خاص بوصفها الشرط المحدد لمثل هذه الطبقة النخبوية المثقفة الراديكالية من 
أهل البلد الأصليين كقوة مناوئة لطبقة الوكلاء أو طبقة النخبة ذات الميول 
الكولونيالية الجديدة من Jal‏ البلد الأصليين» التى تُموضع نفسها وحسب داخل 
مجاز Jaxa (metaphor)‏ ومُحكم من التنوع الثقافى. مثل هذه النخبة التسى 
تستحضر أشكالاً ثقافية أصلانية مستقرة وثابتة لن تستطيع مطلقا أن تناهض 
بصورة ALAS‏ تسبد الثقافة المهيمنة» طالما آنها تعرف الثقافة بوصفها ثابتة وضو 
متغيرة تدریجیا. 

مع ذلك» وعلی نحو مفارق. فقد تکون هذه الأوسطية ذاتها فی موقفهم هی 
لتی تسمح بوجود امكانية ثورية لتبنی التغيير بين صفوف أعضاء نفس الجماعة 
من طبقة النخبة المثقفة من أهل البلد مثلما يقر الفکر الفانونی. ويشير "بابا" إلى أنه 
'بالنسبة لفرائز فانون فإن الأهالى المُحررين» الذين يستهلون الاضطراب المثمر 
فى التغير الثقافى الثورىء هم أنفسهم حاملو الهوية الهجينة ... ويشكلون ثقافتهم 
من النص القومى المترجم إلى أنماط غربية حديثة من تكنولوجيا المعلومات؛ 
واللغةء والملبس ... (محولين) معنى الإرث الكولونيالى إلسى علامات محررة 
لأحرار المستقبل" (۳۸). وبرغم مداخلة 'بابا" فى العديد مسن نقاشات ما بعد 
الكولونيالية» يستمر استخدام المصطلحين بالتبادل بالطريقة التنى وضتئحت فى 
مستهل هذا المدخل. 


للاستز ادة: بابا 5 ۱۹٩‏ . 
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decolonization 

تفكيك الاستعمار: تفکيك الاستعمار هو عملية الکشف عن النفوذ الکولونیالی 

يكاقة أنماطه وفصئل آجزاء بعضه عن بعض. وتشمل هذه العملية تفکيك العناصر 
المسنترة لتلك القوی المؤسسية والثقافية التى منحت ديمومة للنفوذ الكولونيالى 
وظلت کذلك حتی بعد تحقیق الاستقلال السیاسی. جرت فی البدء عملية المقاومة 
فی العدید من بلدان العالم المستعمر علی مستوی الم صطلحات آو الموسسات 
لمنتحلة من الثقافة المستعمرة ذاتها. وما کان یُتوقع الا هذاء حبست ان القسومیین 
الأوائل تلقوا تعلیمهم بحیث یرون آنفسهم بوصفهم ورثة مرنقبین للانظمة السياسية 
والأنماط الثقافية الأوروبية. لم يحدث هذا فقط فى المستعمرات الاستيطانية حیسث 
كانت النخبة الكولونيالية البیضاء ثمرة مباشرة من ثمرات النظام» بل أيضًا فى - 
مستعمرات الاحتلال. کتب ماكولاي( فى عام ١875‏ المذكرة سيئة السمعة 
مذکرة بشأن التعلیم الهندی" التی اقترح فیها خلقا قصدیٌا لطبقة من "لرجال البیض 
gilts aell å (brown white men) " jaui‏ )5 تعلیما پسوغ لمم تیجیل التقافة 
الاوروبية علی ثقافتهم. وهذه المذکرة مثل يُتمثل به فى سياق عملية السيطرة هذه 
وما يَسمها من هيمنة» لكن هناك أمثلة أخرى عديدة فى ممارسات المستعمرات 


الأخرى. 


)1( توماس بابينجتون Thomas Babington Macaulay (1800-1859) sY SL‏ مور خ وسیاسی 
بریطانی» من اشهر اعماله کتاب تاریخ انجلترا منذ اعتلاء جيمس الشانى العرش" الصادر عام 
ALA‏ 
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وسواء كان الأمر فى الهند أو إفريقيا أو الهند الغربية فى القرن التاسع عشر 
أو بواكير القرن العشرين فإن القوميين الأوائل كانوا أيضًا دعاة تحديث وكان 
برنامجهم يدعو لرفض الثقافة الكولونيالية أقل مما يتبنى ممارساتها. وورتطت 
عملية "السمسرة" السياسية والثقافية coda‏ كما أسماها بمسض المورخین» هولاء 
المفككين الأوائل للكولونيالية فى مسايرة G (complicity)‏ للقوى الإمبريالية. 
والتى سعوا للخروج منها كوكلاء أحرار. 

فقد تشربت توجهاتهم وممارساتهم العامة بالضرورة بالقيم الثقافية 
والاجتماعية التى تعلموا تقييمها بوصفها قيم الدولة العصرية المتمتنة (دى موريس 
- فارياس وباربر 1990). وعلى ذلك فإن الاستقلال السياسى لا يعنى بالضرورة 
التحرر الكلى للمستعمر من القيم الكولونيالية إذ إن هذه القيم استدامت مع أنماط 
سياسية واقتصادية وثقافية فى العديد من الحالات بعد الاستقلال. 

فى مستعمرات تعرضت ثقافتها أو ثقافاتها السائدة للغزو أو القمع أو البَخس 
من خلال الممارسات الكولونيالية كانت عملية مقاومة ونبذ هذه الادرعاءات أكثر 
نشاطًا بصورة واضحة. آما الابتداع الفتال لمصطلح الكولونيالية الجديدة للدلالة 
على القوة الجديدة للهيمنة العالمية التى تتحرك من خلال نخبة محلية أو طبقة 
الوكلاء فكان قائد الاستقلال الغانى "كوامى نكروما" هو من صاغه VAC alice‏ 
وبوصفه صاحب نزعة اشتراكيةء قيد 'نكروما" مفهومه للعمليات الكولونيالية 
الجديدة للإمبريالية بالرأسمالية الكونية التى يقودها الغرب. 


وتعنى عولمة الاقتصاد العالمى المعاصر أن الاستقلال السياسى لم يحقق 
أنماط التغييرات التى ربما توقعها القوميون الأوائل فى الهيمنة الاقتصادية 
والثقافية. بل لقد جادل بعض المعلقين الجدد بأن القوى الكولونيالية تجنبت عن عمد 
منح الاستقلال إلى أن تمكنتء. من خلال التمييزات الداخلية والتطبيقات التعليمية 
الرامية إلى بسط الهيمنة» من خلق طبقة من النخبة (الوكلاء) لإدامة مظاهر السيادة 
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الكولونيالية لصالحهم ولکن دون تجشم الکلفة أو العار المرتبطین بالنماذج 
الکولونيالية القدیمة. 

وبالاضافة الی الهيمنة الاقتصادية المباشرة وغیر المباشرة» جه‌.ل التأثیر 
المتواصل للانماط الثقافية المتمرکزة آوروبیا الافضلية للمستورد علی المحلی: 
اللغات الکولونيالية على اللغات المحلية» والکتابة علی الشفاهية. والثقافة اللغوية 
على الثقافات النقشية للأنماط الاخری (الرقص والفنون التخطيطية التسی وسمت 
دائمًا باسم "الثقافة الشعبیة). و أمام کل هذه العراقیل ومحاولات محو الممارسات 
التقافية السابقة للتواجد الکولونیالی» ظهر الی الوجود عدد من برامج ASH‏ 
الاستعمار. ومن بين آبرز هذه المحاولات تلك البرامج التی سعت نحو إحياء 
وإعادة تقييم اللغات المحلية. 

والضغط الاقتصادى العالمى يعنى أن تواصل النخبة يهيمن عليه اس تخدام 
لغات الفترة الكولونيالية السابقة» وعلى نحو لافت للنظر "اللغة العالمية" الجديدة: 
الإنجليزية التى تستمد نفوذها من استخدامها التاريخى عبر أكبر الإمبراطوريات 
الحديثة ومن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لها. 

فى مجتمعات ما بعد الكولونيالية التى وجدت فيها بدائل» طرحت فكرة أن 
العودة للغات الأصلية لأهل البلاد يمكن أن تعيد هيكلة التوجهات نحو الثقافات 
المحلية والأصلية لأهل البلادء كما يمكن أن تشكل جسرًا أكشر وفاءً بالغرض 
لصالح السواد الأعظم من السكان ممن استمرت حياتهم فى الاهتداء إلى حد كبير 
بلغتهم الأم. وهكذا فعمليات تفكيك الاستعمار التى أيّدت العودة إلى استخدام اللغة 
الأصلية لأهل البلد تضمّنت برنامجًا اجتماعيًا لصبغ الثقافة بصبغة ديمقراطية 
وبرنامجًا لاسترداد العافية الثقافية وإعادة التقييم. ففى إفريقيا احتل عمل 'نجوجى 
واتیونجو" الصدارة فی هذا النموذج المفکك للکولونيالية (نجوجی ۱۹۸۱ ۰1 
۲ ۲ ) لكن كان لهذا النموذج أيضًا تأييد كبير في الهند حيثء نتيجة 
للنفوذ غير المنقطع للغات المحلية وإرثها الأدبى خلال الفترة الكولونيالية» برز فى 
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الآونة الاخيرة دافع قوی لاعادة تقییم الاداب والفنون الأخری التی توظف اللغات 
الهندية (آحمد ۰۱۹۹۲ دیفی ۱۹۲۲). لکن من المهم» برغم ذلكء ألا يُفقَرض أن 
هذه التقافات ظلأت بمنأی عن التأثرء بل ان القوالب التی غالبّا ما تسستخدمها هسذه 
لتقافات الآن» مثل الرواية والنش القصصی والمسرح والمجلات ومسلسلات 
الصابون التلفزیونیة() تعد مرآة للاشتباك التشط مم الممارسات السائدة. 

والٌتماط الاشد تطرفا لتفكيك الاستعمار هی وحدها التی توحی بأن الثقافات 
السابقة للمرحلة الکولونبالية یمکن استعادتها بشکلها النقی من خلال برامج تفكيك 
الاستعمار (انظر: نزعة أصلانیة). وعلی سبیل المثال تشکك بعض نقاد ما بعد 
الكولونيالية الأفارقة (أبیا ۰۱۹۹۲ جیکاندی ۰۱۹۹۲ مودیمبی ۱۹۹4) موخرا فی 
الأسس التی انتصبت علیها مثل هذه المشاريع المُفرطة المقوضة للكولونيالية» 
محتجین من نقاط استشرافية متتوعة بأن الانظمة الثی تأسست بهاء بنص کلم ات 
آمودیمبی" "العوالم الإفريقية بوصفها آمور! حقيقية للمعرفة" هی علی الدوام متعددة 
ومتنوعة» ومتورطة فی النظم الكولونيالية والاوروبية للمعرفة بقدر ما هى كذلك 
فی النظم المحلية. 

علی سبیل المثال فقد حاجج الناقد الکینی سایمون جیکاندی" بأن العدید من 
الممارسات المفکكة للاستعمار "ارتکزت على افتراض أن الثقافسات والذوات 
الإفريقية كانت كيانات طبيعية كلَيّة قمعتها الکولونيالية وأن مهمة الكاتب الإفريقى 
خلال فترة تفكيك الاستعمار تتمثل فى استرجاع تلك الثقافات والذوات (فقط إذا ما 


)١(‏ الحق إننا لم نجد ترجمة دقيقة وافية لهذا النوع من الفنون اليصرية إلا هذه الترجمة:؛ فمسلسلات 
الصايون "07612 "soup‏ مسلسلات شعبية ذات طبيعة عاطفية مفرطة تتناول تفاصيل الحياة اليومية 
لمجموعة من الأشخاصء وغالبًا ما تنطوى على علاقات جنسية وجرائم وتشابك العلاقات الاجتماعية 
وتتسم بالطول المفرط جذا لحلقاتها. كان أول ظهور لها فى الإذاعة ثم انتقت إلى التلفزيون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن العشرينء والسبب فى تسميتها أنها كانت تعرض 
برعاية شركات منتجة للصابون. 
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طورت الادوات اللغوية والسردية الملائمة). هناگ حاجة ماسّة الآن لمساءلة 
الاسس الایدیولوجية التی شیدت علیها سردیات تفکیك الاستعمار" (جیکان دی 
۲ ۳۲۷۸)- 

وتتناول تحلیلات "جیکاندی" بالنقد المعادلة الب سيطة لا سردیات القومیة 
و العملیات المفکكة للاستعمار وتحاجج هذه التحلیلات بأن خطابات القومية 
والتحرر الوطنی (آو» فی بعض النصوص المتأخرة» خطابات الفشل المُحرار من 
الوهم الخاص بمثل هذه السردیات ومثل هذه الخطابات القومیة) آصبحت بصورة 
متزايدة مناهج غير ملائمة لتحليل ونقویم المشکلات والصراعات فی أوضاع فترة 
ما بعد الاستقلال. بالنسبة لجیکاندی فالمهمة التی یواجهها الکتاب الأفارقة الآن» 
والکتاب فی العدید من مجتمعات ما بعد الكولونيالية ضمناء هى "التنظير بصورة 
ملائمة ... لاشكالية السلطة والدولة" (انظر: دولة ما بعد الکولونیالیة). وهکذا فهو 
یحاجج بأن مناهج تفكيك الاستعمار» مثل أسلوب "نجوجى" فى روايات مثل 
مانیجاری (7هو0ه08)" نع "عرضنا للمشکلات التی تنشأ عند استحضار سرد 
تفكيك الاستعمار فی عصر ما بعد الكولونيالية المتحول» وتعلیقا علی اش CAMS‏ 
سرد قومی طال تأخره" (جیکاندی ۱۹۹۲: ۳۷۹). 

آما مشروعات کتاب آخرین؛ من أمثال سلمان رشدی" الذى يتبنى هويّة 
متجاوزة للقومیة" ویسعی نحو نقد دولة ما بعد الكولونيالية المعاصرة فتطرح 
جانبا بوصفها غير مساهمة فى عملية تفكيك الاستعمار. ولکن هذا یفترض وجود 
تماس تام بین تقویض الاستمار وسردیات الأمة والقومية وهو ما تتشکك فيه جا 
حُجج مثل تلك التى يقدمها جيكاندى. والواقع أن حدود وصور أمة ما بعد 
الكولونيالية قد تكون اختلاقات تسمح بالمرور الحر إلى الهيمنة المتواصلة 
للكولونيالية الجديدة للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية. إن 
عملية تفكيك الاستعمارء أيّا يكن ما تعنيه أيضّاء هى عملية مرکبة ومتواصلة لا 
وضع يتم إدراكه بصورة آلية عند لحظة الاستقلال. 
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فى المستعمرات الاستيطانية يمكن أن يُنظر أيضًا إلى هذه العملية على أنها 
تحدث بشكل مختلف. وعلى الرغم من أنهم قد مُنحوا استقلالا سياسيًا على الطراز 
البريطانى الموروث فى مرحلة مبكرة نسبياء فقد استمروا فى الغالب فى المعانساة 
مما وصفه بحذق المعلق الاسترالی المشهور ۰۳ ا. فیلییس" بانه "صنغار ثقافی" لم 
یتحرروا منه بنیلهم "الاستقلال" السیاسی الاسمی (فیلییس ۰۱۹۰۸ ۱۹۷۹). وبالمنل 
فكثيرًا ما كانت هذه المستعمرات آبعد عن النجاح فى تفكيك العناصر الكولونيالية 
فى موسساتها الاجتماعية وتوجهاتها الثقافية من الأنواع الآخری من المستعمرات. 
ویرجع هذا بدرجة ما الی القوة السيادية المتفردة التی تفرض‌ها آفک ار الارتباط 
الصلبی بالمرکز الامبریالی مكرّرة فى عبارات من نحو 'أبناء وبنات 
الإمبراطورية". مثل هذه الارتباطات جنحت نحو استبقاء المستعمرات الاستيطانية 
أكثر اعتماذا وتبعيّة وخضوعًا لساداتهم الكولونياليين (دوكر 1978)» فى العادة على 
حساب الاعتراف بحقوق المواطنين الأصليين من أهل البلد. 


للاستزادة: آهد ۱۹۹۲ آبیا ۱۹۹۲ دیفی؛ دوکر ۱۹۷۸ جیکاندی 
۲ دی موریس- فاریاس وباربر ۱۱۹۹۰ مودی ۱۹۹4 نجوجی ۰19812 
۲۰۱ ۳ 4 نکروما ۱۹۹۵ فیلیبس AAYA‏ 


dependency theory 
نظرية التبعیة: تطرح هذه النظرية تفسیر! لحالة الاملاق المستمرة التى‎ 
ترزح فیها دول "العالم الثالث" المستعمَرة علی آساس أن التخلف التنموى لم يتولد‎ 
داخلیّا بل هو حالة هيكلية للرأسمالية العالمية ذاتها. وعلی ذلك فهذه النظرية تقدم‎ 
حجاجا لنظرية آنظمة العالم فی آنها نفسر تخلف التتمية بوصفه تبعة لبنية الهیمنة‎ 
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العالميةء لا بوصفها مرحلة مبکرة فی عملية التنمية. وهذه الدول "المتخلفة نتمویٌا" 
تکون فی العادة دولا مستعمرة مُنعت فی الواقع من خلال قوی الرأسمالبة العالمية 
من ادر اك النتمیة المستقلد. ولقد لعب المنطق الافتصادی لعملية الاستعمار» من 
خلال تأسیس مستعمرات بوصفها مراکز انتاج للمواد الخام والمواد الغذائية لصالح 
المراکز الحواضرية التصنيعية دورا رئيسيًا فى عرقلة التحول إلى النشاط 
التصنيعى والتنمية فى هذه البلدان. 

وبلفت الانتباه لهذا التاريخ فإن نظرية التبعيّة تطعن فى فرضيات نظرية 
التحديث التى تفسر تخلف التنمية فى ضوء افتقار المجتمعات "المتخلفة تنمو" 
لبعض السمات المعيّنة مثل الدافع وروح المغامرة التجارية والإبداع والقدرة على 
حل المشكلات. 

ويرفض كتاب من أمثال 'أندريه جاندر فرانك" )۱۹١۹(‏ حجَّة نظرية 
التحديث التى تذهب إلى أن تخلف التنمية حالة طبيعية نتجت عن قوى داخليةء 
وأظهر هؤلاء الكتاب أن نموذج التنمية الرأسمالية فى الغرب هو المسئول عن 
استمرار تخلف التتمية فی "العالم الثالث". 

غير أن نظرية التبعية انتقدت بسبب جنوحها نحو طرح تحلیل غیر متغیر 
للعلاقة بین الدول المتطورة والمتخلفة ننمویّا وبالتالی فهی تعجز عن طرح تف‌سیر 
مقنع لظاهرة مثل اقتصاديات النمور الآسيوية. ومع ذلك فقد كانت هذه النظرية 
ذات قيمة فى تعرية التحيّز المتمركز حول العرق لنظرية التحديث وكذلك فى بيان 
أن النظام العالمى لرأس المال يمنع الاقتصاديات الهامشية من التطور بطريقة 
أنسب وأكثر اتسجاما مع ثقافاتها وقيمها. 


للاستزادة: بلومستروم وهتیی ۱۹۸6 فرانك 151/4؛ سييرز ۰۱1۹۸۱ 
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deracinate 

استتصال عرقي(: تشیر الکلسة حرفیّا الی اقتلاع النبات من جنذوره 
أو الاستتصال أو الإبادة. وبالتالی فجذر الکلمة لیس له علاقة مباشسرة بمفهوم 
"العرق"٠‏ ولكن مع تحول التأكيد عليها فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى "اقتلاع 
الشخص من بيئته القومية أو الاجتماعية" (كما فى الفرنسیة ۰06790106 ارتبطت 
الكلمة بشكل متزايد بالهوّية العرقيّة. إن تجارة الرّق الأوروبية ومنظومة رق 
المزار ع لم تقتلعا الافارقة من بیناتهم الاصلية وحسب. بل عبر قرون من الازدراء 
العرقی المنهجی. آبعدت الافارقة المستعبدین عن سماتهم العرقية الخاصة. (وتمتل 
حرکة "لاسود جمبل" التی ظهرت فی منتصف القرن العشرین فی کل من الولایات 
المتحدة الامريكية والکاریبی محاولات منهجية من قبل السود لدفع البخس الواقع 

علیهم جراء منظومة رق المستعمرات). 


Diaspora 

الشتات: الکلمة مشنقة من اليونانية بمعنی "شتت؛ فرق؛ بعشر" (قاموس 
أكسفورد). ويعد الشتات» أى الانتقال الطوعى أو الجبر ی لشعب ما من آرضه 

الاصلية الی مناطق جدیدة» واقع تاريخى محورى بالنسبة للكولونيالية. 
والاستعمار ذاته كان فى جوهره حركة شتاتية» تضمنت التفرق الموقت 
أو الدائم واستيطان الملايين من الأوروبيين فى العالم بأسره. وتستمر التأثيرات 
واسعة النطاق لهذه الهجرات (مثل تلك التى أطلق عليها اسم الإمبريالية البيئية) 
على نطاق عالمى. وقد تطوارت تاريخيًا العديد من هذه المفاطق "المستوطنة" 


(۱) وردت الكلمة فى النص الإنجليزى بصيغة الفعل. 
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بوصفها مزارع أو مستعمرات زراعية لزراعة المواد الغذائية لسکان الحواضر 
وبالتالی ظهر الطلب علی نطاق واسع للعمالة فی العدید من المن‌اطق حیث لسم 
یتمکن السکان المحلیون من سد الحاجة للعمالة. 

كان نتيجة هذا بروز التنميةء فى الأمريكتين بشكل رئيسىء ولكن أيضًا فى 
أماكن أخرى مثل جنوب إفريقيا نما اقتصاد قائم على الرق. وقد أخذ كل العبيد 
تقريبًا الذين شحنوا إلى مستعمرات المزارع فى الأمريكتين من غرب إفريقيا من 
خلال المقاطعات الأوروبية الشاطئية التجارية المختلفة. كما شهد الاسترقاق واسع 
النطاق الذى مارسه العرب أيضًا فى شرق إفريقيا بيع العبيد ليصلوا إلى 
المستعمرات البريطانية مثل الهند وموریشیوس بينما جرى آأیضنا استرقاق بعضص 
سکان میلانیسیا وبولینیسیا فی مناطق من جنوب المحیط الهادی لیعملوا فی صناعة 
قصب السکر فی مناطق مثل ولاية کوینزلاند(» حیث کانت تصرف فی اللفة 
العامية الانجليزية باسم "صید الشحاریر ۲. 


ومن بعد تجارة الرقیق» وعندما حرّمت القوی الاوروبية الرّق بقوة القانون 
فی العقود الاولی من القرن التاسم عشر. قام تطوّر نظام السُخرة التعاقدية بسد 
الطلب علی العمالة الزراعية الرخيصة فى الاقتصادیات القائمة علی المزارع 
الکولونيالية. و استلزم ذلك (Jai‏ قطاعات کبيرة من السکان من المزارعین الفقراء 
بموجب اثفاقیات السخر:ة التعاقدية. من المناطق الاهلة بالسکان» مثل الهند والصین 
الی مناطق تحتاج الی الاستزراع. وبالتالی فقد أفضت ممارسات الاسترقاق 
والسْخرة التعاقدية الی حرکة شتات كولونيالية ذات انتشار عالمى. وقد شكل 
(ويشكل) سكان الهند أقليّات وأغلبيّة أساسية فى المستعمرات المتنوعة كما فى الهند 


(۱) ولاية نقع شمال شرق أسترالیا. 

(Y)‏ الشحرور طائر آسود» والکلمة العامية هنا "۵۱26101۳0102" مشتقة من اسم الط‌انر بالاتجليزية 
"70 و الکلمة العامية شاعت لوصف عملیات خطف السود وسکان بولینیسیا ونقلهم علی متن 
سفن للمستعمرات. 
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الغربية و الملایو وفیجی وموریشیوس ومستعمرات شرق وجنوب افریقیا. وتصت 
هذه الظروف وجدت الاأقلیات الصينية سبیلها الی کل هذه المناطق Czas‏ بالاضافة 
الی مناطق عبر معظم مساحة جنوب شرق آسیا (بما فی ذلك مستعمرات هولن‌دا 
فی شرق الهند» فیما یعرف الآن باسم اندونیسیا) والفلبین التى رزحت تحت 
السیطرة الاسبانية ومن بعدها الأمريكية. 

وقد خلق المنحدرون من حرکات الشتات التی تسببت فیها الکولونيالية 
تقافاتهم الخاصة ذات الطابم الممیز والتی غالبّا ما تحفظ نقافاتهم الأاصلية وتوستع 
مداها وتطوّرها. وقد نشأت اشکال كريولية من ممارساتهم الخاصة التی غیرت 
فی (وطرأً علیها التغییر من) الثقافات الاصلية التی احتکت بها. ویشکك تطور 
التقافات الشتاتية بالضرورة فى الأنماط الجوهرانيةء مُسائلاً إيديولوجية النسق 
الثقافى "الطبيعى" الموحد» وهی الايديولوجية التسی تشکل المُرتک ز لنمسوذج 
المرکز/الهامش فی الخطاب الکولونیالی. کذلك فإن هذا التطور يشكك فى الأشكال 
الأبسط فى نظريات النزعة الأصلانية التى توحى بأن تفكيك الاستعمار يمكن 
إدراكه من خلال استرجاع حالة مجتمعات ما قبل الحقبة الكولونيالية أو إعادة بناء 
هذه المجتمعات من جديد. وقد كانت آخر وأهم حركات الشتات المؤثئرة على 
الصعيد الاجتماعى هى تلك التى قام بها مستعمّرون بعودتهم إلى المراكز 
الحواضرية. ففى بلدان مثل بريطانيا وفرنسا تشكل جماعات الشتات المنتمية 
لمستعمر ات سابقة آقلیات أساسية من عدد السكان. وفى الاونة الأخيرة تبنى العديد 
من الكتاب فكرة "الهويّة الشتاتية" بوصفها شاهذا إيجابيًا على اتصافهم بالهُجنة. 


للاستزادة: براون وکویلهو ۱۹۸۷؛ کارتر ٩۱۹۹؛‏ معهد دراسات 
الکومنولٹ ۱۹۸۲؛ ميشرا 19964. (ا1996؛ نیلسون ۱۹۹۳؛ راجان ومهانرام 
۵ طومسون ۱۹۸۷. 
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discourse 

الخطاب: یتواتر استخدام هذا المصطلح فی النظرية المعاصرة وغالباما 
طف ف مل الق ما بد الكواو نولآن كا فى لات ل لخب 
الكولونيالى المقتبس على وجه الخصوص من استخدام "فوكو” لهذا المفهوم. 
استخدمت كلمة "الخطاب" فى الأصل منذ القرن السادس عشر تقريبًا لوصف أى 
نوع من التحدث أو الكلام أو المحادثة ولكن الكلمة أصبحت تستخدم بصورة 
متزايدة لوصف الحديث أو السرد أو التناول المطوّل والمفصّل لأى موضوع متسم 
بطابع رسمى أكبرء آو مبحث أو أطروحة أو عظة. واس تخدم اللغويون الكلمة 
مؤخرًا بمعنى تخصصى لوصف أية وحدة كلامية أطول من جملة. 

من ناحية آخری. فالاستخدام الفوکوی للمصطلح لديه صلة محدودة بفعل 
التحدث والمخاطبة بمعناها المتوارث. فبالنسبة لمیشیل فوکو 30d‏ الخطاب مساحة 
من المعرفة الاجتماعية المقيّدة بلحکام. أی منظومة من المقولات التقى يمكن أن 
درك العالم داخل حدودها. 

أما المَلمّح الرئيسى فى هذه المنظومة فهو أن العالم ليس "هناك" ببساطة 
حتی یمکننا آن نتحدث بشأنه» بل إنه من خلال الخطاب ذاته يمكن أن يظهر العالم 
إلى حيّز الوجود. کذلك من خلال مثل هذا الخطاب یقترب المتحدئون والمستمعون» 
والکتاب والقراء من إدراك ذواتهم. وعلاقة البعض منهم بالاخرین وبمكانهم فى 
العالم (تشكيل الذاتية). انه مُرکب العلامات والممارسات التی تنظم الوجود 
الاجتماعی والانتاج الاجتماعی". 

ثمة قواعد معينة غبر منطوقة تتحکم فی نوع المقولات التى يمكن أن تقال 
داخل الخطاب وتلك التی لا يمكن أن تقال داخلهء وهذه القواعد تحسم طبيعة ذلك 
الخطاب. وفعلیاء بما آن عدذا محدوذا من المقولات يمكن أن يقال داخل قواعد 
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المنظومة. فان هذه القواعد هی ما یمیز .الخطاب. وبالتالی فهى تثير اهتمام محللين 
من آمثال "فوکو". فما القواعد التی تسمح بقول مقولات معينة وتمنع قول غیرها؟ 
وأی القواعد ننظم هذه المقولات؟ وأی القواعد تسمح بتطور منظومة صئیفیة؟ 
وأی القواعد تجیز لنا تعیین آفراد محددین بوصفیم صائغی الخطاب؟ ونتصل هده 
القواعد بأمور مثل التصنيف والترتيب والتوزيع الخاص بتلك المعرفة المتعلقة 
بالعالم والتى يتيحها ويعين حدودها الخطاب. 

ومن الأمثلة المعبرة عن مفهوم الخطاب مجال الطبء إذ وفقا للتعريفات 
الاعتيادية» فإننا نعتقد فى الطب ببساطة بوصفه إبراءً للأجساد العليلة. غير أن 
الطب يمثل منظومة من المقو لات التى يمكن قولها بشأن الأجسادء وبشأن المرض 
وبشأن العالم. وتحدد قواعد هذه المنظومة كيفيّة النظر إلى عملية المداواة» وهوّية 
المريضء بل إنها تكتنف فى الواقع تنظيم علاقاتنا الجسدية مع العالم. وثمة مبادی 
معينة للإقصاء والاحتواء تؤدّى وظيفتها داخل هذا النظام إذ تكون هناك أمور 
يمكن الإفصاح عنها بعكس أمور أخرى لا يتم الإفصاح عنها. والحق إنه ليس 
بوسعنا أن نتحدث عن الطب دون أن نفرّق بين أنواع مختلفة» کالطب "لغربی" 
و"الصینی". فهذان خطابان لا بظهر فیهما اختلاف وحسب حول الجسد و علاقتد 
بالعالم» بل إنهما فعليًا خطابان متنافران. وهذا یفسر المعارضة الکبيرة جسذا فسی 
مجال الطب الغربى لأشكال المداواة التى لا تقفق مع فكرته الوضعية 
(051415156م) عن الجسد. 


(۱) فی بحث بعنوان "حکماء لا آطباء: عن التحیز فی المفاهیم الطبية" يطرح د. أسامة القفاش ود. صالح 
الشهابی أسئلة من قبیل "هل التداو ی و احد فی کل البلاد؟ آأی هل یمارس الطبیب الأمریکی المهنة مثلما 
یمارسها نظیره المصری بغض النظر عن الثقاقة والعرف؟" ویذهبان الی آن الخلفية التقافية لكل مسن 
المریض والطبيب تؤثر فى أثر الدواء لدی المریض وکذلك فی وجهة نظر الطبیب بشأن المرض بحد 
ذاته» وأنه قد يكون هناك تحيّزء على سبيل المثالء لدی الطبیب للولادة القيصرية بسبب ازدحام جدول 
مواعیده» و تحیّز طبیب لاجراء فحوصات مبالغ فیها. ("اشكالية التحیز: روية معرفيسة ودعوة 
للاجتهاد"؛ الجزء الاول» آبحاث "ندوة التحیز" القاهرة ۰۱۹۹۲ تحریر د. عبد الوهاب المسسیری: 
الطبعة الثانية ۱۹۹۲). 
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وقبل أن تدمج ممارسات طبية مثل الوخز الابری آأو العلاجات العشبية فى 
الاطار الوضعی للطب الغربی» من خلال إدراجها ضمن المقولات 'العلمية' 
الأخرىء» كانت هذه الممارسات مرفوضة بوصفها دجلا وشعوذة وخرافة (فهى لا 
تتسق مع "لحقیقة). ورویذا رویذا فحسب یمکن تعدیل مثل AY! sel gill ode‏ صائية 
التى تحفظ الخطاب غير ممسوس؛ لأن الخطاب لا یبقی على إدراك معين للعسالم 
رخو وها بي كفي درف ل دة م نها ارات 
تخضع الضبط تهدیذا کبیر! لسلطان الخطاب. 


لذا فالخطاب مهم لأنه یُزاوج بین القوة والمعرفة. من یملك القوة یتحکم فیما 
هو معروف وفی الطريقة التی یمکن آن یُعرّف بهاء وأولئك الذين يملكون مثل هذه 
المعرفة ادیهم سلطة على أولئك الذين لا يملكونها. وهذا الربط بین المعرفة والقسوة 
مهم خصيصا فى العلاقات بين المستعمرین والمستعمرین» وکان مدار البحث 
الشامل لادوارد سعید فی مناقشته amis‏ الاستشراق حيث أوضح أن هذا الخطاب» 
ای هذه الطريقة فی معرفة ال شرق" هی وسيلة لادامة التسلط علیه. ویزید کتاب 
سعید" التوکید على أهمية الكتابة والنصوص الأدبية فى عملية بناء التمثيلات 
الخاصة بالآخر آکثر مما یفعل قوکو" الذى كان اهتمامه موزّعًا بصورة أوسع 
عبر تنویعة من الموسسات الاجتماعية. ویتضح اصرار سعید على الدور 
المحوری للادب فی تعزیز الخطاب الکولونیالی بالتقفصيل فى كتاب "الثقافة 
والامبریالیة" (۰)۱۹۹۳ حیث حاجج بأن الرواية فی القرن التاسع عشر تبرز إلى 
الوجود بوصفها جزء۱ من تشکیل الامبر اطورية وتعمل بطريقة انعکاسیه مع قوی 
الهيمنة الامبريالية علی ترسیخ الامبريالية کايديولوجية سائدة فى تلك الفترة. وهذا 
التأكيد جعل انتاج "سعید" محط اهتمام خاص من جانب المشتغلین بآداب ما بعسد 
الكولونيالية و النظرية الادبية. 

لکن روية "قوکو" لدور الخطاب تتسم بأنها آرحب واکثر نف اذا حیث انسه 
حاجج بأن الخطاب هو الملمح الجوهرى للحداثة ذاتهاء إذ يقع خطاب الحدائة 
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عندما بصبح ما یتلفظ به» ی "لمْعرب عنه" آهم من التلفظ أى "الإعراب عن 
الشیء". وفی العصور القديمة آمکن استمرار القوة الفكرية من خلال الخطابة:؛ أى 
من خلال القدرة الحجاجية للخطیب "لمتوجه بخطابه" لجماعة من المستمعین. غیر 
أن "ارادة الحقيقة "(will to truth)‏ أصبحت تهيمن على الخطاب و أصبح Ls glia.‏ 
من المقولات اما آن تکون صادقة gh‏ زائفة. 

وعندما حدث هذا لم يعد فعل التخاطب هو المهم وانما موضوع الخطاب. 
ما الحقيقة الحاسمة هنا لنظرية ما بعد الکولونيالية هی آن "رادة الحقیقة" مرتبط 
ب رادة القوة" بنفس الطريقة التی ترتبط فیها القوة والمعرفة. إن رغبة الدول 
الاوروبية فی ممارسة الهيمنة الغالبة على العالم؛ والتى أقفضت إلى تنامى 
الامبر اطوریات» صاحبتها القدرة على تأكيد الأفقار الأوروبية بشأن المنفعمة 
والعقلانية والنظام بوصفها حقيقة. 

وعلى ذلك بإمكاننا بسط المثال لنتحدث عن "لخطاب المتمرکز حول 
أوروبا" أو "خطاب الحداثة" أى منظومة المقولات التى يمكن إنشاؤها بشأن العالم 
وتنطوى على افتراضات معيّنة» وتحيّزات» وأشكال من التعامى والاستبصارء لها 
جميعًا منشأ تاريخىء لكنها تقصى مقولات أخرى من الممكن أن يكون لها شرعية 
مماثلة. وبالتالى تصبح كل هذه المقولات وكل ما يمكن احتواؤه داخل الخطاب 
مصان من خلال التأكيد علی "الحقیقة". 


للاسترادة: فوكو 519/١‏ ١؛‏ ماكهول وجريس ۹۱٩۱۹؛‏ سعید ۰۱۹۷۸ ۱۹۸۳. 


dislocation 


الامتلاخ: مصطلح لوصف حدث التهجیر ge aad cll‏ الاحتلال الامبریالی 
والخبرات المرتبطة بهذا الحدث. قد تکون الظاهرة ناجمة عن نقل السکان من مکان 


142 


لآخر للاسترقاق أو السّجن آو الغزو والاستیطان» وهی ظاهرة ناتجة عن الانتقال 
لطوعی آو القهری من مکان معروف الی مکان آخر غیر معسروف. وی ستخدم 
لمصطلح لوصف خبرات أولئك الذین انتلوا طوغا من "لوطن" الإمبريالى إلى 
الهامش الكولونيالى» ولكنها خبرات تترك أثرها على كل الذين نقلواء نتيجة 
للكولونياليةء إلى مكان يحتاج بمعنى ماء بسبب ممارسات الهيمنة الكولونيالية» OY‏ 
ala?‏ ابتداعه من جدید" على مستوی اللغة والسرد والأسطورة. وهناك مصطلح 
unheimlichkeit’ jj ‘unheimlich’ 945 ¢ GY! 5 y:5 ciag) aditu Le Lille‏ 
وهو مصطلح وضعه "مارتن هایدجر" ویعنی حرفیّا الافتقار للماوی" آو ابعیذا عن 
البیت" - وهو ما یترجم أحیانا کذلك لی شدید الغرابة" آو شدة الغرابة". 

ويُظهر كتاب أستراليون من القرن التاسع عشر عملية الامتلاخ فى التطبیق 
الفعلی: فالرواتی "مارکوس کلارك» علی سبیل المتال» يتحدث عن "الطبيعة شديدة 
الغرابة" ل "الكآبة الجنائزية" للمشهد الاسترالی» والشاعر "بارون فيلد' يُعلن أن 
کل القتصص الرمزية الغالية فی الحياة البشرية مقترنة بالخضرة الوليدة والرشيقة 
لفصل الربیع» والوفرة الغامضة لفصل الصیف وورقة الخریف الصفراء الذابلف... 
لذا فلست أستمسك بأية صحبة مع أوراق السشجر الأسترالیة" (کارتر 
۷ ۳ ). 

إن المعنى الضمنى فى تلميحات فیلد" هو آن أسترالیا توجد خارج الخبرة 
"الحقیقیة" آو "لطبیعیة"» وفی ضوء ادعاءات الخطاب الامبریالی فانها لا یمکن 
معرفتها حتی یصبح المکان تحت السيطرة من خلال اللغة. ولكقن هنا يصبح 
الامتلاخء أثناء المحاولة الرامية إلى تحويل "الفضاء" غير المستعمّر السی "مکان" 
مستعمر. أشد وضوحا. ولأنه لم توجد كلمات فی اللغة التی یتحذتها السستوطنون 
الأوائل لوصف المكان الجديد بما يناسبه فققد كان من الضرورى أن تبتدع 
مصطلحات جديدة. وأصبح الامتلاخ بالفعل الضرورة التى هى أم الاختراع. 
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وبالتالی آصبحت خبرة الامتلاخ الممزقة والمحيّرة عضصر تأثیر رئيسى قى 
الطاقات المجدّدة فى ثقافة ما بعد الكولونيالية. 

وبطريقة ممائلة أفضى الشكل المتطرف من الامتلاخ الجسمانى والاجتماعى 
والفردى الذى انطوت عليه مؤسسة الرّق ببعض النقاد الكاريبيين» من أمثال 
ویلسون هاریس" و "دوارد جلیسانت"» الی آن بذهبوا للی آن الامتلاخ هو المفتاح 
لاطلاق نوع ممیّز من الطاقة الثقافية. ویوظف "هاریس" الرقصة الكاريبية 
لیمبو "limbo‏ أو "البوابة» التی رآها البعض بوصفها وسيلة لاعادة انتاج الامتلاخ 
لقسری وبمعناه الحرفی لجسد العبد فی الظروف Caral‏ داخل مخازن اسفن 
التى يُحبس فيها العبيد أثناء نقلهم» لابشارة الی عملية الانخلاع والسولادة الجدي دة 
التى خلقت ثقافات العالم الجديد المتميّزة» والتی تتسم بقدرتها علی الحفز. وتود 
إعادة البناء أنماطا جديدة ومؤثرة للثقافة» قادرة - مع احتفاظها بجذورها فی أصل 
فریقی - علی آن تثمر امكانية (Adamic) "tad‏ جدیدة للتجند والاحیاء (والکوت 
۶ ) وربما تکون JS‏ المجتمعات الشتاتية التی تشکلت بالتهجیر القسری آو 
الهجرة الطوعيّة قد تثرت جمیعها بعملية الامتلاخ والاحیاء آیضناء وبطبيعة الحصال 
حاجج بعض نقاد الخبرة الشتاتية والارتحالية الجدد فی هذه النقطة. (انظر: مقالات 
فی راجان وموهانرام ۱۹۹۵۰). 

و أخیرا» بمعنی مختلف فاٍن الامتلاخ یعد کذلك ملمحا لکل المستعمرات التی 
تعرضت للغزو حیث غالبا ما تعرضت الثقافات الاصلية فیها حرفیّاء إن لم يكن 


(۱) تعد رقصة الليمبو ملمخا مشهور! فى الحياة الكرنفالية للهند الغربية اليوم ... يتحرك راقص الليمبو 
آسفل حاجز یتم خفضه تدریجیّا حتی لا یتبقی سوی شق طولی یتمکن الراقص من المرور عبره مسن 
خلال مد آطرافه کل فی جهة کما لو کان عنکبوتّا. لقد نشأت رقصة اللیمبو» LS‏ یقال» فى سفن نقل 
العبید خلال زمن تجارة العبید عبر الأطلسی. فقد کان المکان ضنکا للدرجة التی اضطر عندها العبید 
إلى ثنى ولى أجسادهم كما لو كانوا عناكب يشرية". 

(Harris, Wilson. "The Limbo Gateway." The Post-Colonial Studies Reader. Ed. Bill 

Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. London: Routledge, 1995. p. 378). 
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للاستتصال» للامتلاخ ی للترحیل من المناطق التی سکنوها. وفی أفضل الاحصوال 
فقد عاشوا خبرة الامتلاخ علی مستوی المجاز» ووضعوا فی تراتبية آهملت نقافتهم 
وتجاهلت موسسانتها وقیمها وفضلت علیها قیم وممارسات التقافة المستعمر ة. وتقر" 
العدید من نصوص ما بعد الكولونيالية بالامتادخات السیكولوجية والشخصية التسی 
تنشأ عن هذا البخس الثقافى. وقد تأسست العدید من المحاولات الحديشة المفکک 2 
للاستعمار ضد عملية المَلخ هذه (انظر أيضًا: الفانونية). 


للاستزادة: جلیسانت ۱۹۸۹ هاریس ۱۹۸۱؛ راجان وموهانرام ۱۹۹۵. 
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ecological imperialism 


الامبريالية البیئیة: مصطلح صاغه "لفرید کروسبی" (کروسبی (VAAN‏ 
لوصف آشکال التغیر المادی التی طرأت علی Glin‏ المجتمعات المستعمرة خلال 
الاحتلال الکولونیالی. ووفقا لهذه الفرضية لم تغيّر الإمبريالية الهياكل الثقافية 
و السياسية و الاجتماعية وحسب للمجتمعات المستعمُرة, لكنها خرّبت كذلك البيئات 
وآشکال التعیش التقليدية فیها. ۰ 

وساق "کروسبی" حجة مقنعة بشأن نجاح الامبريالية الأوروبية بوصفها 
تشتمل فی الاساس علی "عنصر بیولوجی وبیئی"» فالأمراض الأوروبية نقلت 
ol jal Cll (ase Ge Ide Malis) aba,‏ آخری من المعمورة حیث آهلکت قسسما 
كبيرًا من السکان الاصلیین وبالت‌الی سهلت الغزو العسکری والتکنولسوجی 
الگوروبی. والاهم Gf‏ المحاصیل والماشية التی أدخلت لهذه المناطق لم تدعم 
الجیوش الغازية والسكان الاستعماريين فحسب بل غيّرت جذريّاء فیما یطلق عليه 
کروسبی" اسم "الأوروبات المستحدثة" (المستعمرات الاستیطانیة)» بيئة الأراضى 
المحتلة بأسرها بطرق جلبت بالضرورة الاضرار علی السکان الاصلیین وأبادت آو 
جلبت المخاطر علی المواطن الأصلية للنباتات وعالم الاحیاء التی تعتمد علیها 
تقافاتهم (وحیاتهم ذاتها فی بعض الاحیان). وسريعًا أصبحت "الأورويّات 
المستحدثة" القائمة فی تلك المناطق المعتدلة فى النصفین الشمالی والجنوبى (أى: 
كندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين) والتى تقارب جذا مناخ 
أوروباء المصذرین الاساسیین للمحاصیل الغذائية الأوروبية برغم آن أحیاء 
المواطن الأصلية فيها كانت مختلفة ومتنوعة إلى حد کبیر. 
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"إن المناطق التی تصدر الیوم المزید من المواد الغذائية آوروبية المنشاً - 
الحبوب واللحوم - أكثر من أى أراضى أخرى على سطح الأرضء لم يكن لديها 
قمح» أو شعيرء أو نبات الشيلم» أو ماشية» أو خنازيرء أو خرافء أو ماعز على 
الإطلاق منذ خمسة قرون" (كروسبى .)١ :١385‏ ومما يمكن التدليل عليه أن هذا 
قد أفضى إلى أعمق التغيرات البيئية التى شهدها العالم. 

ويمكن تكوين رابط مباشر بين المجاعات الحالية فى مناطق إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى والإصرار الأوروبى على الاستزراع المتكرر للمحاصيل النقدية 
iy jal gall JSI yl yaad Jal ca (cash crops)‏ عوضًا عن دورة المحاصيل 
لنليدية مما آبقی منطقة الصحراء فی وضع بائس. وبوصفها شكلاً رتيسيًا من 
الاشکال الاوروبية لشغل الحیّز» وبوصفها آکثر وسائل التحکم الاجتماعية والاقليمية 
تأثيراء فان الامبريالية البينية لا یمکن آن یُستخف بها. ویمکن آن یمتد معنی هذا 
المصطلح لیشمل میدان الكولونيالية الجديدة فى التسجيل الغربى (أو 'متعدد 
الجتسیات") الحالی لبراءات اختراع أنواع نباتات وحیوانات "عسالم ثالسث" وفى 
التدمیر العالمی (برعاية کل من الشرکات الغربية والاسيوية) للغابات المطيرة على 
سبیل المتال. 

ومؤخرًا سيقت حجج بأن جذور الوعی البیئی الغربی الحالی موجودة فی 
الامبر اطورية (جروف ۱۹۹۶). ففی الهند والکاریبی صادف الأوروبیون توجهات 
نحو عالم الطبيعة تختلف بصورة جذرية عن توجهساتهم. وکانت ب صفة âle‏ 
توجهات "آکثر حفظا وصیانة"؛ وأک ثر احترامٌا وایمانا بالمذهب الحیوی(. 
وکثیر! ما اضطرت السیاسات الاوروبية فی المستعمرات الی التوصل الی حلسول 
وسطية مع هذه التوجهات المختلفة. 


للاستزادة: کروسی ۱۹۸؛ جروف > ۱1۹۹. 


)۱( المذهب الحیو ی :(animism)‏ الاعتفاد بحصور روح حية úi‏ النياتات والجماد والنظواهر الطبيعية. 


(American Heritage Dictionary) 
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essentialism/strategic essentialism 


الجو هرانیة/ الجوهرانیه الاستراتیجیة: الجوهرانية هی افتراض أن 
الجماعات» وفئات أو طبقات الاشیاء تمتلك مَمَحَا آو عدة ملامح معرقة لها 
وتنطبق بشكل حصرى على كل أعضاء تلك الفئة. وتفترض بعض دراسات العرق 
أو الجندر على سبيل المثال وجود سمات جوهرية تميّز عرقا ما عن الآخر أو 
المؤنث عن المذكر. وفى تحليلات الثقافة هناك افتراض (ضمنى بصفة عامة) بأن 
الأفراد يشتركون فى هويّة ثقافية جوهرية» ولقد كانت هذه مسألة محل جدل قوى 
داخل نظرية ما بعد الكولونيالية. 

وقد كانت الفرضية الديكارتية "أنا أفكر إذن أنا موجود" أساسًا للضغط على 
الوعى الفردى ومركزية فكرة الذات الإنسانية فى الخطاب الفكرى السائد فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أمّا إزاحة رؤى ما بعد البنيوية بشأن الذاتية 
لهذا الانشغال التنويرى المتعلق بالفرد فقد مارس ضغوطا كبيرة على النظرية 
التقافية المعاصرة لأجل مراجعة هذه الطريقة السائدة فى إدراك السلوك البشرى. 

كذلك مارست نظرية الخطاب الكولونيالى ضغوطا على النظرية الثقافية 
المعاصرة عندما لفتت النظر إلى طرق التعبير والتفكير التى وظفتها الكولونيالية 
لخلق فكرة دونية الذات الكولونيالية ولممارسة سيطرة تتسم بالهيمنة على 
المستعمرین من خلال التحکم فی أنماط التمثيل العامة والخاصة السائدة. فمن خلال 
توظیف نقد اللغة الذی ترکه منظرو ما بعد البنيوية من آمثال "جاك دریدا" و"جاك 
لاکان" و"میشیل فوکو" جادلت نظرية الخطاب الکولونیالی بأن الفنات الثقافية 
للجو هر النية کانت ميبة. وقد بسط کتلب متنوعون هذا النقد لیشمل الموسسات التی 
حققت الذاتية الفردية من خلالها إحساسا بالهويّة» کافکار العرق والأمة على سبيل 
المثال. وکان الغرض السیاسی من هذا النقد» فى جزء منه؛ هو تعرية زيف هذا 
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النمط من تمثيل الذات الکولونيالية بوصفها آخر بالنسبة لاسذات المنتمیه لللقافة 
الکو لونيالية السائدة. 

ولذلك» من المفارقات أن ذات عملية إحلال الأنماط الجوهرانية للهويّة 
جاعت مناهضة للاستخدام العملى لمثل هذه المفاهيم فى برامج الأعمال المحلية 
المنتو ا لاسترجاع الشعور بتقدير الذات والاختلاف. كان الأساس 
الذی قامت علیه حرکات التحرر الوطنی فی الستینیات و السبعینیات هو الاعتراف 
بالحاجة إلى استرجاع أو تطوير هوية محلية وشعور بالتميّز كانت الخطابات 
الإمبريالية والاستعمارية قد أفسدته. وفى نفس الوقت حذر المنظرون من مخاطر 
قلب فئتى المضطهد والمضطهد ببساطة دون توجيه النقد للعملية التى من خلالها 
برزت مثل هذه الثنائيات التبسيطية للوجود فى المقام الأول. كذلك فقد حذروا من 
مخاطر خلق نخبة جديدة من أهل البلد ليس لهم وظيفة سوى مجرد لعب دور ذمى 
کولونیالیه جديدة فی ید القوی القديمة للدول الكولونيالية الکبری. 

وقد لفت منظرون مثل "جایاتری سبیفاك" النظر الی المخاطر التی تکتتف 
افتراض بساطة مسألة السماح للقوی المهمّشة (المضتطهدین) بأن تتحصدث» دون 
إدراك آن ذائیتهم الجوهرية لطالما کانت» ولا تزال» تعرقلها الخطابات التسی تسم 
تصویرهم فیها بوصفهم مهمشین. وکثیرا ما آسییء تفسیر سوال "سبیفاك" المثی ر 
للجدل "هل بإمكان المهمّشين أن يتحدثوا؟" (سبيفاك 1985ب) بأنه يعنى أنه ما من 
سبيل أمام المهمّشين لأن يكون لهم صوت على الإطلاق (انظر: فاعليّة). مثل هذه 
القراءات السلبية الخاطئة لموقف 'سبيفاك" أفرزت بالضرورة دعاوى مناهضة من 
نقاد مثل 'بنيتا بارى" التى أكدت على الحتميّة السياسية للحفاظ على قكرة الأضداد 
بين التقسيمات الثنائية مثل أسود - أبيض » مستعمر - مستعمّرء مضتطهد - 
مضنطهد (باری ۱۹۸۷). والواقع أن مقال "سبيفاك" هذا ليس توكيدا على عدم 
القدرة على الوصول إلى الصوت المهمّش ولا على عدم إعطاته الفاعلية؛» ولكن 
مجرد تحذير لتجنب فكرة أن المهمّشين يمكن فى أى وقت أن يتعرضوا للعزل 
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بطريقة مطلقة وجوهرانية بعیذا عن لعبة الخطابات والممارسات الموسسية التی 
تمنحهم الصوت. 

وربما استجابة لهذا التاویل السلبی لانتاجها المبکر. وفی محاولة للتأکید مسن 
جديد على القوة السياسية الكامنة فى نظريتهاء تحدثت 'سبيفاك" عن الحاجة إلى 
تبنى جوهرانية استراتيجية» وذلك فى حوار معها أقرّت فيها بفائدة الصياغات 
الجوهزانية فى العديد من حالات الكفاح من أجل التحرر من تأثيرات الاضطهاد 
الكولونيالى والكولونيالى الجديد. فقد ألمحت إلى ذلك بقولها "أعتقد أنه علينا أن 
نختار استراتيجيّاء ليس خطابًا عالميًا وانما خطابّا جوهرانیا. آعنقد آننضی بوصفی 
تفكيكيّة ... لا يمكننى فى الواقع أن أنفض يدى وأقول اننی محددة. الحق انه على 
أن أقول إننى من وقت لآخر جوهرانية" (سبيفاك ۱۹۸۶ - ۵: ۱۸۲). ومرة 
أخرى فى نفس المقابلة قالت: 'أعتقد أنه من صميم إصابة الهدف بالتأكيد ... 
للوقوف ضد الخطابات الجوهرانية» ... [لکن] استراتیجیا فاننا لا نستطیع" (۱۸۶). 

وتوحی الحجة بأنه فی فترات مختلفة قد یکون توظیف الافکار الجوهرانية 
جزءًا ضروريًا فى العملية التى يحقق من خلالها المستعمرین شعورا متجتذا بقيمة 
ومقام ثقافاتهم السابقة للحقبة الکولونيالية» ومن خلالها کذلك تفرض أمة ما بعد 
الحقبة الكولونيالية التی نهضت لتوها وجودها. ومع ذلك فقد حساجج نقاد مخضل 
ادوارد سعید (سعید ۱۹۹۳) بآن منظری التحرر الوطنی SI YT‏ من آمثال فانون 
وکابرال وجیمس کانوا دومّا على وعي تام بالمخاطر التى تكتنف فكرة 
الجوهر انية» وکانوا دائمّا ینتقدون تطبيق هذه الخطابات الجوهرانية مثل القومية 
والعرق فی تشیید دعائم دولة ما بعد الكولونيالية الحدین. 


للاستزادة: باری ۱۹۸۷؛ سعید ۹۳٩۱۹؛‏ سبيفاك ۱۹۸۶ - ۱۹۸۵ 
۵ تب ۰ . 
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Ethnicity 

الإثنية: الإثنية مصطلح يزداد استخدامه من الستينيات لتفسير التنوّع البشرى 
على أساس الثقافة» والتقاليدء واللغة» والأنماط الاجتماعية» وسلسلة النسبء بدلاً من 
التعميمات المشكوك فيها عن العرق وافتراضاتها لإنسانية مقمتمة إلى أنواع 
بیولوجية ثابتة ومحددة جینیّ. تشیر الالتية الی انصهار الکثیر من لمات لتی 
تخص طبيعة أى جماعة إثنية: مرکب من القیم المشتركة والعقائدء والمبادی» 
والاذواق» والسلوکیات. والخبرات» والوعی الخاص؛ والذکریات والولاءات 
(شیرمررهورن 4 ۱۹۷: ۲). والجماعة الإثنية للشخص مميّز شديد القوة للهويّة» لأنه 
عندما يختار هذا الشخص أن يظل بهاء فهى هويّة لا يمكن للآخرين إنكارها أو 
رفضهاء أو انتزاعها منه. بينما ظهر العرق كطريقة لبناء تقسيم هرمى بين أورويا 
و"الآخرين' بالنسبة لهاء من خلال تمييز الناس طبقًا لمعايير جينية ثابتةء فعادة ما 
تستخدم الإثنية كتعبير عن إدراك ذاتى إيجابى يقتم ميزات معينة لأعضائه. يتم 
إعطاء عضوية الجماعة الإثنية وفقا لمعايير معيّنة متفق عليهاء رغم أنه ربما يدور 
جدل حول طبيعة هذه المعايير وتركيبها وأهميتهاء أو ربما تتغير بمرور الوقت. 

فى الواقع» توجد مصطلحات قليلة لها مثل هذه الطرق المتتوعة من 
الاستخدام أو مثل هذه التعريفات المتنوعة - تناول إساجو )١9174(‏ بالبحث سبعة 
وعشرين تعريفا للاثنية فى الولايات المتحدة وحدها. وهذا ممكن» لأن الجماعات 
الإثنية» رغم ما يبدو من أنها يتم تحديدها لعا و 
الجماعة على أساس المعايير الثقافية» فتجد الخصائص بعينها التى تعرّف أى "إثنية" 
معتمدة عادة على الأغراض المتنوعة التى لأجلها تم تحديد هويّة الجماعة. 

لن تملك كل جماعة إثنية ثنية شكلا كليًا لسمات تعريفية ممكنة؛ ولكنها كلها 
ستظهر تركيبات متنوعة وبدرجات متفاوتة. وعلاوة على هذاء فكل من الإثنية 
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ومکوناتها نسبی للزمان والمکان» و- مشل أى ظاهرة اجتماعية - ديناميكى 
وعرضة للتغيير. لهذاء فإن أبسطء وربما أدق» تعريف للجماعة الإثنية يمكن أن 
يكون: 

جماعة يتم تمييزها أو فصلها اجتماعيّاء من قبل الآخرين و/أو نفسهاء فى 
الأصل على أساس الخصائص الثقافية أو القومية. ۰ 

تأتى 4418 "(ethnic) ceil’‏ فى الواقع من الکلمة الیونانبة 600005 والتسى 
تعنی شعب". وفی بدايات استخدامها فی الانجليزية. کانت کلمة 600016 تشير إلى 
الشعوب "لوثنیة" المختلفة ثقافيًاء وهو المعنى الذى استخدم لفترة طويلة ليُعبّر عن 
هذه الدلالة. بعض الاستخدامات المعاصرة للمصطلح تربط الإثنية بالجماعات 
القومية فى أوروباء حيث ظهرت مبررات - مع بعض الاستثناءات» مثل شعب 
الباسك7') - للربط بين الإثنية والقومية. ظهر أول استخدام للجماعة الإثتقية على 
أساس الأصل القومى فى فترة هجرة كثيفة من شعوب جنوب وشرق أوروبا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية فی آوائل القرن العشرین. ولا یزال الاسم الذى تدرك 
به الجماعة الائثية نفسها هو فی الغالب اسم الشعب التی نشأت منه. سواء کان هذا 
الشعب لا يزال موجوذا أم لا (أرمينياء علی سبیل المتال). ولکن فى الحقيقة:؛ لا 
يحقق مصطلح 'إثنية" رواجا واسعًا إلا عندما تجد هذه الجماعات "القومية" نفسها 
أقليات داخل تجمّع قومى أكبرء كما يحدث فى أعقاب الاستعمارء إمّا عبر الهجرة 
إلى المستعمرات الاستيطانية مثل الولايات المتحدةء وكنداء و أستر الیا» ونيوزلنداء 
أو بهجرة الشعوب المستعمّرة إلى المركز المستعمر. وهناك نتيجة أخرى لهذه 
AS pall‏ أن الشعوب الأوروبية الأقدم لم تعد تستطيع أن تذعی آن لها خصائص 


)١(‏ شعب من أصل غير معروف يسكن فى جبال بيرينيز الغربية وخليج بسكاى فى فرنسا وإسبانيا. 
i‏ وشعب الباسك يتحدثون لغتهم الخاصة يهم التسى تعرف بالباسكية. ( American Heritage‏ 
(Dictionary‏ 
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جماعة إثنية بعينهاء فهی نفسها مزیج متغایر من الجماعات المهاجرة» ويئم - فى 
النهاية - تهجینها. 
آحد الجوانب المهمة لاستخدام المصطلح هی آن عنصر التهمیش الواضح 
فى الاستخدامات المبكرة ل "إثنى" غالبًا ما يبقى ضمنيًا فى الاستخدام المعاصر. 
وما كان فى الأصل يشير إلى الشعوب الوثنية» صار الآن يعنى جماعات ليست 
بالاتجاه السائد. جماعات لا يتم ربطها تقليديًا بالميثولوجيا القومية المسيطرة. 
وبالتالی فان الجماعة الأنجلو-ساکسون المسیطرة» فى المستعمرات الاستيطانية 
الخاصة بالإمبراطورية البريطانية» لا يتم رؤيتها عادة كجماعة اثنیف لان شیتیا 
هى التى صاغت ميثولوجيا الهويّة القومية. مثل هذا التحديد للهوية لا يقتصر على 
الخبرة الكولونيالية ولكنه يكشف عن طبيعة 'إمبريالية" للميثولوجيا القومية» وعن 
التضمينات السياسية لأى رابط بين الإثنية والشعب. 


لو وضعنا فى الاعتبار حقيقة أن "الإثنية" تأتى إلى أكبر رواج معاصر لها 
فى سياق الهجرة ربما لهذا نعرف الإثنية فى استخداماتها المعاصرة على أنها: 
جماعة أو فئة من أشخاص لديهم أصل سلفى مشترك 
ونفس السمات اللقافية, ولديهم حس باختلافهم كشعب 
وانتمائهم جماعت وهم من خلفية مهاجرة وهم وضع الأقلية أو 
الأكثرية داخل مجتمع أكير. 
(إساجو 4 ۱۹۷: ۱۱۸) 
کان ادراك سلسلة النسب المشترکت سواء حقيقية آو خرافية» مهم لتعریفات 
من هم خارج الجماعات الائتية وکذلك تعریفاتها الذاتيه. رأی ماکس فییر" 
الجماعات الإثنية بشكل واسع ك "جماعات إنسانية د P‏ تضمر اعتفادا Lois‏ پوجود 
سلالة مشتركة dct een‏ ی ا أو 


بسبب ذكريات الاستعمار أو الهجرة - بطريقة يكون بها هذا الاعتقاد مهما 
لاستمرار العلاقات الجماعية التى لا تستند إلى قرابة النسب" .)588-11١558(‏ 
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فى دراسة أجريت عام ۱۹۷4 عن سبعة وعشرين تعريفا للإثنية» احتوی 
واحدٌ منها فقط على سمة "جماعة مهاجرة» بینما احتوی اثثا عشر تعریفا منها على 
أصل جغرافی أو قومی مشترك" واحتوى أحد عشر تعريفا على 'نفس الثفافة أو 
العادات"» واحتوى عشرة علی دین"» واحتوی تسعة على "عرق أو خصائص 
جسمانیة". علی آی حال. تخلل العقود التالية تغيّر عظيم فى الطرق التى يُستخدم 
بها مصطلح "إثنية": هناك مجموعات إثنية أقل يكون الدين فيها له التأثير الأكبر فى 
الطريقة التى بها يرى أفرادها شخصيتها. أصبح مفهوم العرق - مع بعض 
الاستثتاء‌ات الجديرة بالذکر» مثل الافرو-آمریکان - ممیزا اکثر وأکثر عن Ady!‏ 
بسبب الخصوصية الأکبر لللخيرة (المجموعة "لعرقیة" یمکن آن بندرج تحتها 
العدید من الجماعات الائتیة). فی المجتمعات التی نناقش فیها الائنية کثیرا» كانت 
التضمینات العملية والاجتماعية لموقف الجماعة کجماعة مهاجرة غالبا ما تفوق فی 
وزنها ذکریات الاصل القومی المشترك. 

كشفت دراسات مؤخر! أن الجماعات الإثنية ليست بالضرور:ة جماعات 
نثقافية مهمشة» ولكن إن كل تجميع لجماعة إتنية» وبالفعل مفهوم الإثنية نفسه» قد 
أتى للقيام بوظيفة سياسية مهمة. بغض النظر عن حالة أى جماعة بعينهاء فإن 
إثنيّتها استراتيجية أساسية فى تحقيق مصالح الجماعة السياسية وتقدمها السياسى. 
وبقدر ما تكون قوة الجماعة دائمًا هى الحل المفضّل لضعف الفردء فإن الجماعة 
الإثنية تكوين بارز فى السعى للقوة السياسية فى المجتمع. ولكن عدم قابلية حدود 
الجماعة الائنية للاختراق» وصعوبة الحركة إلى داخلهاء والی خارجها فی الواقع» 
مع نزوعها الی التأثیر على كل التقسيمات الطبقية» یمیزها عن التجمعات السياسية 
الأخرى مثل الاتحادات التجارية والأحزاب السياسية ويشير إلى أن طبيعتها 
السياسية هی غالبّا طبيعة غیر واعية بشكل كبير. ومع هذاء كانت "الثورة الإثنية". 
کما بطلق علیها فیشمان" (5486١)ء‏ هى النتيجة المباشرة لاستخدام الهوية الثقافية 
وتأكيد الإثنية فى الصراع السياسىء من الستينات. 
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لتخطية نتوع وتعقید الملامح الاجتماعية والقافية التی تشکل الإثنيةء ربما 
يمكن أن نعرض تعریفا دقیقا من آشیرمرهورن" (۱۹۷۰: ۱۲): 
جاعة داخل مجتمع أكبر لديها سلسلة تسب مسشتركة 
(آی ذکریات عن ماض تاریخی مشترك. سواء عن اصول آو 
خبرات تاريخية مثل الاستعمار, أو المحجرة, أو الغزو آو الرق). 
حقيقية أو مزعومة» ووعی مشترك بوية للجماعة. ميزة» وضا 
اسم؛ وترکیز ثقال على عنصر أو عناصر رمزية ثعرّف بأفا 
مثال لکوشم شعب واحد. ستكون هذه الملامح دائما فى ازج 
دینامیکی نسبى للزمان والمكان الخاصين الذين كانت فيهما 
تلك اخبرق, وتعمل بشکل واع أو غير واع من أجل التقدم 
السياسى للجماعة. 
ملمح مهم فى هذا التعريف هو وظيفة هذه 'العناصر الرمزية" التى يمكنها 
أن تقدّم حسًا من الانتماء الإثنى. من أمثلة هذه العناصر الرمزية: أنماط القرابة» 
والتجاور المادى؛ والتتسب (الانتماء) الدینی» واللغة آو آشکال اللهجات. والتت سب 
(الانتماء) القبلی» والقومية» والملامح الجسمانبة. والقیم الثقافية والممارسات 
التقافية مثل الفن والأدب و الموسیقی. وقد تحظی ترکیبات منتوعة من هذه العناصر 
(واحد و أکثر) بامتیاز فی آوقات وأماکن مختلفة لتقتم حسْا من AYN‏ 
هذا التعریف یلائم الحالة المعقدة لجماعات مثل الأمريكان السود أو 
البريطانيين السودء الذين يمكن أن تصاغ هويتهم اقتراضيًا على طول الخطوط 
العرقية وكذلك الإثنية. شهدت "الثورة الإثنية" لحقبة الستينيات صياغة مثل هذه 
الإثنيات الجديدة (نء«ءعه«طاء) المتتوعة والتى كان لها فى نشأتها وعيًا سياسئًا 
أكبر من غيرهاء وبشكل متزايد أضعفت من الارتباطات الإثنية فى المجتمع 
المعاصر. فى الحقيقة فإن الإثنية السوداء فى أمريكا وبريطانيا تصبح معتمدة بشكل 
أكثر تعقيدًا على السياسة فى عملية الشرعية الإثنية أكثر مما هو واضح فى 
الجماعات الإثنية البيضاء. 
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هکذا فان الهویّات الاثنية تستمر فیما وراء نطاق الاستیعاب التقافی فسی 
لمجتمع الاوسم؛ واستمرار الهوية اللقية لا یتعلق بالضرورة بالابقاء علی للتقافات 
التقليدية. فی آغلب الحالات تحتاج ملامح قليلة جدذا من الثقافة التقليدية لاختیارها 
ک. "عناصر رمزیة" تدور حولها الهوية الاشية. ویحتاج الأفراد الی اکتشاف القلیل 
جذا من المعاییر التعريفية (مثل» سلسلة النسب المشترکة) لاعتبار آنفسهم أعضاء 
فی الجماعة. لا توجد جماعة اثنية موحدة بشکل کامل آو علی انفاق کامل فیما 
يخص إثنيتها الخاصة» ولا یوجد ملمح واحد جوهری یمکن آن تجده فی کل فرد 
فى الجماعة. على الرغم من هذاء آصبح هذا النسیج الدینامیکی للملامح المحددة 
للهويّة يؤدى وظيفة بوصفه مرکزا للهوية تزداد قوته باستمرار فی عالم عولمی 
ومهجن ویتسم بالهجرة اکثر فأکثر. 


للاستزادة: فیشمان ۱۹۸۵: هول ۱۹۸۹ اساجو ۱۹۷+ شرمرهورن 
۰ ۶ ۱۹۷ سولورس ۱۹۸۲ فیبر ۱۹٦۸‏ . 


ethnography 

اثنوغرافیا: الاتنوغرافیا هی هذا المجال من البحث الانرویولوجی المبنی 

علی الملاحظة المباشرة ورصد طريقة شعب ما فی الحیاة إنها المنهجية الاساسية 
التی یستخدمها الباحئون فى الانثروبولوجیا الثقافية وتتکون من مرحلتین: العمل 
المیدانی» وهو المصطلح المستخدم لعملية ملاحظة وتسجيل البيانات وتقديم 
التقاريرء أى إنتاج وصف کتابی وتحلیل للموضوع الخاضع للدراسة. تاریخیاء 
شغلت الائتوغرافیا نفسها فى المقام الأول بتسجيل حياة الشعوب وعاداتها فى 
المجتمعات التی لا ینتمی لها الملاحظ - عادة مواضع بعیدةء أى بعيدة جغر افیا 
أو LS‏ عن الغرب. وتُرى مختلفة عن الثقافات الأوروبية المألوفة. 
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بدأت الانثروبولوجیا کنوع من التاریخ الطبیعی بدراسة للسشعوب التى تمت 
مصادفتها علی طول حدود التومتع الاوربی. 

هکذا فالاتثرویولوجیا هی المصطلح الخاص بالحقل المعرفی الواسع الذی 
وضعت فيه الإثنوغرافيا. عندما بدأ هذا المجال المعرفىء تمت صياغة هذه 
الثقافات البديلة عبر فكرة الغرائبى والتى جعلتها مختلفة عن الثقفاقة الأوربية:» 
و فکرة البدائی» والتى رأتها بطريقة داروينية کمراحل فی "تطور" الانسان» وهی 
أفكار كانت مفيدة بشکل و اضح للخطاب الکولونیالی فی بناء هرمية الثقافات. لهیذا 
السبب» کان غالبّا ما یتم نقد الانشروبولوجیا والخطاب الائنوغرافی فی نصوص ما 
بعد الكولونيالية کنماذج كلاسيكية لْقوة الخطاب الغربی فی بناء الاخرین البدائیین. 


بالنسبة لمؤيديهاء من الناحية الأخرىء فالائتوغرافیا هی ببساطة منهج بحثی 
اجتماعى يمكن به للإثنوغرافى أن "يشترك» بشکل صریح آو خفی؛ فى حياة الناس 
اليومية لفترة طويلة من الوقت» مشاهدا ما يحدث» مستمعًا لما یقال» طارحا أسئل 
فى الحقيقةء جامعًا أى بيانات متاحة لإلقاء الضوء على المسائل التى تشغله أو 
تشغلها" (هامیرسلی وأتکنسون ۱۹۸۳: ۲). وهكذاء فهى شكل من الملاحظة 
المشاركة التی تحاول جمع المعلومات "فی الموقع» والتی سوف تقود إلى فهم 
لجماعة اجتماعية أو ثقافية معينة. على أى حالء يجادل نقد الإثنوغرافيا فى أنه لا 
نشاط من هذه الانشطة - المشاهدة» والاستماع والسوال» والجمع - محاید» فعل 
خال من القيم الذاتيةء وأنه لا يتجاوز الاقتراضات والأفكار التوجيهية للخطاب 
الخاص بثقافة المشارك. 

حتی مفهوم المعرفة نفسه» لا يمكن أن يكون خاليًا من القيم» لأن ما هو 
معروف یعتمد علی كيفية معرفته» أى أن الإثنوغرافيا 'تصوغ" المعرفة الثقافية 
اکثر مما تکتشفها". فی الحقيقة تشير أكثر الانتقادات قوة إلى أن الإثنوغرافيا 
نفسها ك "علم' قد وُجدت تاريخيًا بشكل محدد لتعيين موضع الأتباع الخاضعين 
للملاحظة بطريقة خاصة. من أجل استدعانهم کآخرین - بالنسبة الی آوروبا. 
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بعض التفسیرات الاشد نقذا (مثل أسد )۱٩۷۳‏ حاججت بأن الانثروبولوجیا نفسها 
لم تکن ببساطة ابنة الكولونيالية - لآن الاستعمار فتح مجالات بحث والائنوغرافیین 
قتموا معلومات للإدارات الكولونيالية - وإنما كانت "توم الكولونيالية" 
(فاردون :۱۹۹١‏ 1). أعادت الأنثروبولوجيا إنتاج نسخ من الذات المستعمّرة والذى 
كان الباعث وراء كليهماء وقامت بتبرير استبعاد واستغلال هؤلاء الأتباع من خلال 
الخطاب الإمبريالى نفسه. هذا الوصف الانتقادى لدور الأنثروبولوجيا والإتنوغرافيا 
يطرحه 'ريتشارد فاردون” بقوة: 
أعادت الأنشروبولوجيا بالضرورة CLs‏ نسخ مسن 
الافتراضات المتأصلة ببشكل عمييق فى الثقافة الأوروبية 
الاستغلالية ... كان عكس صورة الذات قد تم تعميمه إلى 
جماعية خيالية ما بناء على الجغرافياء أو لون البشرةء أو القبيلة 
او ای شیء من هذا القبیل. ولکی نتوازن مع آوروبا مستتبرق 
آنتجنا قلب الظلام الافریقی؛ اما غربا العقلاین التضبط. قابله 
الشرق غیر العقلان واخسی. اختلفت حضارتنا التقدمة عن 
الطرق التاريخية المسدودة الى قاد طغاة الشرق رعاياهم إليها؛ 
رعا بقارن نضجنا بطفولة إنسانية أكثر إظلامًاء ولكن شبابنا 
ونشاطنا میزانا عن حضارات الشرق افرمة التى كانت روعتها 
غابرة .. l‏ 
وببراعة - ولکن لیس بکثیر من البراعة - وبتبلد حض. 
أنتجنا نماذج الآخرين بالنسبة لنا؛ الآن, نفخر بأنفسناء بأننا 
نرى عبر المرايا التى صتعناهاء ولم نعد ننبسهر بسصور أنفسسنا 
المرضية التى تعكسها. التغييرات المؤقتة عادت شفافة لما كانت 
عليه: حيل للخيال فى خدمة القوة. 
(قاردون› :156٠‏ 5) 
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ومؤخراء شهدت الائتوغرافیا نفسها مجادلات قوية بشأن منهجيتها؛ على 
سبیل المثال بين دعاوى "الوضعيّة (صعزبنانممم)" و الطبيعية (صعناهساحه)" 
ویشان وضع الائعكاسية 0۷107 آی مدی وعی الائتوغرافی بموقفه انذاتی. 
كان هناك جدل كبير بين البنيويين والإثنوغرافيين المتبنین مقاربة ظاهراتبة آو 
إثنية-منهجية. منذ مجيء الاكتشافات المعاصرة لنصيّتها المؤققة:؛ والإثنوغرافيا 
عليها بشكل متزايد أن تتناول مسألة ما إذا كان هناك صراع مستتر بين الدعاوى 
الأولى بشأن قدرتها على صياغة إفادات موضوعية تمثيلية عن ظروف حالة الحياة 
الإنسانية فى العالم. يتعلق هذا بالضرورة بالأطروحات الجدلية التى تؤكد أن الحياة 
الانسانية یمکن معرفتها فقط عبر تمثیلات معينة ومن ثم محدودة» والتى تعكس 
بشکل لا یمکن تجنبه علاقات القوة بین هؤلاء الذين يمثلون وهؤلاء الذين يتم 


> aA 


e 


إحدى الاستجابات المؤثرة لهذا السؤال عن التمثيل والقوة كان إصرار 
'جيمس كليفورد" بأن الإثنوغرافيا نفسها شكل من الكتابة وينبغى تناولها من وجهة 
نظر نصيّتها. طراح كليفورد هو أن مع موت الكولونيالية " لم يعد الغرب قادرا 
على تقديم نفسه بوصفه المتعهد الأوحد للمعرفة الأنثروبولوجية عن الآخرين" 
(۱۹۸۸: ۲۲). فى 'كتابة القافة ")Writing Culture)‏ يتتنول اقتراح 
'كليفورد جيرتز" بأن ممارسة الأنثروبولوجيين» خاصة كتابتهم» هى التى ينبغى 
بحثها. ويميّز بين أربعة مجالات رئيسية تحكم قراءة وكتابة الإثنوغرافيا: A aMi‏ 
والبلاغة» والقوة» والتاريخ" (كليفورد (VO :١1/85‏ مع تأكيده الخاص على أول 
مجالین. یوضنح کلیفورد" أن الإثنوغرافياء مثل أى خطابء تعمل بقواعدها 
وتحريماتها وافتراضاتها الخاصة؛ إنها شكل من الكتابة يمكن بحثه باستخدام 
أساليب القراءة الأقرب للنقد الأدبى. 

فى النهايةء فإن کلیفورد" متفاتل بخصوص فدرة الائنوغرافیا على التخلص من 
إرثها الإبستمولوجى الغربىء ويقتم فی مأزق )482 "(The Predicament of Culture)‏ 
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(۱۹۸۸) مسحا لعدة آشکال من الكتابة الائقوغرافية التی یمکنها آن تفعل هذا. ففی 
حين أن الكتابة الإثنوغرافية "لا يمكنها أن تهرب تماما من الاستخدام الاختزالسی 
للانقسامات والماهيّات» يمكنها على الأقل أن تكافح بوعيها الذاتى لتتجنب تصوير 
آخرین" مجردین ومقتلعین من التاریخ" (۱۹۸۸: ۲۳). رغم الدور المبکر 
للإشنوغرافيا فى المشروع الکولونیالی» يقذم 'كليفورد" الحاجة إلى ممارسة 
إثنوغرافية غير مركزية» شكل من الكتابة الإثنوغرافية يأخذ فى الاعتبارء ويتغلب 
علی. تاريخها الكولونيالى والصعوبات المتعلقة بالموقف الذاتى للباحث 
الإثنوغرافى: 'من المهم أكثر من ذى قبل للشعوب المختلفة أن تكوآن صورً! محددة 
ومركبة عن بعضها البعضء وكذلك عن علاقات المعرفة والقوة التى تربط بعضها 
ببعض" (57). كانت إحدى نتائج مثل هذا الموقف شكلا من الإثنوغرافيا محثدة 
المكان والتى توقف مراقبة العملية وتنتج معرفة من وجهة نظر الموضوع المحلى 
(فاردون ۱۹۹۰). 

تؤكد الإثنوغر افيا المعاصرة بقوة على قدرتها على إنتاج توصيفات مفيدة 
ومعقدة و'كثيفة" تسعى إلى أخذ موقف الملاحظ ومشكلة المراقبة فى الاعتبار. 
وبأخذ الخلاف إلى المعسكر المضادء مضى بعض الأنثروبولوجيين لأبعد من ذلك 
وقالوا إنهم - فى الحقيقة - يأخذون "الاختلافات" بين الثقافات فى الاعتبار أكثر 
مما يفعل نقادهم. على سبيل المثال» فلقد جذبوا الانتباه إلى حقيقة أنهم يعترفون 
بعناصر الثقافات الكتابية المادية بفعالية أكثر من العلوم الموجهة نصيًا أكثره مثل 
الدراسات الثقافية» التى لازالتء: رغم دعواها بدراسة ممارسات اجتماعية واسعة 
التنوع» تركز بشكل كبير على أشكال شبيهة أو مشابهة فى تركيباتها المهمة 
نلافکار الثقافية الغربية عن الكتابة والتو اصل. 

حاولت الأنثروبولوجيا أيضنا التغلب على الشلل الذى تفرضه الاش کال 
المتطرفة من النقد ما بعد البنيوى على كل "العمل الميدانى" بالاشتباك بشکل بنساء 
مع مسائل التمثيل والتمييز فى التعريفات الأنثروبولوجية لأهداف موضوعها ومداه. 
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وبشکل خاصء حاولت الانرویولوجیا آن تعید توجیه نفسها نحو دراسة الجماعات 
أو أقسام الثقافات داخل المناطق الحواضرية للقضاء على فكرة أن علم الاجتماع 
يتعامل مع 'نحن" بينما الأنثروبولوجيا مع "هم". تسعى الأنثروبولوجيا الثقافية 
المعاصرة بتكوينها روابط مع العلوم الأخرىء والتى كانت فى الماضى تنزع 
للتنافس معها - مثل علم الاجتماع وعلم النفس واللغويات - إلى جعل ممارستها 
الأساسية لل "عمل الميدانى" والوصف الإثنوغرافى للمجتمعات والجماعات بداخلها 
أكثر قربًا إلى ثقافة الملاحظ الخاصة. تقتم الدراسات الإثنوغرافية فى العقود القليلة 
الماضية - دراسات عصابات الشباب فى مدن شمال أمريكاء والجندر فى القرى 
الريفية ببريطانيا وشباب الطبقة العاملة فى المدارس الإنجليزية - كأمثلة تشير إلى 
أنه فى الحقيقة يمكن الوصول إلى بعض التوصيفات الفعالة وذات المعنى تساعدنا 
فى فهم ظواهر اجتماعية وثقافية. 

نهتم الإتنوغرافيا المعاصرة إذن بوصف الثقافات والتمييز بينها بطرق 
تعترف برؤيتها ودورها. وكان أحد التطورات الحديثة الاهتمام بهذا المجال 
المعرفى على مستوى عالمىء من خلال دراسات كبرىء أجراها كثيرون من بينهم 
أنثروبولوجيون كينيون» ونيجيريون» وجنوب إفريقيونء؛ وهنودهء وبرازيليون: 
واندونیسیون» ومکسیکیون. ورغم أن هذا فى حد ذاته ليس إجابة على الانتقادات 
للأساس الجوهرىء الفلسفىء للإثنوغرافياء ساعدت حقيقة أنه فى الأوقات الأخيرة 
تم تقديم مساهمات كبيرة لهذا العلم من ناس فى المجتمعات التى كانت هى نفسها 
فی البداية "مستهدفة"» ساعدت على تركيز الاهتمام على إمكانية وجود طريقة من 
التحليل الثقافى والاجتماعىء 'ذاتية القراءة" أكثرء توظف المنهجيات الإثنوغرافية 
الحديثة. 


للاستزادة: أباديورى ۱۹۹۱ آسد ۱۹۷۳ بوون 1982؛ كليفورد 
۹ ۱۹۸۸ فاردون ۱۹۹۰ انجولد VAG‏ نسدرفین ب‌ایترز ۱۹۹۲ 
ستو کنج ۱۹۸۳ توماس 6 ۱٩۹‏ . 
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ethno-psychiatry/ethno-psychology 
العلاج النفسی الائتوغرافی/علم النفس الائنوغرافی: حسدث تطور مهم‎ 
colonial ( بشکل خاص فی الائنوغرافیا الکلاسيكية فسی الحسالات الکولونيالية‎ 
العشرین وما بعدهاء وکان له تأثیر سلبی على‎ Gill Gly pic Ais «(situations 
تمئیل الشعوب المستعمرة. کان هذا التطور هو تطبیق نظریات العسلاج النفسی‎ 
وعلم النفس لبناء نماذج یطلق علیها "عقلية الساکن الاصلی" و شخصية اساکن‎ 
الاصلی". وتمامّا مثلما أمكن توظيف الإثنوغرافيا للسيطرة على المستعمّرين» بخلق‎ 
نماذج علمية لثقافتهم تؤكد على هذه الملامح التى تناسب الأغراض الكولونيالية.‎ 
یمکن العلاج النفسی الائتوغرافی أیضنا آن يوحى بوجود "أنساق" ذهنية معينة لا‎ 
يمكن محوها تمنع "السكان الأصليين" من إظهار نفس الدرجة من السيطرة أو‎ 
المسئولية مثل المستوطنين الكولونياليين. كان هذا الشكل من البناء العلمى الزائف‎ 
متأصلاً بعمق فى الافتراضات التى تكمن خلف فكرة العرق نفسياء إن هذه‎ 
الخصاتص الجسمانية دلت علی اختلافات نفسية وعقلية وسلوكية مترسخة بعمسق‎ 
بين الجماعات العر قیذ.‎ 
وبشکل خاص آثبت الجمع بین النماذج العرقية وخطابات عصرية مشل‎ 
العلاج النفسی قوته وفائدته فی المستعمرات ذات الأغلبية الكبيرة من السكان‎ 
الاصلیین» مثل كينيا أو رودیسیا (زیمبابوی)» حیث دخل المستوطنون فی صراع‎ 
مع حکومات بلادهم حول الاهداف طويلة الاجل للاستعمار. ترکزت مشل لك‎ 
Lai النزاعات حول ما اذا کان بامکان السکان الاصلیین "آن یهیئوا" لحکم آنفسهم‎ 
(کانت هذه هی السیاسات الرسمية للحکومات البريطانية والاورويية فسی آغلب‎ 
المستعمرات فى هذه الفترة) أم أنهم سيظلون دائمًا معتمدين على الخبرة البیضاء‎ 
والدعم الابیض (الموقف الذی فضله المستوطنون). وممایدعو للسسخرية آن‎ 
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منظرین مناهضین للكولونيالية بعد ذلك استخدموا أفكار مؤيدى هذا النوع من 
النماذج من الطب النفسی. مثل قانون" الذی أخذ فکرة "عقلية السساکن الاصلی" 
ووظفها لیشیر الی آن اضطرابات استعمارية معيّنة کانت هی النتيجة المباشرة 
لصياغة الساکن الاصلی بوصفه آدنی درجة ومشوها. بالطبع» لم یقبل فانون" 
الافکار الجوهرانية التی تکمن وراء نماذج العلاج النفسی الاشوغر افية الاستعمارية 
وانتقد فکرة آن "الساکن الأصلى" كان فئة طبيعية» شارحًا كيف أن التشوّهات العقلية 
لمرضى عنابر الطب النفسى الجزائريين كانت النتيجة المباشرة للسياسات 
العنصرية للإدارة الكولونيالية. 


للاستزادة: کاروزرز ۱۹6۳ داندرید ۱۹۹۵ فانوث .١1951١‏ 


Euro-centrism 

المركزية الأوروبية: العملية الواعية أو غير الواعية التی من خلالها تتشکل 
أوروبا والافتراضات الثقافية الأوروبية بوصفها - أو يُفترض آنها - المألوف. أو 
الطبيعىء أو العالمى. كان أول وربما أقوى علامة للمركزية الأوروبية» كما يشرح 
"خوسیه رایاسا" (۰)۱۹۹۳ هو المسقط الخاص الذی استخدم اتصمیم آطلس 
میرکاتور نفسه. وهو مسقط تحيّز للمناطق المعتدلة الأوروبية فى توزیم الحجم. 
خريطة العالم ليست مجرد مخطط موضوعى للقارات المكتشفة» ولكنها "تجسيد 
إيديولوجى وميثولوجى للمساحة" يتيح أراضى العالم للسيطرة والاستغلال. اكتسب 
"العالم' معنىّ مساحيًا فقط بعد نقش الأوروبيين لمناطق مختلفة» وهذا النقش 
- بالإضاقة إلى وضع أوروبا على قمة العالم أو أعلى الخريطة - أسس تثشكيلا 
ایدیولوجّا عبر النص والصنور المصاحبة. والذى وضع أوروبا فى المركز بثبات 

كنض الل الثقافن والمسا دي وةل 
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بحلول القرن الثامن عشرء أصبح هذا الإدراك ل "أوروبا" جمعية 
(collective)‏ صيغ بوصفه علامة على التفوق» وفى مواجهة ثقافات بقية العالم 
آصبح متوطذا بشكل ثابت. ووقتهاء كما هو الآن» تواجدت مثل هذه الصياغات 
الجمعية فى علاقة مضطربة أو ازدواجية مع تأكيد بدیل علی الحس القومی للدول 
القومية الأوروبية الناشئة وثقافاتها الخاصة. قام الاستعمار الأوروبى لبقية العالم. 
الذی تسارع فی القرن الثامن عشر ووصل ذروته فی القرن التاسم عشر » بتشجیع 
و تسهیل المركزية الاوروبية بشکل نشط عبر الاستک‌شاف والغزو والتجارة. 
ورسَخت المظاهر الامبريالية للقوة فی المراکز الحواضرية والاطراف الكولونيالية؛ 
وتأکیدات السلطة العقلية فی الموسسات الكولونيالية مثل المدارس والجامعات وعبر 
الخدمة المدنية والنظم القانونية. الانظمةّ والقیع الاورويية بوصفها متفوق 2 بشکل 
فطری علی مئیلاتها لدی السکان الاصلیین. 

لا يبحث کتاب "الاستشراق" لادوارد سعید فی الطرق التی من خلالها تسوثر 
المركزية الاورويية فی نقافات آخری وتغیّر فیها فحسب. بل أیضنا فی طرق 
انتاجها نقافات آخری بالفعل. ان الاستشراق "طريقة للتفاهم مع الشرق على أساس 
مکانة الشرق الخاصة التی بشغلها فی الخبرة الغربية الاوروبیه" (۱۹۷۸: ۱) آو 
الاسلوب الغربی للهيمنة على الشرق وإعادة بنائه والتسلط علي" (”). هذه 
السلطة» فى رأى 'سعيد": منتج ل 'حقل معرفى'" منظم استطاعت به الثقافة 
الأوروبية صياغة الشرق وإدارته أثناء فترة ما بعد التنوير الأوروبى. 

والمركزية الأوروبية مقنعة فى الدراسة الأدبية بمفاهيم مثل العالمية الأدبية: 
وفى التاريخ بالتفسيرات الجازمة المكتوبة من وجهة نظر المنتصرين؛ وفى 
الأنثروبولوجيا المبكرة بالافتراضات غير الواعية المتورطة فى فكرة أن معطياتها 
کانت هی هذه المجتمعات التی تعرف بآلها #داتی" وبهذا تصارض المعیار 
الأوروبى للتطور والحضارة. وقد حاجج بعض النقاد الثقافيين بأن الأنثروبولوجيا 
كحقل معرفى فى شكلها الكلاسيكى غير المنقح ظهر إلى حيّز الوجود فى علاقة 
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وثيقة مع الاستعمار لدرجة آنه کان من الممکن آلا توجد علی الاطلاق دون الوجود 
المسبّق للمفاهیم المركزية الأوروبية عن المعرفة والحضارة. المركزية الأوروبية 
حاضرة أیضنا فی افتراضات وممارسات المسيحية عبر التعلیم والنشاط التبشیریین 
وکذلك فی التفوق المزعوم لعلمی الریاضیات» ورسم الخرائط. والفن» وممارسات 
آخری ثقافية واجتماعية غربيَة عدیدة» زاعم» أو افترض, آنها ترتکز علی مجموعة 
من القیم الموضوعية. العالمیة. 


للاستز ادة: فیرو ۱۹۹۷ راباسا ۱۹۹۳ شوهات 5 ۱۹۹. 


exile 

النفی: تتضمن حالة النفی فكرة الاتفصال والبعد عن. وطن حقيقى أو عن 
اصل ثقافى أو إثنى. اقترح نقاد مثل "آندرو جر" (۱۹۸۱) وجوب التمييز بين فكرة 
لنفی التی تتضمن اضطرار! غير اختيارى؛ وفكزة الهجرة التی نتضمن فعلاً آو 
حالة اختيارية. وبمعنی ماء فالجيل الأول فقط من المستوطنين الأحرار (من كل 
الشعوب الكثيرة للمجتمعات الكولونيالية المتنوعة) يمكن اعتبارهم مهاجرين لا 
منفيين. وبالنسبة لهؤلاء الذين ولدوا فى المستعمرات. فإن فكرة الهجرة (بتعريفها 
كحالة اختيارية يتم الدخول فيها) تحتاج للمراجعة. على أى حالء إذا كان المصطلح 
یقتصر. کما یقول "آندرو جر" على الإشارة إلى هؤلاء الذين لا يستطيعون العودة 
إلى 'بلد الأصل" حتى إذا تمنوا أن يفعلوا هذاء يصبح النفى خاصية لعدد مسن 
الظروف الكولونيالية المختلفة. وعلى سبيل المثال» فإنه يساعد على تفسير التوتر 
المتضمّن فی بناء أحفاد المست‌مرین "لمواطنین بالمیلاد" لمكان بعيد ليكون هو 

"الوطن". 
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وبطبيعة الحال يختلف المدى والإصرار اللذين يرى بهما مثل هؤلاء 
المست‌مرین "لمنتمین بالمیلاد" المستعمرة الحواضرية وطنا"» فسی مسستعمرات 
"الغز اة-المستوطنين" عنه فى مستعمرات الاحتلال. كانت خطابات العرق والإثنية: 
على أى حالء فى كليهماء ملمحًا تصارّع مع رغبات المطالبة بوضسع خساص 
للمستعمرين "المنتمين بالميلاد". فى المستعمرات الاستیطانیة» تمنى الكولونيالى 
"المنتمی بالمیلاد" آن یذعی معرفة العالم بیواطن الأمور ولكنه تمنى أن يحتفظ 
بتمیز "عرقی" عن "المواطن الاصلی" علی سبیل المثال» شخصية كيم لكيبل نج(". 
فى المستعمرات الاستيطانية. غالبا ما تمنی المستوطن آأیضا الاحتفاظ بتمیز عرقی 
عن "السکان الأصلیین" والذی اعتمد علی الاحتفاظ بر ابطة بالوطن الغائب. وأشاء 
تکوینهم ارتباطات خاصة بالحیز المکانی الجدید نشأت توترات کانست مرکزية 
بالنسبة للانشغال المستمر بمسائل "الهویة" فی خطابات المستعمرة الاستيطانية. 
یوضح نص کلاسیکی للكاتبة الاستر الية "هنری هاندل رتشاردسون" (۱۹۱۷) هذه 
العملية» حیث ینتقل بطلها فى 'مصير ریتشارد ماهونی ) Fortunes of‏ 
"(Richard Mahony‏ ما بين أستراليا وأوروبا غير قادر على IS Cas any of‏ 
بالانتماء فى أىّ من المکانین» وهویته شديدة التتاقض. 


ما موقف العدد الکبیر و المتزاید باستمرار للشعوب الشتاتية حول العالم 
فیزید من اشكالية فکرة "لنفی". آين مکان "الوطن" بالنسبة لهذه الجماعات؟ فى 
مکان المیلاد (۰)240 آم فی المجتمع الثقافی المبعّد الذی ولد فیه الشخص آم فی 
الدولة القومية التی توجد فیها هذه الجماعة الشتاتیة؟ ویعمل ظهور اثنیات جديدة 
تتجاوز حدود الأصول الثقافية والجغرافية واللغوية المختلفة لجماعات الشتات على 
زيادة إشكاليات هذه الفئات آکثر. (علی سبیل المتال» البریطانیون السود؛ انظر : 
هول 13211 ۱۹۸۹.) 


(۱) شخصية کیم» شخصية فی رواية بنفس الاسم للروائی والشاعر البریطانی رودیارد کیبل نج VATO)‏ = 
(vars‏ 
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کان النفی أیضنا من انتاج الکولونيالية بطريقة آخری» حيث تم ممارسة 
ضغط علی کثیر من الشعوب المستعمرة لنفی أنفسسهم من نقافاتهم الخاصة 
ولغاتهم» وعاداتهم. کان خلق هذه الطبقة "لبین بين 'البيضاء ولكن ليس تماما“ 
فى الغالب ملمحا متعمذا للممارسة الکولونيالية. وکما آوضح "جوری فيسواناثان" 
(۰)۱۹۸۹ کان هذا هو آساس تطوّر النظام التعلیمی فی الهند بعد صدور الوثيقة 
سيئة السمعة 'مذكرة للبرلمان بشأن التعليم الهندى' ل 'ماكولاى" 

كانت هذه أيضًا حالة الكثير من مثقفى غرب إفريقيا الكريوليين (دى 
موريس-قارياس وباربار .)١11٠‏ إن الإمكانيات التى أظهرتها تلك الفقفة 
كولونيالية التعليم من "السكان الأصليين" للوصول إلى موقعهم فى الاستراتيجية 
السياسية القومية والراديكالية لا تعنى أنهم لم يعانوا شكلا من أشكال النفى العميق. 
يمكن أحيانا لمثل هذه الحالات من النفى المحلى أن تسهم فى نشوء ممارسات ثقافية 
واجتماعية جدیدة» ومساعلة التقاليد القديمة. 


للاستزادة: جر ۱٩۹۸۱‏ 


exotic/exoticism 


غراتبی/ غر ائبیه: استخدمت کلمة غراثبی لأول مرة عسام 8 لتعنى 
clay ye"‏ مجلوبا من خار ج البلاد غير وطنى". بحلول عام ۱ كان معناها قد 
امند لیشمل مقاطعة غرائبية وأجنبية" و "سلوك وعادة غر ابید" (قاموس اک سفورد 
للغة الانجلیزية). وکاسم کان المصطلح یعنی شخصا أجنبیّا" آو تباتا غریبالسم 
يتأقلم". ولكن أثناء القرن التاسع عشر وبصورة منزایدة اکتسب الغر اثبی» الغریب» 
فى أرجاء الامبر اطورية دلالات الاختلاف المحفز أو المثير» شيئا يمكن معه 
إضفاء الإثارة على المحلى (بأمان). الفكرة الرئيسية هنا هى جلب الغرائبى من 
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الخارج الی الاقتصاد المحلی. من الایام الاولی للرحلات البحرية الأوروبية تسم 
جلب معادن وأعمال يدوية ونباتات وحیوانات غرائبية للعسرض فی المقتتیات 
الخاصة والمتاحف وتم زراعة عینات حیة. فی کیو جاردینز 02۳0605 166۷ 
علی سبیل المثال» أو فى حدائق الحيوان العامة والخاصة الكثيرة المقامة فى تلك 
الفترة. تم جلب شعوب الثقافات الأخرى أيضًا إلى المدن الأوروبية الكبرى 
وتقديمها فى صالونات أنيقة أو اصطحابها فى السفر كتسلية شائعة. أوماى 0:81 
من جزر سوسايتىء وبينيكونج 8000601078 من أسترالياء وبعدها 'فينوس 
الهوتنتوت" من جنوب إفريقياء تم عرضهم فى العواصم الأوروبية كنماذج غرائبية. 
ليس المواطنون الأصليون من المستعمرات فقطء ولكن أيضًا هؤلاء الأوروبيين 
الذين قر لهم أن يمرّوا بتجارب غرائبية كان يمكن عرض هم أو أن يعرضوا 
أنفسهم» She‏ "الیزا فریزر" ۳2856۲ Eliza‏ التى تحطمت بها السفينة ونجت لتعيش 
مع مواطنين أصليين أستراليين» وتم عرضها كامرأة عاشت بين همج. 

النقطة الرئيسية هناء على أى حال» هى التى توضّحها 'ريناتا واسيرمان" 
بأن "الهنود المعروضين فى البلاط الملكى» أو الديوك الرومى والببغاوات فى 
الأقفاص" يمكن رؤيتهم بوصفهم “دوالا بريئة" على الآخر الغرائبى» الذى يمكنه 
دغدغه الخیال الاوروبی العام بینما هو لا يقدم تهديذا لأن تلك الأشياء الغرائبيةء 
كما تقول هى» "غير منظمة" aY y (YY AAE)‏ معزولون عن سياقاتهم 
الجغرافية والثقافية الخاصة»ء فهم يمثلون أى شىء تسقطه عليهم المجتمعات التى يتم 
تقدیمهم الیها. کانت النماذج الغرائبية فی المدن الکبری جزء مهمامن 
استعر اضات القوة الرمبريالية وکمال الامبر اطوریات. | 

عندما حملت اللغة الانجليزية والمفاهیم التی هى تدل عليها فى التقافة 
الإمبريالية إلى المواقع المستعمّرة من خلال التعليم الانجلیزی علی سبیل المشال» 
ظلت صفة الغراتبية كما طبّقت على هذه الأماكن والشعوب أو الظواهر الطبيعية 
ولم تتغير. وبالتالى أمكن لطلبة المدرسة فى الكاريبى أو شمال كوينزلاند مثلاء 
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أن ينظروا إلى نباتاتهم ويصفونها بال 'غرائبية" فهى ليست أشجارًا مثل البلوط 
والطقسوس التى "تم تصویرها طبیعیة" بالنسبة لهم» کنباتات محلية فی النسصوص 
الإنجليزية التى يقرعونها. 


الاستزادة: سیلیستن ۱۹۹۲ نیدرفین بایترز ۱۹۹۲ توماس AAIE‏ 
واسیرمان ۰۱۹۸۶ ۱۹۹۶. 


exploration and travel 


الاستکشاف والسقر: بداً الاستکشاف الأوروبی للاجزاء الأخری من العالم 
بالحركة الفعلية إلى خارج آوروبا بالطرق البرية الی الشرق» وبحرّا عبر البهر 
المتوسط وللی الاطلنطی. رغم وجود الکثیر من الروایات الأسطورية عن رحلات 
بحرية مبكرة» ودلیل تاریخی جدیر بالاعتبار عن سفر موسع» وحتی عبر القارات» 
لشعوب مثل الفایکنج فی العصور المظلمة والعصور الوسطی, يبدو أن القفزة 
العملاقة للامام التی آخذها السفر الأوروبی فیما وراء الأطراف التقليدي2 البحر 
المتوسط كانت فى بداية عصر النهضة. كان هذا - جزئيًا - بسبب انحسار سیطرة 
المسلمين على ما يسمّى بالشرق الاوسط والشرق الأقصی - والذی سمح 
للمسافرین بالمضی قدمّا بفضل سلام الإمبراطورية المنغولية icaزاoمMong Pax‏ 
وحتی الصین (مارکو بولو) - وجزئیّا بسبب تطور المساعدات الملاحي الفعالة 
و النقدم فى رسم الخرائط (انظر: علم الخرائط). کان هذا التقدم يعنى أن مستکشفین 
آوائل للبحر مثل البرتغالیین والاسبان آمکنهم آن یغامروا بالبعد آکشر ویخاطروا 
بمغادرة قری القرن الخامس عشر التی تعانق الساحل والبدء فی السفر للاطلنطی 
نفسه لاکتشاف جزر الکناری وجزر آزورس البعيدة عن الشاطی» والتی ربما 
تکون أول "مستعمرة" آوروبية علی الاطلاق» التی احنلوها فی بداية القرن السادس 


$ 


o Ji 
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بدأ السفر" أیضناء بالاضافة إلى مثل هذه الاستكشافات المادية» بوصفه 
الصیاغة الخيالية للناس والاماکن الاآخری. یستمر هذا المزج بین الرحلات البحرية 
الاستكشافية الفعلية والتمثیلات التخيلية للنخرية المتاصلة فی الممارسة الخيالية 
للعصور الوسطی عبر وفیما بعد الابحار الفعلی حول العالم فی القرن الثامن عشر 
و الرحلات الواسعة فی الأجزاء الداخلية للقارات التی تبعّت ذلك فی القرن التاسع 
عشر. وبالطبع» فان فکرة الاستکشافات والاکتشافات فی مثل هذه ارحلات لهسی 
فکرة آوروبیة-التمرکز بشکل عمیق؛ لأن ما زعم المستکشفون آنهم اکتشفوه کان 
بالفعل معروفا بشکل ثابت لشعوب المواطنین الاصلیین المحلیین. الذين قاد الكثير 
منهم المستکشفین البیض للمعالم الرئيسية المحلية والانهار ومصادر الغذاء التسی 
مکنتهم من البقاء. ولکن هذه الاکتشافات تم نسبتها للمستکشفین الاوروبیین وكأن 
هذه الأماكن لم توجد قبل هذا. 

أت الرحلات البحرية فى عصر النهضة إلى شيوع الاستيلاء على بضائع 
شعوب المواطنين الأصليين كغنائم. كان يُنظر إلى السفر والاستكشاف فى هذه 
الفترة بغرض تجاری واستغلالی تمامّاء وبلا خجل. أثناء القرن الثامن عشرء على 
أی حال» بدأت آنواع جديدة من الرحالة فی الظهور» خاصة الرحالة العلمیین بحفا 
عن معلومات بيولوجية وجغرافية جديدة؛ والمبشرين إلذين بدء‌وا فی السفر بشكل 
متزاید لنشر الديانة المسيحية والذين - مثل المستکشفین العلمیین - روا تفاعلهم 
مع ناس العوالم التی دخلوها تفاعلاً حمیدا فی جوهره. فی البداية كانت الشركات 
التجارية غالبًا ما تتكفل بهذه الأنماط الجديدة من الرحالة أو يتم الحاقهم بالبعضات 
مثل 'الجمعية الجغرافية الملكية" أو الجمعيات التبشيرية المتنوّعة» مما سمح لهم 
ظاهريا بإبعاد أنفسهم عن البعثات العسكرية والتجارية وتصوير أنفسهم بطالبى علم 
غير مؤذين مقارنة بالتجار الجشعين وقوات الغزو فى الحملات العسكرية. 
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على أى حالء كانت رحلاتهم وحکاياتهم عن هذه الرحلات» سواء حقيقية 
فى الظاهر أو مزيّنة بشكل قصصى» "أخاذة" بشکل فعال» مثل الاستغلال التجاری 
أو الغزو. سهلت هذه المعرفة أيضًا بشكل مباشر الاستخلال والتدخل» فهی عملیات 
ینکس تأثیرها الحقیقی فی عبارات مثل "فتح (فریقیا". مثل هذه العبارة آیضنا تشیر 
إلى جندرة الأرض والارتباطات بين الجنسانية والاستکشاف والغسزو. تم فتح 
'الأراضى العذراء" (لم تكن أبدّا عذراء» ولكن كان السكان يعتبرون غير 
متحضرين وبالتالى ليس لديهم حقوق قانونية للملكية) بالاستكشاف من أجل التجارة 
والاستیطان» وتم قتل السکان الاصلیین آو تهجیرهم آو تهمیشهم داخل مجتمعات 
المستوطنین الگوروبیین. فی الحالات المتطرفة التی کانت تری فیها الشعوب بدون 
أشكال تنظيمية يمكن للأعين الأوروبية أن تميّزهاء كما فى أسترالياء كان يُعلن أن 
الثرض. بالمعنی الحرفی خالية -terra nullius‏ 

ساعدت حکایات السفر الأوروبی ونقاریر الجمعية الملكية عن الاستکشافات 
علی انتاج افکار حول آوروبا نفسها والحفاظ علیهاء آفکار تشکلت أطرها من خلال 
إحساس أوروبا باختلافها عن الأماكن والثقافات التى كان يتم اكتشافها وكتابة 
تقارير عنها. كانت المعرفة التى أنتجها السفر الاستكشافى لهذه الجماعات المتنوعة 
هى قلب السيطرة على الممتلكات الجديدة. 


ما آن تکتشف" هذه الاراضی ویذلك تعرف"» کان بتم امتلاکهسا ویمکن 
وضعها فى كتالوج بكونها تحت سيطرة أو نفوذ إحدى القوی الاستعمارية آو 
غيرها. وكان سرعان ما يتم الاستيلاء على حكايات السفر هذه فى الأشكال 
القصصية فى أعمال متنوعة مثل "العاصفهذ" و رحلات جلفر" و روبنسون کروزو . 
فى الحقيقة» يرى نقاد كثيرون الرواية الأخيرة كأول رواية حديثة» ليشيروا إلى أن 
تطور هذا النوع الأدبى الجديد والقوى واكتشاف الأراضى الجديدة وتحولها الخيالى 
يقفان متلازمين جنبًا إلى جنب (انظر: وات ۱۹۰۷ وسعید ۱۹۹۳). 
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بالامکان التدلیل علی آن السياحة المعاصرة. من آوجه کثيرة» هی الامتداد 
الحدیث لهذا الامتلاك من خلال الاستکشاف. فالسائح یدخل أرض "لاخر" بحثا عن 
خبرة غر ائبية. كانت السياحة المبكرة تحاکی الاستکشاف فى الفترات الاستک شافية 
المبکرة: مجموعات من رجال وسیدات فیکتوریین مربوطین معا بالحبال 
لاستکشاف جبال GI)‏ الصغری آو منحدرات فیزوف. تنقسم السياحة الحديثة السی 
الشکل المعاصر لهذا فى جولة المغامرة أو السفارىء والشکل الجماهیری لسياحة 
الرفاهية الحديثة والذى فيه تكون التجربة منمطة بشكل نموذجىء ومعلبة» ومختزلة 
إلى منتج سهل استهلاكه. فى الواقع إن السائح فى بحثه ظاهريًا عن الجديد يسعى 
فعليًا لما هو معروف بالفعل. بنفس الطريقة التى كانت خبرة الرّحالة المبكرين 
تصبغها بعض التوقعات التى تكونت على مدار قرون من التخيّل الخرافى» فكذلك 
السائح الحديث يسافر ليكتشف هذه الخبرات النمطية التى تقدم بالفعل كخبرات 
غرائبية. وحيث تغيب رموز الاختلاف الغرائبى النمطى (مثشل أشجار النخيل؛ 
وشواطئ الرمال البيضاء... إلخ) يتم صياغة هذا كجزء مما يسمّى تطور المنتجع. 
وتنتهى فكرة الاستوائى tropical)‏ 486) عن الإشارة إلى أى حقيقة جغرافية فعلیق 
والتی یمکن آن نتضمن حقائق مزعجة مثل البموض ۳ المنغروف 
وحیوانات المنطقة السامة» وأیضنا الفتر الانسانی والاستغلال. بدلا من هذاء یصبح 
الاستوائی بناء خیالیا يُفصح عن الخيال الأوروبى أكثر مما يُأفصح عن الموقع 
الفعلى ىة فة كه لدا Saat‏ یناب اا که مه اة 
الاقتصادية والثقافية التى تصوغ بها المؤسسات الخارجية والشركات متعددة 
الجنسيات اقتصاديات الدول النامية وتجعلها معتمدة عليها (انظر: الكولونيالية 
الجديدة). 


للاستزادة: هجان ۱۹۸۹؛ کنکید ۱۱۹۸۸ میلز ۱۹۹۹ برات ۱۹٩۹۳۲‏ 
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Fanonism 


الفانونیه (انظر کذلك: الفانونية النقدیة): مصطلح للنقد التحرری المناهض 
الکو لونيالية صاغه الطبیب النفسی المارتینیکی قرانز فانون" (۱۹۲۱-۱۹۲۵). 
عمل فانون" فى الجزائر قاده إلى التورط بشكل نشط فى حرکه التحریر 
الجزائرية» ونشر عدد من الأعمال الأساسية عن العنصرية والكولونيالية. من بين 
هذه الاعمال بشرة pa‏ داء» أقنعة ‘(Black Skin, White Masks) ¢La—»‏ 
taor)‏ وترجم (CATA gle‏ وهو دراسة فی سيكولوجية العنصرية و السيطرة 
الکولونیالية. وقبیل وفاته نشر "معنبو الارض "(The Wretched of the Earth)‏ 
(۱۹۲۱)» وهو دراسة آوسم عن کیف آن الحس المناهض للكولونيالية ربما 
يخاطب مهمة تفكيك الاستعمار. فى هذه النصوص يُلملم 'فانون" آطراف 
الاستبصارات التى استمدها من دراسته الإكلينيكية لآثار الهيمنة الكولونيالية على 
نفسية المستعمر وتحليله الماركسى للسيطرة الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا 
الربط طوّر فكرته عن طبقة الوكلاء أو النخبة» التى تبادلت الأدوار مع الطبقة 
الكولونيالية البيضاء المسيطرة دون الدخول فى أى إعادة هيكلة راديكالية للمجتمع. 
كانت البشرة السوداء لهؤلاء الوكلاء 'مقنعة" باشتراكهم فى قيم القوى الكولونيالية 
البيضاء. يطرح فانون أن النخبة المثقفة للسكان الأصليين يجب أن تعيد هيكلة 
المجتمع بشكل راديكالى على أساس ثابت من الناس وقيمهم. 

على أى حال فإن 'فانون" - مثل الشخصيات التحررية القومية المبكرة 
«cg I‏ مثل الترينيدادى 'سى. إل. آر. جيمس" والكيب فيردى "أميلكار كابرال' - 


(۱) المقصود أنه ترجم فی هذا التاریخ إلى الإنجليزيةء لأنه نشر فى الأصل باللغة الفرنسية. 
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لم يتبن رؤية ساذجة لما قبل الکولونيالية. کانت قومية قانون" دائما هی ما عرفه 
"ادوارد سعید" فی "الثقافة والامبریالیة ب "لقومية النقدیة"» أى أنها قد تکونت 
داخل وعی بأن مجتمعات ما قبل الكولونيالية لم تکن بدا بسيطة أو متماثلة وأنها 
احتوت على طبقة ضارة اجتماعیّا وتکوینات جندرية تطلبت الاصلاح بقسوة 
راديكالية. وکما آشار "سعید" فإن 'فكرة [فانون] كانت أنه إذا لم یتغیر السوعی 
القومی فی لحظة نجاحه بطريقة ما إلى وعى اجتماعى»ء فالمستقبل لن يحمل 
التحرر» وإنما امتداذا للإمبريالية" (۱۹۹۳: ۳۲۳). بالنسبة ل "فانون"» فان مهمة 
المُحرر القومى» الذى غاليًا ما يُرسم مثلما كان هو شخصيًاء من النخبة المتعلمة 
تعليمًا كولونياليّاء كانت أن "ينضم إلى الناس فى هذه الحركة المتقلبة التى يعطونها 
شكلاً حقا ... سوف يكون إشارة البدء فى مساعلة كل شيء" (۱۹۰۲: (NVA‏ 
(انظر: التنوع الثقافى/الاختلاف الثقافى). 
رغم أن 'فانون" أحيانا ما يتم تطويعه تحت لواء الشكل الساذج من النزعة 
الأصلانيةء فإنه كان لديه رأئ أكثر تعقيدا بخصوص التقاليد وما قبل الكولونيالية 
وکذلك دورها فی صياغة دولة ما بعد الكولونيالية الحديثة. يميّز فانون" بالطبع. 
ويعبّر بشكل قوى عن حقيقة أنه بالنسبة للقادة القومیین الجدد فاٍن "البحث المتحمس 
عن ثقافة قومية وجدت قبل العصر الكولونيالى يجد مبرره الشرعی فی التلهف 
الذى يشترك فيه كثيرون من مثقفى السكان الأصليين إلى الارتداد عن هذه الثقافة 
الغربية التى يخاطرون كلهم بالغرق فيها" وإلى 'تجديد الاتصال مرة أخرى بالينابيع 
الاقدم» و الأکثر سبقا علی الکولونيالية لشعبهم" (۱۹۲۱: ۱۵-۱۵۳). ولکنه یضنا 
ميز خطر كون مئل هذا الماضی یمکن بسهولة تحویله لمیئولوجیا و استخدامه لخلق 
جماعات قوی نخبوية جدیدة» متخفية» مثل المحررین الذین سبق وحذر منهم: 
التقافة القومية لیست فولکلورا. ولا شعبويّة مجردة تزمن 
بأنها يمكن أن تكتشف طبيعة الناس الحقيقية. إِنها ليست مؤلفة 
من البقايا الخاملة للأفعال غير المبررة, أى الأفعال المرتبطة 
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بدرجة آخذة فى التناقص بحقيقة الناس الحاضرة على الدوام. 
الثقافة القومية هى كل مجموعة امجهودات الى يبذلها الناس فى 
Jie‏ الفكر لوصف وتبرير والثناء على الفعل الذى من 4S‏ 
خلق هذا الشعب نفسه ويحافظ علی وجوده. 
:1951١(‏ 4ه ١-هه١)‏ 
على مدى تحليله التاريخىء لم يفقد 'فانون" أبدا رؤيته لأهمية الوعى الذاتى 
ودوره فى خلق الإمكانيات من أجل السيطرة المهيمنة على الذات المستعمّرةء 
والمجتمع الكولونيالى الجديد الذى تلى الاستقلال السياسى. وتناول فى دراسات 
مثل "حقيقة السواد "(The Fact of Blackness)‏ )11°۲( أهمية علامات الاختلاف 
یی المرئية فی صياغة خطاب تحیز والاثار النفسية التعريفية القوية لهذا 
على صياغة الذات بالنسبة للشعوب السوداء. یعطی الکثیر من عمل "فانون" تعریفا 
للمحاولة الراديكالية لمواجهة هذا فی خطابات حرکة وعی السود التى ظهرت فى 
آمریکا وبریطانیا فی ستینیات القرن العشرین والتی استوحت الکثیر من (لهامها من 
عمل "فانون". رغم آنه یمکن الجدل بأن منظرین لاحقین مثشل "آمیلکار کابرال" 
قدموا برنامجا سیاسیا اکثر فعالية لتنفبذ التصول الرادیک‌الی النخبة المثقفة 
الکولونيالية من السکان الاصلیین فیما وصفه کابرال؛ فى تعبير لا يُنسى» 'مسيرة 
قسريّة حقيقية على طول الطريق إلى التقدم الثقافی" (کابرال ۰)۱۹7٩‏ ففی هذا 
e‏ والشخصى مع العام والاجتماعی کانت مساهمة فانون" متمیزة 
عميقة التأثیر . 


.١1553 ۱۹۵9٩۹ ۰۱۹۵۲ للاستزادة: فانون‎ 


feminism and post-colonialism 
النسوية وما بعد الكولونيالية: النسوية لها أهمية كبرى لخطاب ما بعد‎ 
الكو لونيالية لسببین رئیسیین: أو لا؛ إن كلا من النظام الأبوى والإمبريالية يمكن‎ 
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رؤيتهما كممارسين لأشكال متشابهة من السيطرة على أولئك الذين يجعلونهما 
خاضعين. لهذا فإن خبرات النساء فى النظام الأبوى وخبرات الذوات المستعمرين 
يمكن أن تتماثل فى عدد من النواحی» وكلا من السياسات النسوية وما بعد 
الكولونيالية تعارض مثل هذه السيطرة. ثانيّاء كانت هناك مجادلات شديدة فى عدد 
من المجتمعات المستعمّرة حول ما إذا كان الجندر أو القهر الكولونيالى هو أهم 
عامل سياسى فى حياة النساء. أَدى هذا أحيانا إلى الانقسام بين النسويين الغربيين 
و التشطاء السیاسیین من الدول التی تعانی من الفقر آو il‏ ؛ أوء بالتبادل» فالاثنان 
متشابکان بشکل لا یمکن فصله» وفی مثل هذه الحالة فظروف السيطرة الكولونيالية 
تؤثر بطرق ماديّة على وضع النساء داخل مجتمعاتهن. أدّى هذا إلى نداءات 
باهتمام أكبر لصياغة وتوظيف الجندر فى ممارسات الإمبريالية والكولونيالية. 

غالبا ما کانت النسویة» مثل ما بعد الکولونیالیف» تهتم بالطرق والمدى الذى 
یکون عنده التمثیل واللغة مهمّین لتشكيل الهوية وصياغة الذاتية. كانت اللغة لکلتا 
المجموعتین أداة لهدم السلطة الاأبوية والامبريالية» واستدعی کل الخطابین 
اطروحات جدلية جوهرانية فی طرح آشکال من اللغة اکثر أصالةء ضد الأشكال 
المفروضة علیهما. یشترك کلا الخطابین فی حس الاتفکاك عن لغة موروثة وله ذا 
حاولا استعادة أصالة لغوية من خلال لغة ما قبل الكولونيالية أو لسان أنثوى بدائی. 
على أى حالء استخدم كل من النسويين والمستعمرين أيضاء مثل الجماعات التابعة 
الأخرى» الاستحواذ لهدم وتكييف لغات مسيطرة وممارسات دلالية. 

تلتقی تصوص النظرية النسوية ونصوص ما بعد الکولونيالية فی جوانب 
كثيرة من نظرية الهويّة» والاختلاف. و استدماج الذات ایدیولوجیا بالخطاب السائد. 
وکذلك نقدیم استراتیجیات مقاومة منتوعة لمثل هذه السیطرة» لبعضها ابعض. 
يمكن أن نتبيّن تشابهات بین کتابة الجسد" فی النسوية و کتابة المکان" فی ما بعد 
الكولونيالية»؛ وتشابهات بين استراتيجيات ازدواجية المیول الجنسية والتوفيق بين 
المعتقدات الثقافية» وتوسلات ممائلة بالقومية (آشکروفت ۱۹۸۹). 
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فى الثمانينيات: بدأ كثير من النقاد النسويين (ک‌اربی ۱۹۸۲؛ موهانتی 
؛ سولیری ۱۹۹۲) یحاججون بان النسوية الغربية» التی افترضت آن الجندر 
يطغى على الاختلافات الثقافية ليخلق فئة عالمية مما هو نسائى أو أنشوىء كانت 
تعمل من منطلق افتراضات paii b fia (universalist) ápe‏ بتحيّز أوروبى 
التمرکز ومیل للطبقة المتوسطة. لهذا کانت النسوية متهمة بالفشل فى تفسير أو 
نتاول خبرات نساء العالم الثالث بشکل کاف. وفی هذا الصددء تواجه المسائل 
المتعلقة بالجندر مشاکل شبيهة لتلك التى نتعلق بال- طبقة. نتنقد "موهانتی"» على 
سبیل المنال: 
الافتراض أن كلنا لدينا نفس الجندرء عبر الطيقسات 
والثقافات. یتم صياغته نوعًا ما اجتماعيًا كجماعة متجانسة تم 
تعیین هویتها قبل عملية التحلیل ... هکذا. فالتجانس الجسع 
عليه خطابيًا لل "نساء" کجماعة یتم اخطاً فیه باعتباره حقيقة 
مادية معينة تاریخیا جماعات النساء. 
(موهانتی ۱۹۸4: ۳۳۸) 


l "Let Me Speak ASi gied giay‏ "دوماتیلا باریوس دی شونغار!" 

كيف أن الحقيقة المادية لجماعات مختلفة من النساء يمكن أن تؤدى إلى إدراكات 
شديدة الاختلاف لطبيعة الصراع السياسى. عندما تمت دعوتها إلى 'محكمة النساء 
الدولية السنویة(!" فی مکسیکو سیتی فى ۱۹۷ كان الاختلاف بين الأجندة 
النسوية للمحکمة وصراعها السیاسی ضد القهر فی مناجم القصدیر بیولیفیا شدید 
الوضوح. فى رأيهاء أن "خطة العمل العالمية' للقاء 'لم تتناول المشاكل الأساسية 
لنساء أمريكا اللاتينية" (باريوس دى شونغارا ۱۹۷۷: ۲۰۱). کان من السصعب 
دائمًا التغلب على التداخل بين القهر الأبوى والاقتصادی والعرقسی» واستمرت 


)1( محكمة شعبية رمزية لجرائم الحرب ضد النساء 
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الاختلافات بین الاولویات السياسية لنساء العالم الاول والعالم الثالث حتی الوقت 
الحاضر . مثل هذه الاختلافات تبدو کاختلافات التأکید والاستراتيجية ولیست 
اختلافات المبداًء لأن ترابط الاشکال المتتوعة من القهر الاجتماعی یوثر مادیا علی 
حياة کل النساء. 


GIS thas,‏ یقلق النسوية آن فثات مثل الجندر یمکن آحیانا آن یتم تجاهلما 
Jala‏ التکوین الاکبر الکولونیالی المستعمر وأن نظرية ما بعد الكولوتيالية نتزع لی 
أن تسقط اختلافات الجندر كن اة فة ر اة تا یحاجج هولاء النقاد 
بأن الكولونيالية عملت بشكل مختلف للغاية مع النساء عنه مع الرجال» وبأن 

: 

"الاستعمار المزدوج" الذى نتج عندما كانت النساء خاضعات لكل من التمييز العام 
کرعایا کولونیالیین وتمییز خاص كنساء يلزم أخذه فى الاعتبار فى أى تحليل للقهر 
الكولونيالى (سبيفاك ANAAO‏ ۱۹۸۰ب» 946اتء: AAE ilaga IAT‏ 
سوليرى ۱۹۹۲). حتی ممارسات ما بعد الاستقلال للقومية المناهضة للکولونيالية 
لا تخلو من هذا النوع من التحیز الجندری» وصیاغات التقلیدی آو الما قبل 
کولونیالی غالبّا ما تتحرف بشدة من خلال تحیّز ذکوری معاصر یمثل بشکل زاتف 
المر أة "الساكنة الاصلیة" کخانعة وتابعة. 

يعد "آجساد سوداع» أجساد بیضاء" لساندر ال. جیلمان )١185(‏ تفسيرا منيرًا 
للارتباطات بین العرق والجندر کنتيجة للتوسع الامبریالی» وهو يُظهر كيف أن 
تمثیل الافریقی فی الفن و الطب والادب الاوروبی فی القرن التاسع عشر عزّز من 
صيغة جسد الائثی المختزل للی موضوع جنسی. كان هناك حضور دائم للخدم 
السود الذکور آو الاناث» فى اللوحات و المسرحیات والأوب را کعلامءه للنشاط 
الجنسی غیر الشرعی. "بحلول القرن التاسم عشر آصبحت جنسانية السود. ذکور" 
كانوا أم إناثاء أيقونة للجنسانية المنحرفة بشکل عام" (۲۲۸). علارة على هذا 
'فالعلاقة بين جنسانية المرأة السوداء والمرأة البيضاء المختزلة کموضوع جنسی 
تدخل بعذا جدیذا عندما یتم فحص الخطاب العلمى المعاصر بخصوص طبيعة 
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جنسانية الائثی السوداء" (۲۳۱). نقتم أمثلة سيئة السمعة للغرائبية الشهوانية» مشل 
قینوس الهوتنتوت۲۳ التی عُرضت فى جولة فى إنجلتراء أمثلة ماديّة على الطرق 
التى تصبح بها علامات الآخرية العرقية أداة مهمة فى صياغة جنسانية أنثوية 
(transgressive 4S.)‏ 0 

فى المستعمرات الاستيطانية» رغم آن آجساد النساء لم تكن تصاغ مباشرة 
كجزء من الجنسانية المنتهكة» كانت أجسادهن دائمًا مسرحًا لخطاب قوة من نوع 
مختلف. وکما قال نقاد مثل "ویتلوك"» كانت تتم رؤيتهن اختزاليًا ليس كموضوعات 
جنسية» ولكن تناسلية» مثل التعبير الحرفى "أرحام الإمبراطورية" الذى كانت 
وظيفته تقتصر على تزويد المستعمرات الجديدة بسكان من المستوطنين البيض. 


للاستزادة: آلیکساندر وموهانتق ۱۱۹۷۷ دونالدسون ۱۹٩۹۳‏ هولسست- 
بیترسن وراذرفورد ۱۹۸۵ هيام ۱۹۹۰ See‏ کلینتوك ۱۹۹۵؛ مایر ۱۹۹۲ 
راجان ۱۹۹۳ ویتلوك ۱۹۹۵ وینتر ۱۹۹۰ . 


filiation\affiliation 


انتساب صلبی/ تنسئب: کان "(دوارد سعید" هو الذی لفت النظر إلى أهمية 
هذا الزوج من المصطلحات» حيث قال إن أنماط "الانتساب الصلبی" (الحق بالمیلاد 
أو النسل) التى عملت بمثابة قوة رابطة فى المجتمع التقلیدی آصبحت من السصعب 
بشکل متزاید الابقاء علیها فی تعقید الحضارة المعاصرة وکان يحل محلها أنماط 


(۱) سارة بارتمان (۱۸۱۵-۱۷۸۹). 
(۲) المقصود آن جسد المواطنة الافريقية "سارة بارتمان" المعروض للنظارة فی السيرك فی لندن وب‌اریس 
كان بمتابه نموذج للعرق و الجنسانية السوداء التی (تنتيك) تخرج تماما عن "الطبیعی و المقبول فى 


آوروبا. 
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النتسب". وبینما یشیر الانتساب الصلبی الی خطوط النسل فى الطبيعة»ء يشير 
التنستب إلى عملية تعيين الهويّة من خلال الثقافة. 

يشجّع 'سعيد" التنسّب كمبدأ نقدی عام لأنه يحرر الناقد من النظرة الضيقة 
للنصوص المرتبطة صلبيًا بالنتصوص الأخرىء مع إعطاء القليل جذا من الانتباه 
إلى "العالم" الذى أتت فيه إلى الوجود. على سبيل المثال» يشير استخدامه الأولى 
للمصطلحات إلى أن هناك نزوع إلى تناول الأدب الإنجليزى المرجعى canonical‏ 
على أساس الانتساب الصلبىء بالنظر إلى الأدب على أنه ذاتى الإدامة وإلى 
الأعمال الأدبية بأن لديها علاقاتها التأويلية الأهم للأدب الذى قد مضى سلفا. 
وبالمقارنة» فالقراءة على أساس التنستب تسمح للناقد برؤية العمل الأدبى كظاهرة 
فى العالم» موضوعة فى شبكة من صلات التنسّب غير الأدبية وغير المرجعية 
(ام‌ندمدعی) وغیر التقليدية. بهذا المعنی» بری النتستب بصورة إيجابية بوصفه 
آسامتا لنوع جدید من النقد یمکن لادراك عملية التنستب داخل النصوص أن تحرر 
النقد من قاعدته الضيقة فی القالب المرجعی الأوروبی. 


بينما يشير الانتساب الصلبی الی مجال طوباوی من النصوص پرتبط بشکل 
تسلسلی ومتمائل وملتحم بالنصوص الأخرىء فإن التنسّب هو ما یُمکن النص من 
آن یحافظ علی نفسه بوصفه نصا و حالة المولف» واللحظة التاريخية» وظطروف 
cull‏ والانتشار والاستقبال. والقیم التی یأخذ منهاء والقیم والافکار المفترضتة؛ 
اطارا من الافتراضات الضمتية المتفق علیها بشکل جماعی. الخلفيء المفترضتة 
وهکذا" (سعید ۱۹۸۳: :۱۷۹-۱۷). پرسل النتستب النظرة النقدية وراء الصدود 
الضيقة لللوروبی و الادبی کلاسیکیا الی داخل هذا النسيج الثقافى. "لهذا فأن تعید 
خلق الشبكة التنستبيّة يعنى أن تظهر وتعيد المادية إلى الخيوط التى تربط النص 
بالمجتمع و المولف واللقافة" (۱۷۰). هذا الاهتمام بمادية النص آیضنا يسمح له 
بقراءة نصوص الادب الاتجلیزی "بشکل طباقی" لیری الی ی مدی هم متسضمنون 
فى المشروع السياسى الواسع لل إمبريالية. يصبح العالم السياسى والاجتماعى 
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متاحًا لتدقيق الناقدء بخاصة غير الأدبىء غير الأوروبىء وفوق كل هذاء البُعد 
السياسى الذى يمكن أن يوجد فيه كل الأدب وكل النصوص .)2١(‏ إن النص 
المفترض تقليديًا أن يرتبط صلبيًا بخطاب 'الأدب الإنجليزى' يمكن الآن رؤيته فى 
علاقة تنسب بشبكة التاريخ والثقافة والمجتمع الذى بداخله يأتى إلى الوجود وتتم 
قراءته. 

استخدم سعید المفهوم آیضنا لیصف الطريقة التی تربط بها شبكة التنمتب 
المجتمعات المستعمرة بالثقافة الامبريالية. یتم فهم الهویات الثقافية بوصفها 
مجموعات طباقیة" :۱۹٩۳(‏ ۰)1۰ والصلات النتسبيّة التی غالبّا ما تكون مستترة 
لكلا الثقافتين الإمبريالية والكولونيالية تكون مطاوعة ل قسراءة طباقية. من 
الواضح آن مفهوم النتسّب مفید لوصف الطرق التی من خلالها تستبدل المجتمعات 
المستعمّرة ال صلات التنسبية بالمؤس سات الاجتماعية والسياسية والثقافية 
للإمبراطورية بالارتباطات الصلبية للتقاليد الثقافية المحلية الأصلية. يشير التنسّب 
إلى "هذه الشبكة الضمنية من الارتباطات الثقافية المميزة بين الأشكال والتعبيرات 
و الاستفاضات الجمالية الاخری من جانب» ومن جانب آخر المؤسسات والوكالات 
و الطبقات والقوی الاجتماعية عديمة الملامح" (۱۷۶). بربط "سعید" المفهوم بفک رة 
"جرامشی" عن الهيمنة بالاشارة الی آن شبكة النتسب نفسها هی مجال تشغیل 
السيطرة المهيمنة وهذا ریما یکون و اضحا بشکل خاص فى حالة سيطرة الثقافة 
الإمبريالية. 

للنزوع للی التتسب لتولید الانتساب الصلبى تضميئات تتجاوز كثيرا نشاط 
الناقدء ذلك لوجود عملية تنسّب تعمل بشکل ثابت فى المجتمعات المستعمرة: شبكة 
ضمنية من الافتراضات والقیم والتوقتات التی تضع الذات المستعمّر وتعيد وضعه 
باستمرار فی علاقة صلبية بالمستعمر. يشير هذا إلى طريقة واحدة تحتفظ فيها 
عملية التنسب بقوتها العنيدة فى المجتمعات الكولونيالية. يستدعى التنمتب صورة 
للثقافة الإمبريالية بوصفها أمّاء مرتبطة بعلاقة انتساب صلبى بال 'طفل" 
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وکما یتضح. تستدعی هذه الحركة من الاتتساب الصلبی الی التتسب تحدیذا 
القوة المهيمنة للثقافة الامبريالية السائدة. فالاتتساب الصلبی لا یقتصر علی سل سلة 
الانتساب الصلبيّة العرقية أو الوراثية؛ بل إن قوتها الحقيقية نتبم من ایعازها 
بميراث نقافی ون الانتساب الصلبى هو نتيجة إيديولوجية قوية لقدرة الخطاب 
الإمبريالى على السيطرة على التمثيل واستدعاء شبکات التتسب. وی صبح طريقة 
أساسية فی بناء العلاقات بين الامبراطوریات والمستعمرات إذ من خلال هذه 
العملية يتم الحفاظ على القوة الثقافية للمركز الإمبريالى والسيطرة المستديمة 
للآليات العامة. 


للاسترادة: سعید ۱۹۸۳ . 


frontier 


حدود: فكرة الحدود» الحد أو النطاق المحدّد للتفرقة بين مساحة وأخرى أو 
شعب وغیره» هى بكل وضوح فكرة أقدم بكثير ومستخدمة بشكل أوسع من 
النظريتين الكولونيالية والما بعد كولونيالية. توجدء على سبيل المتال» دراسة واسعة 
عن التاريخ الحدودى فى الدراسات الأمريكية» بداية بما يسمّى "أطروحة تيرنر" 
التى قذمها "فردريك جاکسون تيرنر" عام ۱۸۹۳ (انظر: تايلور ١917١؛‏ وفيلب 
و'وست" .)۱۹۷١‏ وضع "تيرنر" نظرية تذهب إلى أن التطور الأمريكى يمكن 
تفسيره بوجود مساحة شاسعة من الأرض الخاليةء التى إليها زحفت المستوطنات 
الأمريكية غربًا. رأى "تيرنر' الحدود بمثابة الضامن الحقيقى للحريات الديمقراطية 
الأمريكيةء لأنه متى مارست الظروف الاجتماعية ضغطًا على التوظيف أو متى 
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نزعت القیود السياسية لی اعاقة الحرية» بمکن للافراد آن بهریوا للظروف الخالية 
من القیود عند الحدود. رأی "تیرنر" آن المواطنین لم یکونوا لیقبلوا بالأجور الادنی 
أو بشغل موقع دائم فى التمرد الاجتماعی» فی حین آن هناك أرضا موعودة تنعم 
بالحرية والمساواة» مفتوحة لكل شخص ليتملكها. ومما له مغزى أن يلاحظ تيرنر' 
آیضنا آن الحدود المفتوحة کانت بالفعل بيئة من الماضى وأن الأمريكيين ينبغى 
بدافع الضرورة أن ينتقلوا إلى فصل آخر من فصول التاريخ. 

وبصرف النظر عن صحة هذه الأطروحة ككل (ولقد تم نقدها بشدة لأنها 
غير ثابتة بصورة عامة بالدليل التجريبى)ء فسوف يختلف قليلون مع تأكيد 'تيرنر' 
على أن خبرة الحدود الأمريكية لطالما كانت مركزية للإدراكات الذاتية للهويّة فى 
الولايات المتحدة كنتيجة لحضورها الكلى فى الثقافة الجماهيرية. ومما له مغزى 
بالطبع آن تیرنر" يرى الحدود بشكل رئيسى بوصفها قوة مؤثرة على توسّع السكان 
من المستوطنين غرباء ويُظهر القليل من الاهتمام بإدراك السكان الأصليين» فيما 
يطلق علیه الحدود. لهذا التوسع. ویالتالی فان التفسیرات الحديشه للمورخین 
وغیرهم بشأن ردود أفعال السكان الأمريكيين الأصليين للتوسع نحو الغرب 
الأمريكى هى تصحيح ضرورى لهذه الخرافة السائدة عن الغرب الأمريكى 
بوصفها أرض الحرية والنجاة. بالنسبة للهنودء كانت الخبرة الحدودية مختلفة للغاية 
(بيرخوفر ۱۹۷۸). ریما کان لمركزية الفکرة بالنسبة لاادر اکات الذاتية الأمريكية 
الاستيطانية علاقة وطيدة بشیو ع المصطلح. ولطالما کانت الدراسات الحدودية دائما 
مكونا أساسيًا فى الدراسات الأمريكية منذ ذلك الوقت. وانتشر المصطلح عالميًا 
أيضًا عن طريق المؤرخين الأمريكيين المعاصرين مثل ماکنیل" الذى أخذ فكرة 
الحدود وحاجج بأنه ینبغی رویتها کو احدة من aal‏ المجازات (5عم50)) السائدة فى 
تاریخ العالم المعاصر (ماکنیل ۱۹۸۳). 

برغم هذا اکتسب هذا المصطلح مغزی محلیا خاصنا فی استخدامه الاحدث 
داخل نقافات ما بعد الكولونيالية. استحدثت الحدود الکولونيالي 2 بوصفها خطابٌ | 
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إمبرياليًا يسعى لتعريف واختراع الكيانات التى شكلها من غزواته. تشير الحدود 
العديدة المستقيمة كالمسطرة فى الخرائط الإمبريالية إلى كيفية نشوء علم الخضرائط 
الكولونيالى ليخترع الملامح والفروق الفعلية بين المفاطق والشعوب المختلفة 
ويسجل هذه الملامح والفروق بنفس القدر. كانت الحدود أو الفواصل التى حددت 
الحيّز المكانى الذى تم تعريفه هكذا ملمحًا مهما فى تخيل الذات الإمبريالية» وفى 
خلق وتعريف هؤلاء الآخرين (صناعة الآخرين) الذين يمكن بهم أن يكون لهذه 
"الذات" تعريفا وقيمة. هذا الذى يوجد 'وراء الحدود علوم عط 07000" (هی نفسها 
استعارة(') تستدعى واحدة من الحدود الفاصلة الأولى لأيرلندا الكولونياليةء السور 
بين قطاع البروتستانت فى دبلن وأراضى الكاثوليك البرّية وراء‌ها) کان غالبا ما 
يتم تعريفه حرفيًا بالآخرء المظلم الهمجی. الوحشی. 

بالإضافة إلى الحدود الحقيقية» كان خطاب الإمبراطورية مهتمًا مجازيا 
بتحديد الفواصل والحدودء مخترعًا مقولات لأجلها كان الحيّز المكانى فى العادة 
مجرد صورة فضفاضة لتقسيم جندرى أو ثقافى أو عرقىء مرغوب أو مُدرك. 
كتب "كيبلنج" أن "الشرق هو الشرق؛ والغرب هو الغربء ولن يلتقيا أب" 
(1AA)‏ مشيرًا إلى أن فكرة الغرب والشرق لها فواصل مادية أقل منها 
ميتافيزيقية. حتى أن خلق نقطة اتصال حقيقيسة» شرق السویس" يبدو أقل 
تخصيصا من الناحية الفيزيقية» لآأن مصرء أرض الحدود الواصلة» كان يتم 
تعريفها فى أوقات مختلفة بأنها كل من: مهد الحضارة الأوروبیة» وقلب الشرق 
الغرائبى الخطيرء حيث تتغيّر الخطابات وتلتقى على أرض من تجريد تشير إليها 
الحدود والمقولات الحيّزية المكانية فقط بوصفها كلمات مجازيّة. 

تتضمّن فكرة الحضارة الحدودية حضارة تذوى فيها قواعد القانون 
والفضائل الاجتماعية لأن الإنسان يرتد إلى حالة الطبيعة. تصبح الحدود عندشذ 


(۱) المتصود هو هذا التعبیر فی اللغة الانجليزية gall beyond the pale‏ یعنی Liza gi ye glu”‏ أو 
"elidel Vis 5‏ ويرجع أصله إلى تلك المنطقة المسار الیها بجوار دبلن و کانت تسمی Pale‏ 
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مكانأً لل همجية. ولكنها يتم تخيّلها كثيرًا کمکان يمكن فيه للرجال (الرجال لا 
النساء) أن يختبروا أنفسهم» وحیث یمکن تولی اسضعف السواهن للمتحضترین 
بالر عاية لیصیر قوة متجددة (لو »م1 ۱۹۹۳). دائمّا ما یکسون هذا الازدواج 
لوجدانی حاضرا فی صياغة سردیات مستوطنی GY ca stall‏ فكرة الحضارة یستم 
على da‏ سواء تأييدها ونقدها من وجهة النظر البدائية ولکن القوية للعالم الحدودی. 
ومما له مغزی آن سردیات الحدود التی ترویها النساء آقل رومانسية بکثیر وتزکد 
فی أغلب الاحیان مفردات الواقع اليومية القاسية للبقاء (مودای ۱۸۰۲). 


للاستز ادة: بیلنجتون ۱۹۲۲ ماکنیل ۱۹۸۳ فیلب ۱۹۸؛ تایلور 
۰۹ تیرنر ۰۱۹۱ ۱۹۱۲ فیبر وروش ۶ ۱۹۹. 
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globalization 
العولمة: العولمة هی العملية التی بها یعیش الفرد ونتأثر المجتمعات المحلية‎ 
بالقوی الثقافية والاجتماعية التی تعمل على مستوى العالم. فى الواقع هى عملية‎ 
إدراك العالم بوصفه‎ ced globalism ipa gall Ual صيرورة العالم مكانا واحذا.‎ 
وظيفة آو نتيجة لعملیات العولمة علی المجتمعات المحلية.‎ 


وکان لهذا المصطلح صعود مذهل منذ منتصف ممانینیات القترن العشرین» 
إلى أن بدأ تفضيل ày "idp ADe" y "international alle” Jie GUIS‏ 
صعود کلمة "عالمی" نفسها فی القرن الثامن عشر إلى زيادة أهمية الدول الإقليمية 
فی تنظیم العلاقات الاجتماعية» وهو نتيجة مبكرة للمنظور العولمى لل- إمبريالية 
الاوروبية. وبصورة مشابهة. یُظهر الاهتمام المتزاید ب سرعة بالعولمة تنظیضُا 
متغیّر! للعلاقات الاجتماعية علی مستوی العالم فی هذا القرن. الذی بدأت تتضاعل 
فيه أهمية "الأمة" بينما أصبح لدی الأفراد والمجتمعات امكانية وصول للمعرفة 
و الثقافة التی تنتشر علی مستوی الکرة الارضية وتتأثر بمفردات الواقع 
الاقتصادی التی تتجاوز حدود الدولة. تعد النواحی البنيوية للعولمة نظام الدولة 
القومية نفسه (الذی علیه توسشس مفاهيم النز عة lنئدونئيةA internationalism‏ 
و التعاون الدولی)» والاقتصاد العالمی» ونظام الاتصال العالمی والنظام العسکری 
لماش 

جزءٌ من تعقید العولمية یأتی من الطرق المختلفة التى يتم بها تناول العولمة. 
فبعض المحللين يتبنونها بحماس كملمح إيجابى لعالم متغير سيكون فيه الوصول 
للتکنولوجیا والمعلومات و الخدمات والاسواق مفیذ! للاسواق المحلية» وحيث ستؤدى 
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الاشکال السائدة من التتظیم الاجتماعی الی رخاء وسلام وحرية عالميةء وسيؤدى 
فيه إدراك البيئة العالمية إلى اهتمام بيئى عالمی. ان العولمية بالنسبة لهذه الجماعة 
مصطلح اللقيم التى تتعامل مع القضايا العالمية بوصفها مسألة مسئولية شخصية 
وجماعية" (آلبرو ۱۹۹۶: 4). 
بینما پرفضها آخرون بوصفها شکلا من آشکال السیطرة تمارسه دول "العالم 
الأول" علی دول "العالم الثالث"» وتمحو فیه نقافة عالمية متجانسة بصورة متزايدة 
فروق الثقافة والمجتمع الفردية» وتدمج الاقتصادیات المحلية برسوخ آکبر فى نظام 
لرأسمال عالمى. وبالنسبة لهذه الجماعة تعد العولمية "عقيد عقيدة غائية تيِة تقتم نظامًا 
متشابكا للتجارة العالمية وتفستره وتبرره" . ولهذه العقيدة " نبرات إيديولوجية خفية 
بشأن حتمية تاریخیة" و تعمل خرافاتها المصاحبة لها بوصفها انجسیلاً سوق 
العالمى" (فيرجسون ۱۱۹۹۳: ۸۷). وتذهب المحاجة الرئيسية ضد ا إلى أن 
الثقافة العالمية و الاقتصاد العالمی ام ینطلقا oly gic‏ ولکنهما بدء واستمر! فى الدوام: 
من داخل مراکز القوة الر آسمالية» وکذا payi‏ بالنسبة لتأثیر و 
وإلى نفس الدرجةء کما آنها لا تعود بالنفم بشکل متكافئ على المجتمعات المختلفة. 
بنظر مویدو "العولميه النقدیة" نظرة محايدة الی العملیة» ویفحصون عملیاتها 
وتأثیراتها ببساطة. تشیر العولمية النقدية الی الاشتباك النقدی مع عملیات العولمة 
فلا تتجاهل العولمة ولا تحتفی بها" (نیدرفیین بایترز ۱۹۹5: ۱۳). وبالتالی» فبیتما 
یری العولمیون النقدیون آأن العولمة کثیر! ما آدامت الفقر وأوسعت التفاوت 
المادىء وز ادت من ی البینی» ودعمت (militarism) 4) Si. all a‏ 
ia‏ فنتت المجتمعات» و همشت الجماعات التایعت و غذت التعصب وعمقت أزمات 
OPE‏ ایضنا برون آنها کان نها تأثیر ایجابی فی "زيادة الدخل الفردی 
على مستوى العالم ثلاثة أضعاف منذ ١٤۹٠ء‏ وتقليص نسبة العالم الذى يعيش فى 
ققر مدقع إلى النصفء وزيادة الوعى البيئى» وتسهيل إمكانية نزع السلاحء بينما 
نالت جماعات تابعة عديدة فرصا للتنظيم العالمى" (شولت .)69:1١95355‏ 
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تخطی العولمة کمجال دراسی حقسولا معرفية مثل العلاقات الدولية: 
و الجغرافیا السياسية. والاقتصاد» وعلم الاجتماع» ودراسات الاتصالات والزراعف 
والدراسات الثقافية والبيئية. إنها تخاطب فاعلية »وه (ومع نلك لا تخاطب 
منزلة) الدولة القومية المتناقصة فی النظام السیاسی العالمی والتأثیر المتزاید لبنیات 
وحركات رأس المال المؤسسى. يمكن أيضًا للعولمة أن تكون 'دالة على السفرء أو 
عمليات لشركة متعددة الجنسياتء أو النمط المتغير للتوظيف العالمى أو مخاطر 
البيئة العالمية" (ألبرو .)١7١ :١3535‏ هناك بالفعل أسباب تضطرنا إلى التفكير 
عالميًا حيثما تعلق الأمر بالبيئة. الأمر كما يقول 'ستيوارت هول": "عندما جاءت 
رياح تشيرنوبل الفاسدة إلى طريقناء لم تتوقف عند الحدودء وتبرز جواز سفرها 
وتقول 'هل يمكننى أن أمطر على أرضكم الآن؟" :۱۹٩۱(‏ ۲5). 

تأتى أهمية العولمة لدراسات ما بعد الكولونيالية أولاء من جانب إظهارها 
لبنية علاقات القوى العالمية التى تقف راسخة فى القرن العشرين كإرث الإمبريالية 
الغربية. ثانيّاء تحمل الطرق التى تشتبك بها المجتمعات المحلية مع قوى العولمة 
قدر! من التشابه مع الطرق التى اشتبكت بها المجتمعات المستعمرة تاریخیامع 
قوى السيطرة الإمبريالية واستحوذت عليها. كشفت العولمة فى بعض الجوانب» فى 
فترة تفكيك الاستعمار السريعة بعد الحرب العالمية الثانيةء عن تحويل الإمبريالية 
إلى عمليات فى الاقتصاد والاتصالات والثقافة» تتجاوز القوميات. لا يعنى هذا أن 
العولمة حركة بسيطة أحادية الاتجاه من القوى إلى الضعيفء ومن المركزى إلى 
الثانویء لأن العولمية تثاقفية بنفس الطريقة التى كانت عليها الإمبريالية نفسها. 
ولكنها تُظهر فعليًا أن العولمة لم تنطلق ببساطة عفويًا حول العالم؛ ولكنها لها 
تاریخ متأصنل فی تاریخ الامبریالیة» وفی بنية النظام الصالمی» وفی صول 
الاقتصاد العالمی داخل ایدیولوجیا الخطابه اامبریالیه. 

كان المفتاح إلى الرابط بين الامبريالية الكلاسيكية و العولمة المعاصرة فى 
القرن العشرين هو دور الولايات المتحدة. رغم رفضها القاطع أن ترى نفسها 
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"امبریالية» ویالفعل موقفها العام ضد المذاهب الاوروبية الاأقدم للکولونيالية حتی 
الحرب العالمية الثانية وبعدهاء تبنث الولایات المتحدة بشغف فى سياساتها الدولية 
السيادة السياسية و السیطرة الثقافية والاقتصادية المرتبطة بالامبريالية. والاهم من 
هذاء آن مجتمع الولایات المتحده أثناء وبعد هذه المرحلة التوس عيّة المبکرة قد 
استهل تلك الملامح من الحياة الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية التی ربما آمکن 
الیوم اعتبارها آنها تمیز العسولمی global)‏ ع0)): الانتاج السضخم والاتصال 
الجماهیری» و الاستهلاگ الجماهیری. آشناء القرن العشرین. انتشرت هذه الملامح 
عبر الدول» مستمدة من الموارد المتکاملة بشکل متزاید للاقتصاد العالمی" (سبایبی 
۲ ۳). 


رغم التوازن بین آثارها الحميدة والسيئة» کما حددها العولمیون النقدیون» لم 
تكن العولمة نشاطا محایذا من الوجهة السياسية. فبینما یمکن أن یکون الوصول إلى 
الأشكال العالمية من الاتصال» والاسواق. والثقافة بالفعل عالمی النطاق البومء 
جادل بعض النقاد بأنه لذا سأل المرء کیف يتم تمكين هذا الوصول وبأى آلية 
إيديولوجية یتقدم» آمکن روية of‏ عملية العولمة لا یمکن فصلها عن بُنى القوة التى 
تديمها الإمبريالية الأوروبية. الثقافة العالمية استمرار لمحرك إمبريالى من النفوذ 
والسيطرة والانتشار والهيمنة يعمل وفقا لبنية قوة بدأت فعليّاء كانت قد ظهرت فى 
القرن السادس عشر فی الاحتشاد الکبیر للامبريالية والرأسمالية والحدائة. يفسر 
هذا لم لا تزال قوی العولمة» من بعض الوجوه» متمركزة فى الغرب (بما يتعلق 
بالسلطة والتتظیم المسسی)» رغم انتشارها - أى هذه القوى - العالمى. 

على أى حالء يشكل السبب الثانى لأهمية العولمة لدراسات ما بعد 
الكولونيالية - كيف تشتبك معها المجتمعات المحلية - محور تركيز قدر كبير مسن 
المناقشة الحديثة حول الظاهرة. إذا لم تكن العولمية ببساطة نتيجة لهيمنة من أعلى 
لأسفل وإنما عملية تثاقفية» ودياليكتيك للأشكال الثقافية السائدة والاستحواذ عليهاء 
تصبح استجابات المجتمعات المحلية عندئذ حاسمة. إذ من خلال الاستحواذ على 
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استر اتیجیات التمثیل» والتتظیم» والتغیر الاجتماعی. عبر الوصول إلى الأنظمة 
العالمية» یمکن للمجتمعات المحلية وجماعات المصالح المهمشة آن تحقق لنف‌سها 
التمكين وتؤثر على تلك الأنظمة العالمية. ورغم أن ظروف تشکیل الذات دائمّا ما 
تؤثر على الاختيارء فإن الإيمان بأن لدى المرء اختيار فى عمليات تغيير حياته أو 
مجتمعه» من شاأنه بالفعل آن یحقق التمکین للفرد. بهذا المعنى» يمكن للاس تحواذ 
على الأساليب العالمية من الثقافة أن يحرر المرء من الأشكال المحلية للسيادة 
والقهر أو على الأقل يقتم أدوات لنوع مختلف من تكوين الهوية. 
shes‏ الاتجاهات الاحدث من دراسات العولمة يتطون قاف "oad‏ 
وهی عملية تصبح فیها الاستراتیجیات والنقنیات والافتراضات وتفاعلات التمثیل 
الثقافی بشکل متزاید واسعة الانتشار ومتجانسة. ولکن کما یوضتح فیذرستون" 
و لاش": باشد المعانی اختزالا فحسب يمكن للمرء أن يتكلم عن 'مجتمع ع ولمي' 
أو 'ثقافة عولمية'؛ لأن مفاهيمنا عن المجتمع والثقافة تنتفع كثيرًا من إرث متأثر 
بقوة بعملية تشکل الدولة القومية" (فيذرستون وآخرون ۱۹۹۰: ۲). علی آی حال؛ 
یمکن روية الثقافة العولمية مركزة فى الثقافة الجماهيرية» فیما یسسمبه استیوارت 
هول" "عولمة جدیدة". "هذا النوع الجدید من العولمة لیس انجلیزیاء بل أمريكيًا. 
بلغة الثقافة فالنوع الجدید من العولمة علیه آن یتعامل مع شکل جدید من التقافة 
الجماهيرية العولمیة" :۱۹٩۱(‏ ۲۷). و للعولمة الجديدة ملمحان سائدان: أحدهما هو 
آنها لا زالت متمرکزة فی الغرب؛ والاآخر هو شکل خاص من المجانسة» شکل من 
الرأسمالية الثقافية لا يحاول أن ينتج نسخا مصغرة من نفسه ولکن يعمل عبر 
النخب السياسية و الاقتصادية الاخری (۲۸). 
oh gu lag‏ أنقظ الحناظق .جذلا قن كواات الو تة هي أساواي وة 
العملية التى تتفاعل بها القوى الداخلية والخارجية لإنتاج الثقافة العالمية وإعادة 
إنتاجها ونشرها داخل المجتمعات المحلية. هذا لأن أحد الأسئلة الأساسية فى مركز 
هذا التفاعل هو طبيعة الهوية الثقافية والاجتماعية وبقاؤها. إن تداخل القوى الثقافية 
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المحلية والعولمية حاضر فی کل أشکال الحياة الاجتماعية فى القرن العشرین. 
ولکن المدی الذی الیه تعرض العولمة آثار هيمنة المراکز القوية للتقافة العالمية 
والمدی الذی الیه نقتم نفسها للتحول بواسطة المجتمعات Y «peripheral Api}‏ 
یزال موضوعا للجدل. 


للاستز ادق: آلیرو ء ٩‏ ۱+ ألبرو وکنج ۰ ؛ فیذر سستون ۰ ۱ 
فیذرستون وآخرون ۱۹۹۵ كنج ۱۹۹۱؛ کوفمان ویاجس ۱۹۹۲ روبرتسون 
۲۳ سبایی ۱۹۹۲۱ . 


‘going native’ 


التحول إلى مواطنین اصلیین: المصطلح يشير الی خوف المستعمرین من 
التتجس الناتج عن استيعابهم فى حياة المواطنین الاصلیین وعاداتهم. آفضی صوغ 
الثقافات الوطنية الأصلية على أنها إما بدائية أو منحلة فى خطاب ثنائى 
للمستعمر/المستعمّرء خاصة فى بداية القرن العشرين» إلى خوف واسع النطاق من 
"التحوّل إلى مواطنين أصليين" بين المستعمرين فى كثير من المجتمعات 
الكولونيالية. وهناك أشكال منتوعة. مثل "لتحول للی فانتی ۲۵66۶ wÈ) "going‏ 
إفريقيا) و"التحوّل إلى تروبو ۲۳0۳۲0 "going‏ (أستراليا)» مما يشير إلى أن 
الارتباطات بالأجناس الأخرى وحتى مجرد مناخ المستعمرات فى المناطق الحارة 
يمكن أن يؤديا إلى انحطاط أخلاقى بل وفساد جسمانى. يرتبط الخطر بشكل خاص 
بغواية تمثلها ممارسة الجنس مختلط الأعراقء إذ كان يُعتقد أن العلاقات الجنسية 
مع شعوب المواطنين "الأصليين" تتسبب فى تلوث الاصل النقی للمستعمرین» 
وبالتالى يؤدى إلى انحطاطهم وفنائهم بوصفهم عرقا قويًا ومتحضرًا (مقارنة 
بالعرق الهمجى أو المنحط). ولكن "التحوّل إلى مواطنين أصليين" أمكن Cad‏ 
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أن يشمل هفوات من السلوك الاوروبی: الاشتراك فى الاحتفالات "لاهلیه" أو ia‏ 
العادات المحلية فیما یتعلق بالملدبس والطعام والترفیه و التسلية بل والاستمتاع بها. 
لعل أشهر مثال كلاسيكى لمخاطر التحول إلى مواطنين أصليين هو 'كرتس" 
۵۶ فی رواية قلب الظلام" ل کونراد"» شخصية يبدو أنها تجسّد حمسا شديد 
التعقيد من قابلية التأثرء والبدائية» ورعب عملية التحول. ۱ 


للاستزادة: تورجوفنك ١894٠‏ 
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hegemony 


هیمنة: الهيمنة فی الاصل مصطلح یشیر الی تسلط دول بداخل اتحاد 
کونفدرالی؛ ویفهم الآن بشکل عام بأنه یعنی السیطرة بالقبول. هذا المعنی الاوسع 
تم استحداثه وشيوعه فى ثلاثينيات القرن العشرین علی يد الإيطالى الماركسى 
"آنطونیو جرامشی" الذى بحث فى سبب النجاح الكبير للطبقة الحاكمة فى تعزيز 
مصالحها فى المجتمع. الهيمنة هى - فى الأساس - قوة الطبقة الحاكمة فى إقناع 
الطبقات الأخرى أن مصالحها هى مصالح الجميع. وبالتالى فالسيطرة لا تُفرّض 
بالقوة» ولا حتى بالضرورة بالإقناع العملىء ولكن بسيطرة أكثر براعة وشمولية 
على الاقتصادء وعلى أجهزة الدولة مثل التعليم والإعلام» عن طريقها يتم تقديم 
مصلحة الطبقة الحاكمة كمصلحة عامة وبالتالى يؤخذ هذا من المسلمّات. 

هذا المصطلح مفيد لوصف نجاح القوة الامبريالية مع الشعب المستعمر الذی 
ریما ینوق بکثبر عدد ی قوة عسكرية محتلة؛ ولکن تقمع رغبته فى تقرير المصیر 
الفكرة المهيمنة عن الخير الأكبرء التى غالبًا ما يُعيّر عنها بمفردات النظام 
الاجتماعی» والاستقرارء والتقتم» وكلها مفردات تتولى القوة المستعمرة تعریفها. 
والهيمنة مهمة لأن القدرة على التأثير على فكر المستعمر هی للی حذ کبیر آکشر 
عملیات القوة الامبريالية استدامة وفعالية فی المناطق المستعمرة. وتختلف بالفعل 
ال "لمیر اطوریة" عن مجموعة من الدول التابعة المحکومة قسر! من قوة مركزية 
بفضل فاعلية هيمنتها الثقافية. يتم تحقیق القبول ب استدعاء الخطاب الامبری‌الی 
للتابع المستعمر حتی یتم قبول القیم والافتراضات والعقائد والسسلوکیات أوروبي2 
التمرکز بشکل طبیعی بوصفها الاکثر طبيعية والاعلی قيمة. والنتيجة التى لا يمكن 
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تجنبها لمثل هذا الاستدماج الایدیولوجی هی آن المستعمر ذاته سیدرك نفسه بوصفه 
هامشيًا بالنسبة لهذه القيم المركزية الأوروبية» بينما يقبل فى نفس الوقت مرکزیتها. 

مثال كلاسيكى لعملية السيطرة المهيمنة يعطيه "جورى فيسواناثان"» والذى 
يُظهر كيف أنه 'يمكن للوظائف الإنسانية المرتبطة بشكل تقليدى بدراسة الأدب - 
على سبیل المثال» تشكيل الشخصية أو تطوير الحس الجمالى أو الحقول المعرفية 
للتفكير الأخلاقى - أن تكون حيوية فى عملية السيطرة الاجتماعية-السياسية" 
(۱۹۸۷: ۲). مثل هذه السيطرة أمكن للحكومة البريطانية الإبقاء عليها عندما 
أخذت مسئولية التعليم فى الهند بعد قانون ميثاق عام ۱۸۱۳. فی بحثها عن طريقة 
لنقل قيم الحضارة الأوروبية إلى الهنود تتجنب الإساءة إلى حساسياتهم الهندوسية 
اكتشفت الإدارة قوة الأدب الإنجليزى كأداة للسلطة الإمبريالية. "استراتيجية وضع 
السلطة فى هذه النصوص لم تفعل سوى أن محت التاريخ القذر للاستباحة 
الكولونيالية للممتلکات» والاستغلال المادی» والقهر العرقی والطبقی وراء السيادة 
العالمية الاوروبية...عمل النص الادبی الانجلیزی بوصفه رجلا انجلیزیٌا بدیلاً فی 
ارقی وأکمل حالاته" (فیسوانائان ۱۹۸۷: ۲۳). کان هذا الرجل الانجلیزی فی 
نفس الوقت تجسیذا للقیم الانسانية العالمية. وکما یوضنح "فی سوانائان": "الانقسام 
بين الممارسات المادية والخطابية للكولونيالية ليس أوضح فى أى مكان منه فى 
الانکسار 60۳864:07 التدریجی تعامل التاریخ الجشم والمستغل والقاسی فسی 
الموضوع الانعکاسی للادب" (۲۳-۲۲). هذا الاتکسار هو اظهار دقیق لاحد آشکال 
السيطرة المهيمنة. وثبت أنه فعال بشكل خاص لأن خطاب الأدب الإنجليزى تم 
نشره بما فيه من قيم روحية وافتراضات ثقافية وتمییزات اجتماعيه وتحیزات 
عنصرية وقيم إنسانية غالبا ما كانت سالمة دون تغيير. 


للاستزادة: جرامشی ۰۱۹۸۸ ۱۹۹۱ فیسوانائان ۱۹۸۹ 
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. hybridity 

هُجنة: الهُجنة واحد من أكثر المصطلحات استعمالاً وإثارة للخلاف فى 
نظرية ما بعد الكولونيالية» ويشير عادة إلى خلق أشكال تثاقفية جديدة داخل نطاق 
الاحتكاك الذى يخلقه الاستعمار. وکما پستخدم فى فن lلiiuqځo horticulture‏ 
فالمصطلح يشير إلى تناسل متبادل لجنسين مختلفين» بالتطعيم أو التأبیر المتبادل» 
لتکوین ثالث» جنس مهجن". يتخذ التهجين أشكالاً كثيرة: لغوى؛ نقافی» سیاسی» 
عرقی... الخ. تشمل الامنلة اللغوية اللغات البیدجین واللغات الكريولية» ویتردد 
Lest‏ الاستخدام الاساسی للمصطلح علی ید عالم اللغویات والمنظر الثقاقی "میخائیل 
باختین"» لیشیر إلى قوة مواقف اللغه متعدده المعانی - القوة المعرقله والمغیره 
للشکل» وبالتبعية» قوة الحکایات متعددة المعانی. توجد فكرة تعددية الأصوات فى 
المجتمع متضمنة أیضنا فی فكرة باختین" بخصوص الکرنفالی» والتی ظهرت فسی 
العصور الوسطی عندما "عارض عالم لا نهائی من الاشکال و التجلیّات الهزلية النبرة 
الرسمية و الجادة للثقافة الكنسية القروسطية و الاقطاعیة" (هولکویست ۱۹۸4: 4). 

ولقد ارتبط مصطلح "هجنة" موّخر"! بأعمال "هومى ك. بابا"» الذى يؤكد 
تحليله لعلاقات المستعمر /المستعمَّر على اعتمادهما المتبادل بعضهما على بعسض 
والصياغة المتبادلة لذاتيتهما (انظر: التقليد والازدواج الوجدانی). یجادل ابا" بأن 
كل البيانات والأنظمة الثقافية تصاغ فى فضاء يُسميه "الفضاء الثالث للتعبير" ‏ 
(۱۹۹۶: ۳۷). عادة ما تظهر الهوية الثقافية فى هذا الفضاء المزدوج والمتناقض. 
وهو بالنسبة إلى 'بابا" یجعل الادعاء بوجود قاء" هرمی للثقافات قضية واهية. 
فالتعرآف على هذا الفضاء المزدوج للهوية الثقافية بالنسبة ل 'بابا" ربما يساعدنا 
على التغلب على غرائبية التنوّع الثقافى لصالح التعرف على هجنة ممكنة يمكن 
للاختلاف الثقافى أن يعمل بداخلها: 
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ها له مغزی آن القدرات الانتاجية هذا الفضاء الثالث ها 
أصل كولونيالى أو ما بعد كولونيالى. لأن الرغبة ى للزول 
إلى هذه الأرض الغريبة ... ربما تفتح الطريق لصور ثقافة 
عالمية» مبنية ليس على غرائبية التعددية الثقافية أو تعددية 
الثقافات, ولكن على نقش هجنة الثقافة والتمفصل حوها. 
(بابا :1١554‏ 8") 
إنه فضاء ال "ما بين" الذی یحمل عبء النقافة ومعناها» وهذا هو ما يجعل 
فكرة الهجنة فكرة شديدة الأهمية. 
استخدمت الهجنة مرارًا فى خطاب ما بعد الكولونيالية لتعنى ببساطة "تبادل" 
بين ثقافات متعددة. تم نقد هذا الاستخدام للمصطلح بشكل واسع لأنه عادة ما 
يتضمن نفى وإهمال عدم التوازن وعدم التكافؤ فى علاقات القوة a oot oil‏ 
وبالتوكيد على التأثيرات السياسية واللغوية والثقافية» التحويلية» علی کل من 
المستعمّر والمستعمرء نظر لها بوصفها سياسات استيعابية تكرارية من خلال تقنيع 
أو 'تبييض" الاختلافات الثقافية. 
تخفی فکرة الهجنة خلفها آیضنا محاولات آخری لتأکید تبادلية الثقافات فی 
العملية الكولونيالية والمابعد کولونیالیة فی تعبیرات التوفیق بین المعتقدات 
والتازرية الثقافية» والتثاقف. ينبع نقد المصطلح المشار الیه آعلاه من ادراك أن 
النظريات التی تکد علی التبادلية تقلل بالضرورة من شأن المعارضة وتزید من 
التبعية المابعد كولونيالية المستمرة. لا یوجد شیء» على أى حال» فى فكرة الهجنة 
ذاتها یشیر الی آن التبادلية تنفی الطبيعة الهرمية للعملية الامبريالية آو آنها نتضمن 
فکرة التبادل المتعادل. على أى حال هذه هی الطريقة التی یفسر بها بعض آنصار 
تفكيك الاستعمار ومناهضه الکولونیالیه استخدامها الحالی فی نظریة الخطساب 
الکولونیالی. ولقد خضعت فکرة الهجنة آیضنا للنقد کجزء من استیاء عام من نظرية 
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الخطاب الکولونیالی من طرف نقاد مثل "تشاندرا تلبید موهانتی» وبنیتاباری" 
و عجاز أحمد". هذه الانتقادات تؤكد علی الاساس المثالی والنصى lia Jid‏ 
التحليل وتشير إلى حقيقة أنها تهمل اختلافات محليّة معينة. 
نظر إلى تأكيد حالة ما بعد كولونيالية مشتركة مثل الهجنة كجزء من نزعة 
تحليل الخطاب إلى تغريب تاريخية الثقافات ومكانها عن سيقاتها اللغوية: 
والجغرافية» والحيّزية المكانيّة» والمؤقتة» والسير بها نحو مفهوم مجرد ومُعولم عن 
ما هو نصّى يحجب خصائص المواقف الثقافية الخاصة. فى إشارته إلى أن البحث 
فى الصياغة الخطابية للكولونيالية لا يسعى إلى استبدال أو استبعاد الأشكال 
الأخرى مثل ما هو تاريخىء أو جغرافىء أو اقتصادىء أو عسكرىء أو سياسى؛ 
يشير "روبرت يانج" إلى أن مساهمة تحلیل الخطاب الکولونیالی» الی یتم فیها 
التعبیر عن مفاهیم مثل الهجنة: 
تقدّم إطارًا مهما لذلك العمل الآخر بالتأكيد على أن 
كل الرؤى التى تناولت الكولونيالية تشترك od‏ وعليها أن 
تتعامل مع» وسيط خطابى مشترك, الذى كان أيضًا الكولونيالية 
نفسها: ... لهذا بمكن لتحليل الخطاب الكولونيالى أن ينظر إلى 
التنوع الواسع لنصوص الكولونيالية کشیء آکثر من جرد 
توثيق أو "دليل". 
(یانج ۱۹۹۵: ۱۱۳) 


ومع دلك. فان یانج" نفسه یقتم عدذا من الاعتر اضات علی الاستخدام غير 
المقيّد للمصطلح. وهو یشیر للی مدی تأثیر مصطلح "هجنة" فی الخطاب الامبریالی 
والکولونیالی فی الحکایات السلبية بشان الاتحاد بین الاجناس المتباينة - حکایات 
لمحت إلى أنه إذا لم يكن المهجنون يتطورون بنشاط وإصرار فسيرتتون حتمًا إلى 
أصلهم "البدائى". هكذا فإن الهجنة أصبحت - خاصة فى بداية القرن العشرين - 
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le ja‏ من خطاب کولونیالی عن العنصرية. يلفت 'يانج' انتباهنا إلى مخاطر 
توظیف مصطلح شدید التأصنل فی مجموعة سابقة من الاقتراضات العنصرية لكنه 
أيضًا يشير إلى وجود اختلاف بين العمليات غير الواعية للمزج المهجّن أو 
الكريولية» وبين الاهتمام الواعى المُستنهقض سياسيّاء بالتعطيل المتعمّد للمجانسة. 
وأشار إلى أنه بالنسبة ل باختین"» على سبيل المثال» فالهجنة مسيّسة» ويتم جعلها 
تنافسية حتى تشمل تقويض وتحدى الانقسام والفصل. هجنة 'باختين" "تضع وجهات 
النظر المختلفة بعضها أمام بعض فى بنية متصارعة» مما يُبقى على 'عنصر أولى 
معین» وطاقة عضوية. ونهایات مفتوحة" (یانج 23490 (YY-VV‏ إمكانية الهجنة 
هذه فی آن تعکس بنیات السيادة فی الموقف الکولونیالی" (۰)۲۳ والتى يميّزها 
یانج"» هی آیضنا التی عبر عنها "بابا". "هجین باختین المتعمّد حوله بابا إلى لحظة 
نشطة من التحدی والمقاومة ضد قوة کولونيالية سائدة... مجرذ! الثقافة الامبریالی 4 
المفروضة لیس فقط من السلطة التى فرضتها سياسيًا لوقت طويل للغاية» غالبًا من 
خلال العنف» ولكن حتى من ادعائها الأصالة" (؟7). 

ویحذر "یانج"» من ناحية أخرىء من عملية التكرار غير الواعية الموجودة 
فى الاستخدام المعاصر للمصطلح. فوفقا لرأیه» عند التحدث عن الهجنة لا يمكن 
للخطاب الثقافى المعاصر أن يهرب من الارتباط بالمقولات العرقية للماضىء والتى 
كان للهجنة فيها معنى عرقى واضح. لهذا 'فنحن إذ JESSY) oda Jie ASG‏ 
الجوهرانية للعرق فى الوقت الحاضر ربما نكون قد كررنا [الهوس بخصوص 
العرق في] الماضى وليس إبعاد أنفسنا عنه أو تقديم نقد عنه (۲۷). هذا اعتراض 
دقيق ومقنع على المفهوم. وعلى الرغم من ذلك» يلاحظ 'يانج" أيضاء بشكل أكثر 
إيجابية» أن المصطلح يشير إلى إصرار أوسعء فى الكثير من الحقول المعرفية فى 
القرن العشرينء من الفيزياء إلى علم الوراثة» علی "منطق مزدوج» يعارض تقليد 
الاختیار ات - العقلانية - ما بین هذا آو ذاك» ولکن الذی بتکرر فسی العلم فى 
الانقسام بین آشکال المنطق المتعايشة المنتاقضة للفیزیاء الكلاسيكية وفیزیاء الک" 
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(۲۱). بهذا المعنی» کما هو أیضنا بشکل آوضح فى الإرث البنيوى والما بعد 
بنیوی» يؤكد مفهوم الهجنة على اهتمام نموذجی للقرن العشرين بالعلاقات داخل 
المجال أكثر من تحليل الأشياء المنفصلة» ناظرا إلى المعنى كنتاج لمثل هذه 
العلاقات وليس كشىء جوهرى لأحداث أو أشياء محددة. 

بينما لعبت تأكيدات الثقافة الوطنية وتقاليد ما قبل الكولونيالية دورًا مهما فى 
خلق خطاب مناهض للكولونيالية وفى الجدل من أجل مشروع نشط لتفکيسك 
الاستعمار. تژکد نظریات الطبيعة المهجِنة لثقافة ما بعد الکولونيالية نمونجا مختلفا 
للمقاومة» واضعة هذا فی الممارسات التقويضية الخطابية المضادة المتضمنة فی 
التناقض الکولونیالی نفسه وبهذا تهدم الأساس بعینه الذی عليه يقيم الخطاب 
الکولونیالی والامبریالی دعواه بالتفوق. 


للاستزادة: باختین ۰۱۹۸۱ ۱۹۹6 بابا ۱۹۹6؛ یسانج ۱۹۹۵ لآراء 
مقابلة انظر : آهد ۱۹۹۲ باری ۱۹۸۷. 
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imperialism 

|مبریالیة: فی معناها الاعم» تشر الامبريالية إلى تكوين إمبراطورية» وهى 
فى حد ذاتها قد كانت ملمحا لکل فترات التاریخ حيث بسطت احدی الامم سیادتها 
على واحدة: آو العدید» من الامم المجاورة. یستخدم "لدوارد سعید" الامبريالية بهذا 
المعنی العام لیعنی "الممارسة. والنظرية والمواقف التی یملکها مرکز حواضری 
مسیطر یحکم آرضنا بعیدة" (سعید ۱۹۹۳: (A‏ انها عملية مميزة عن الكولونيالية 
التی تعنی "قامة المستوطنات علی أرض بعیدة". علی أی حال» هناك اتفاق عسام 
على أن كلمة إمبريالية» كسياسة واعية ومويدة بشکل علنی لامتلاك مستعمرات من 
أجل المنفعة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لم تظهر حتى عام ١88٠‏ 
تقريبًا. قبل هذا التاريخ» كان مصطلح "لمبر اطوریة" (لا سیما التنويعة البریطانیغ) 
یستدعی عملية توسّع آوروبی خيرية فی الظاهر یتم عن طریقها زيادة المستعمرات 
ولیس امتلاکها. قرابة منتصف القرن التاسع عشر. کان مصطلح ۲مبریالی 4 
یستخدم لوصف حکومة وسیاسات نابلیون الثالث. "لامبراطور" کما آطلق علی 
نفسه وبحلول عام ۱۸۷۰ كان يستخدم باستخفاف فى المنازعات بين الأحزاب 
السياسية فى بريطانيا. ولكن بدءًا من ثمانينيات القرن التاسع عشر أصبحت 
الإمبريالية سياسة سائدة وأكثر عدوانية بشكل صريح بين الدول الأوروبية لأسباب 

اقتصادية وثقافية وسياسية متنوعة. 
ووصفت السياسات التوستعية التى اتبعتها القوى الصناعية الحديثة من عام 
۰ بأنها "إمبريالية كلاسيكية" (بومجارت ؟1987: 0). عندما انتهسى مؤتمر 
برلين بشأن الكونغو وبدأ "التكالب على إفريقيا" عام ١848©‏ عد هذا التاريخ بداية 
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الإمبريالية الكلاسيكية. ولکن "التزاحم" نفسه فى الحقيقة كان قد بدأ سلفاء عام 
۹ عدما صارت المنافسة شديدة بین بريطانيا وفرنسا فى غرب إفريقياء 

اشتنت Ad‏ عام ۱۸۸۲ عندما تم احتلال مسصرء واستهلت معاهدة برازا 
Brazz-Morok0 ۳‏ الصراع على الكونغو. مع بداية القرن العشرین ید 
المعلقون الآوروبیون والأمریکان بحماس سياسة الامبريالية لأنه أمكن رؤية فكرة 
التوسع وتم نقدیمها باعتبارها اصلاحا لكثير من "الشعوب البربرية" 


الملمح المهم للإمبريالية إذن هو أنه رغم حداثتها نسبيًا كمصطلح يستخدم 
لوصف سياسة التوسع الأوروبى فی نهاية القرن التاسم عشرء فإن جذورها 
التاريخية متأصلة» تمتد فى الماضى إلى الأزمنة الرومانية. باشتقاقها من الكلمة 
اللاتينية 1702:۳0۳0 لوصف سيادتها على العالم البحر متوسطىء لم يكن مصطلح 
ald «650 celle 3 ae Imperium populi Romani‏ عرف السيادة الكامنة 
فى الشعب والتی یمنحها الشعب لحکامه ععاهتاءنوهه: فى الخارج. كان هذا 
الاستخدام "الجمهوري" للمصطلح هو الذی دافم عنه سیسرو" مقابل فکرة 
الامبر اطورية Imperium Romanum izha; j‏ الملكية التی وضعها "القی صر 
أغسطس" سلطة یملکها الامبر اطور 100۳9/0۳7 الذی یجب أن يُظهر له کل الناس 
الولاء. على أى حالء كانت ال imperium‏ من إنشاء الأوليغاركية ذاتية الاستدامة 
وأداة لهاء شیئا ظل له علاقة بالامبريالية الحديثة. من الواضح آن الامبراطورية 
الرومانية كان لها تأثير أكبر من أى شىء قبلها فى نمذجة الاستراتيجيات 
والأساليب والبلاغيات التى تأسست عليها الممارسة الإمبريالية اللاحقة. يقول 
'كوبنر" إن المفهوم الحديث للإمبراطورية "لا يكف عن استدعاء إمبراطوريات 
الماضى الرومانية" (كوبنر .)١8 :١3551١‏ 


ترتبط الإمبريالية بأحدث معانيها - امتلاك إمبراطؤرية من المستعمرات 
عبر البحار - بأوربة العالم» والتى جاءت فى ثلاث موجات رئيسية: عصر 
الاكتشاف أثناء القرنين الخامس عشر والسادس عشر؛ وعصر الميركنتيلية أثناء 
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القرنین السابع عشر والثامن عشر؛ وعصر الإمبريالية فى القرن التاسع عشر 
و أوائل القرن العشرین. كانت الأوربة فى حیز التنفیذ بشکل رئیسی ليس من قبل 
الحکومات والدول» ولکن من قبل منات الالاف من الکولونی‌الیین» والتجارء 
والمبشرينء والمغامرین النین تغلغلوا فى العالم غير-الأوروبى. هذه الأوربة 
العامة للعالم أكثر صعوبة فى اقتفاءها ولكن من المهم فهم المدى الذى إليه ترتكز 
الإمبريالية الأوروبية على هذا الشتات من المسافرين العاديين» والمستكشفين» 
والمبشرين» وصائدى الثروةء والمستوطنين على مدار قرون عديدة. 
كان كل من الحس الرومانى الدولى ()عناهته‌تاه67)ه1) والک‌ارولنجی 
Slad (Carolingian)‏ للإمبريالية مختلفين تماما عن ذلك الحس الذى ظهر فى 
أعقاب تطور الدولة القومية. يشير "هوبسن" إلى أن الكولونيالية قائض طبیعی 
للقومیة" ویکون اختبارها هو قدرة المستعمرین على غرس الحضارة التى يمثلونها 
فی البيئة الاجتماعية والطبيعية التی یجدون آنفسهم فیها" (۱۹۰۲: ۷). ولکن من 
الو اضح أن الميركنتيليةء آو الرأسمالية التجارية (ای رأسمالية "لتجار" التی وجدت 
قبل الثورة الصناعیة)» كانت ملمحًا مهما للامتلاك الأوروبى للمستعمرات وشدید 
bia‏ بالعو اطف القومية. آثناء العصر المیرکنتیلی» والذی lay‏ تقریبا بقانون 
کرومویل للملاحة لسنة ۱05۱ لم تعد المنافسة بين القوى الأوروبية مبنيّة على 
آساس الدین ولکن علی الامتلاك التتافسی للثروةء خاصة الذهب والفضة وتوطيدها 
عن طريق تثبیط الاستیراد بالتعریفات الجمرکية وتشجیع الصدیر عن طريق 
الاعانات و التخفیضات. کان المبداً هو آن مکسب امة بعنی خسارة آخری. لانه کان 
يُعتقد أن ثروة العالم كميّة ثابتة. (انتقد آدم سميث النظام المیرکنتیلی فی "ثروة الامم 
‘(The Wealth of il)‏ المنشور فی ۰۱۷۷۲ مشیر"! إلى عبثية الخلط بين 
الثروة المادية والنقود.) ولكن كانت الميركنتيلية مهمة لمؤيديها لأن "غرضها لسم 
يكن زيادة الحد الأقصى من الرفاهة ولكن تشجيع الاستقلال السياسى والاقتصادى 
للدولة القومية" (ليشتايم .)0١ :191١‏ كانت كل کل sa‏ الأوروبية فى العصر 
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المیرکنتیلی نعنقد آن امتلاك المستعمرات كان نافعاء ولو كان فقط يحرم المتنافسين 
من الثروة الممكنة. 

والمفاجئ أن بناء الإمبراطورية لم يختف بنهاية الميركنتيلية والعبودية ولكنه 
زاد بخطى سريعة أثناء القرن العشرين. يطرح 'هوبسبوم" فى "الصناعة 
)١1314( “(Industry and Empire) 4—3 sbl 5‏ فكرة أن الإمبراطورية 
البريطانية الاولی كانت مهمة فى تشجيع التحوّل الصناعی لفترة ۱۸۵۰-۱۷۵۰ 
والذی بدوره دی الی قیام الامبر اطورية البريطانية الثانية. وحجّته على ذلك أن 
الثورة الصناعية ما كانت لتحدث فى بريطانيا لولا امتلاك إمبراطورية كولونيالية 
قذمت منافذ تتجاوز بكثير أى شىء تستطيع الأسواق المحلية تقديمه. استلزم 
التصنيع توسعًا مفاجئا فى الطاقة الإنتاجية وهو الذی کان ممکتا فقط فی دولة تشغل 
Led go‏ رئيسيًا داخل الاقتصاد العالمى المتطوّر. كانت الإمبريالية فى هذا الوقفت 
افتراضا غیر معلن ولیس Uu gala Gaia‏ 

بعد ۰۱۸۱6 سادت بریطانیا البحار وبدأت فی تأسیس نفسها کمصنم للعالم, 
لهذا كانت التوسعات الكولوتيالية الکببری غیر ضرورية. آمکن للاختراق 
الاقتصادی آن یأخذ مکان الغزو العسکری وتم تسهیل هذا عن طريق مذهب 
ااتجارة الحرة الذی نادت به بریطانیا لته یجعل مصنوعات منافسیها تباع ب سعر 
أقل. أطلق 'روبنسون" و جالاغر" (۱۹۸۱) علی هذا زمن "لامبريالية غیر 
الرسمية". بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر كان رأس المال قد بدأ فى الركود 
وهكذا بدت سريعا أهمية حركة إمبريالية بشكل واضح.ء بمعنى آخرء حركة غير 
قانعة ب "إمبريالية التجارة الحرة" غير المرئيةء ولكنها حركة نادت ببناء جدار 
تعريفة جمركية وقائى حول الإمبراطورية. شغل الجدل حول الإمبريالية جيلاً 
كاملا من ۰ الی ۰۱۹۱۶ ورأى الكثير من المؤرخين تأثيره على الرأى العام 
الاوروبی عاملا فی اندلاع الحرب العالمية الأولی فی عام 4 ۱۹۱. 
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رغم أن تحليل 'لينين' للإمبريالية فى "الإمبريالية» آعلی مراحل الرأسمالية 
“(Imperialism, The Highest Stage of Capitalism)‏ )1111( آصسبح Lu‏ 
الاکثر تأئیر! فی الاقتصاد السیاسی للقرن العشرین تطور هذا التعریف الاقتصادی 
علی وجه النتخصیص للمصطلح علی ید "ج. آ. هوبسن" الذی قاده اشمنزازه من 
الحر ب فى جنوب افریقیا الی کتابة "(Imperialism) 43) Yl"‏ فى ۲ کد 
"هوبسن" آنه بینما تدخل أمة فى اقتصاد الآلة فإنه يصبح أصعب بالنسبة لمصنعيها 
وتجارها ومموليها أن يتخلصوا من مواردهم الاقتصادية على نحو ربحىء ل ذلك 
فهم يقنعون الحكومة بامتلاك المستعمرات لكى يوفروا أسواقا. 25 يزيد الإنتاج 
فى الوطن عن نمو الاستهلاكء. ويتم إنتاج المزيد من البضائع والتى هى أكثر مما 
يمكن بيعه بربح» فالمزيد من رأس المال يوجد أكثر مما يمكن استثماره بشكل 
ربحى. 'إن هذا الوضع الاقتصادی هو الذی یشکل أصسل الامبریالی" (۱۹۰۲: 
(Y)‏ 

هناك العدید من الاطروحات الجدلية ضد آراء اقتصادية خالسصة عن 
الإمبريالية الأوروبية» لیس آقلها طرح مورخین مثل "روبنسون" و جالاغر" اذ ذهبا 
إلى أنه كان هناك استمرارية لسياسة اٍمبريالية آصبحت عدوانية بشکل واضح فی 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. کشفت الدر اسات التجريبية أن تدفق المک‌سب من 
المستعمرة إلى الحاضرة لم يكن بالقدر العظيم الذى كان غاليًا ما يفترض أثناء هذه 
الفترة. لذلك امتنع رئيس الوزراء "ديزرائيلى" عن الإبقاء على مستعمرات مكلفةء 
فاشتراك بريطانيا فى تكالب ما بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر يُفسّر يصورة 
أفضل من خلال الاستراتيجية السياسية والقومية التنافسية مقارنة بتفسيره من خلال 
الاعتبارات الاقتصادية. 

والأهم بالنسبة لنظرية ما بعد الكولونياليةء أنه كان هناك تطصور مستمر 
للخطابة الإمبريالية والتمثيل الإمبريالى لبقية العالم منذ القرن الخامس عشر على 
الاقل. وکممارسة مستمرة كان لهذا علاقة كبيرة بالرغبة والاعتقاد فى السيادة 
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الثقافية الاوروبية - اعنقاد فی حق آأعلی باستغلال موارد العسالم - آکشر من 
المكسب الخالص. یلاحظ "سعید" أن خطباء الامبريالية بعد ۱۸۸۰ ستخدمون لغة 
صورها المجازية وخصوبتها وامتدادهاء وبنيتها الغائية للملكية والهوية» وتمییزها 
الإيديولوجى بين 'نحن' و'هُم' قد نضج بالفمل فى مكان آخر - فى الأدب 
القتصصىء والعلم السياسى» والنظرية العرقية» وأدب الرحلات" (سعيد ۱۹۹۳: 
) هذا بالطبع هو أهم حذف من الحكايات أجراه المنظرون الاقتصاديون 
للإمبريالية: أن الأرضية الإيديولوجية» ولغة السيادة الثقافية» وإيديولوجية العرق 
ومهمة التمدين للسيادة الثقافية الأوروبية قد تسارعت منذ القرن الثامن عشر. ٠‏ 

كان النمو فى القرن التاسع عشر فى نشاط المنظمات الإنسانية والجمعيات 
التبشيريةء الذى oa‏ الاستمرارية بين السياستين الإمبرياليتين قبل وبعد ١۱۸۸ء‏ 
دافعا قويًا للإمبريالية الكلاسيكية. قم هذاء متحالفا مع النمو فى الاستكشاف 
والرحلات» ورؤية الأراضى الجديدة كمناطق للمغامرة والتجديد حيث يمكن للعرق 
الأنجلو-ساكسونى أن يتجدد أو رؤيتها ك "إلدورادو «"(EI Dorados)‏ مواقع 
للثروة الخرافية» حافزا شديد التأثير لحركة الشعوب الأوروبية إلى الهوامش 
الكولونيالية. فهناك بشكل واضح حالة من الجدل حول وجود أنواع مختلفة من 
الإمبريالية متجمّعة حول ما هو خیری ومستغل» وبالفعمل فإن أسوأ الفضائح 
الكولونيالية فضحتها المنظمات التبشيرية والإنسانية. ولكن الطريقة الدقيقة التى 
يمكن بها للاثنين أن يقعا فى شرك يمكن رؤيتها فى عمل "ديفيد ليفنجستون" والذى 
كانت دعواه أن "المسيحية» والتجارةء والحضارة" يجب أن تمشى يدا بيد. كان هدفه 
تشجيع التجارة القانونية وبالتالى محو العبودية والاستغلال» الغاية التى من أجلها 
شجع بناء الطرق والسكك الحديدية وإنشاء طرق للسفن البخارية. ولكن هذا 
الاقتران ذاته يوضّح المدى الذى إليه تضمّن الحضور الأوروبى فى إفريقياء أيّا 
كانت أغراضه» ثقافة إمبريالية عميقة ثبت فى النهاية» مع التقسيم الجيوسياسى 
الشوائی للقارت. أنها معطلة للمجتمعات الإفريقية. 
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فی النهاية» على أى حالء كانت السيطرة على وسائل التمثيل وليس وسائل 
الإنتاج هى التى أكدت هيمنة القوى الأوروبية فى إمبراطورياتها الخاصة بكل 
منها. مكنت السيادة العسكرية والسياسية والاقتصادية من نشر الأفكار الأوروبية 
عبر الفعاليات القوية للتعليم والنشر. ولكن كانت قوة الخطاب الإمبريالى وليس 
القوة الاقتصادية أو العسكرية هى التى أكدت هيمنة الإمبريالية فى أواخر القرن 
التاسع عشر. بحلول عام ١٠۱۹ء‏ وصل عصر "الإمبريالية الكلاسيكية" إلى نهايته: 
ولكن بحلول هذا الوقت أظهرت الإمبريالية طبيعتها المتغيّرة وقدرتها على تغيير 
المراكز والتكيف مع الديناميكية المتغيرة للقوة العالمية وفى النهاية التطور إلى 
العولمية» التى يمكن التدليل على أنها خليفتها الطبيعية فى آخر القرن العشرين. 


للاستز ادق: بو مجارت ٩۱۹۸۲‏ هوبسبوم ۸ ؛ هوبسن ۲ ۹۰ ٩؛‏ كوبتر 
۰۱ کوبنر وشیت VATE‏ لینین ۱۹۱۲؛ ل‌شتام ۱۹۷۱؛ رویسسون 


وجالاغر ۰۱۹۸۱ 
indentured labour‏ 
سخرة تعاقدية 
انظر: الرقیق/الرق 
independence‏ 


استقلال: فی الاستخدام الما بعد كولونيالى عادة ما يشير هذا المصطلح إلى 
وصول مستعمرة إلى الحكم الذاتى الكامل. أخذ الاستقلال أشكالا متنوعة وحدث فى 
أوقات مختلفة وتحت مظاهر مختلفةء وفقا لتنوّع الممارسات الكولونيالية. حققفت 
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المستعمرات الاستيطاتية الاستقلال السیاسی قبل الاخریات بکثیر لاله - رضم 
صياغة الخطاب الكولونيالى لها أيضًا بوصفها هامشيّة بدرجة ما - لم يتم تعيين 
هويتها بعلامات الاختلاف مثل العرق والدين. A‏ ا ع 
الثانية صعودًا Uni‏ فى الدول المستقلة الجديدة. 'مُنحت" الهند وباكستان الاستقلال 
عام ۱۹۶۷ بینما منْحته أغلب الدول الافريقية فی ۱۹۰۰. ولکن الجدیر بالملاحظة 
طول المدة التی استغرفتها عملية تحقیق الاستقلال حتی نمّت. بعض البلدان» فى 
الکاریبی على سبیل المثال» لم تصبح مستقلة حتی المانینیات من القرن العشرین. 
ولم بحدث الاستقلال دائمّا بشکل بسیط ونهائی. هکذا حققت الملایو استقلالها فسی 
۷ واکن سنغافورة. التی لم توضع آبذا بالکامل ولا بترحاب فی فيدرالية 
مالیزیا المكونة حدیثا. آصبحت مستقلة بشکلها الحاضر فقط بعد انفصال آخر عام 
6 . 


تشكل قوى الكولونيالية الجديدة والعولمة بوضوح جزءًا من المشكلة 
المثيرة للجدل وهى ما إذا كان الاستقلال بالفعل يعنى نهاية السيطرة الكولونيالية أو 
مجرد طفرة لها. تتداخل الخلافات حول مصطلح "استقلال" مع مثيلاتها بخصوص 
مصطلح ما بعد الكولونيالى نفسه. على سبيل المثال» ما إذا كان أفضل توظيف لها 
هو فقط تمييز فترة ما بعد الاستقلال أم لاء على أساس أنه من الضرورى التفرقة 
بين التغييرات الراديكالية فى العلاقة فى فترات تاريخية مختلفة (خاصة بين 
الفترتين الكولونيالية وما بعد الكولونيالية - التى تعنى هنا ما بعد الاستقلال). 
يحاجج آخرون بأن ما بعد الكولونيالية منسجمة قطعًا وققط مع المقاومة 
والمعارضة العلنية (مناهضة الكولونيالية) وأن الاستقلال غالبًا ما يعنى بيساطة 
تنصيب شكل كولونيالى جديد من حكومة أعضاؤها من لنخب المحلية (طبقة 
الوكلاء). ومع ذلك» جادل آخرون بأن تمييز ما بعد الكولونيالية بأنها تغطى كل 
الفترة بدءا من لحظة الاستعمار يسمح لنا برؤية مثل هذه الاستمرارات للسيطرة 
حتى بينما نسجّل لحظات المقاومة المتنوعة التى بالنسبة لها يكون الاستقلال 
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السياسى هو بوضوح أهم شىء. المشكلة الكليّة للتعریف والتمییز بین فترات 
الكولونيالية/ما بعد الكولونيالية أكثر إشكالية مما يشار إليه غالبًا. وليست لحظة 
الاستقلال فی حد ذاتها - رغم آنها دال شدید الأهمیة للتغیر التاریخی العمیسق - 
حاسمة آو مطلقة کما تم التلمیح أحیانا. إذا كان خطر |حدی الطریقتین هو تجنیس 
وازالة الاختلاف الثقافی» فخطر الاخری هو منم الاستمرارات المتواصلة 
وعناصر التأثیر الکولونبالی التی تستمر فی تمییز سیاسات ما بعد الکولونيالي ة 
ودولة ما بعد الكولونيالية» حتی بعد تحقیقها الاستقلال السیاسی. 


للاستزادة: نجوجی ۱۹۸ نكروما NYO‏ 
interpellation‏ 


استد عام 
انظر: الذات/الذاتية 
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liminality 

الحديّة: (ills “limen" 41S) (yo ily cellaoall Nha‏ تعنی عتبة, کلم 
تستخدم خاص فى علم النفس للإشارة إلى العتبة بين المدرك بالحواس وما هو 
خارج الشعورء الحد الذى يتوقف أدناه شعور معيّن عن أن يكون مدركا. معنى 
الحدّى كحيّز خلالى أو بينى» منطقة العتبة» یمیز المصطلح عن الکلمة الاکشر 
تحدیذا حد ()نصنا) ذات الصلة بها. 

ٍن آهمية الحدّی لنظرية ما بعد الکولونيالية هی علی وجه التحدید فائدته 
لوصف حیز بینی" ربما يحدث فيه تغير ثقافى: الحيّز التثاقفى الذى يمكن فيه 
الاقصاح عن الاستراتیجیات الذاتية الجمعية آو الشخصية. منطقة توجد فيها عملية 
مستمرة من الحركة والتبادل بین الحالات المختلفة. على سبيل المشالء فالذات 
المستعمر یمکن آن یسکن فی الحیّ الحدّی بین الخطاب الکولونیالی و افتراض هوية 
"غیر کولونیالیة" جديدة. ولکن مثل هذا التعبین للهوية لیس بدا ببساطة حرکة من 
هويّة إلى أخرىء انه عملية ثابتة من الاشتباك والنزاع والاستحواذ. 

یستشهد "هومی بابا" بوصف المزرخ الفنی رینیه جرین" لبيت السلم بأنه 
حیز حدّی» طریق بین المنطقتین العلیا والسفلی» کل منها قد زود بلافتات تسشیر 
إلى السواد والبباض" (بابا ۱۹۹۶: ۶)» للبشارة لی کیف یمکن للحذی آن يصبح 
مساحة لتفاعل رمزی. بمعنی آخرء فبیت السلم الحدی. یمنم الهویات من 
الاستقطاب بین مثل هذه التمییز ات الاعتباطية مثل "آعلی" و لسفل» و أسود" 
و'أبيض". يمكن للمرءء من أحد الأوجه؛ أن يقول ان الخطاب الما بعد کولونیالی 
نفسه يسكن بانتظام فى هذا الحيّز الحدّی» لأن قطبیات الخطابة الامبريالية من 
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ناحية» والوصف العرقی والقومی من ناحية آخری» تخضع باستمرار للم‌ساءلة 
وللنظر إليها بوصفها إشكاليات. 

بالنسبة ل 'بابا" فالحدى مهم لأن الحديّة والهجنة مفهومان متلازمان. هذا 
"الممر الخلالى بين التعيينات الثابتة للهوية يُتيح إمكانية وجود هجنة ثقافية تضمر 
الاختلاف بدون هرمية مفترضة أو مفروضة" :١5354(‏ 5). وهو يوظف الحديّة 
كذلك لإظهار أن 'ما بعد الحداثة 9نتهة»6206ؤووم: وما بعد الكولونيالية 
ityاoniaاpostco›‏ وما بعد النسوية 05001510" کلها خالية من المعنی لذا 
كانت "0054" تعنى ببساطة 'بعد". يمثل كل هذا حيّزًا حذيّا من النزاع والتغييرء على 
حدود ما يُفترض ضخامته ورسوخه:؛ ولكن ليس أبداء بشكل كاملء "فى الخلف". لم 
يعد من الممكن تخيل الحاضر بوصفه انقطاعًا عن - أو مرتبطا مع - الماضى أو 
المستقبل؛ فحضورنا يتم الكشف عنه بكل "انقطاعاته» وتفاوتاته» وأقليّاته'. 


للاستز ادة: بابا ۶ ۱۹۹ 
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magic realism 


الواقعية السحرية: استخدم هذا المصطلح. الذى له تاريخ طویل ومميّز إلى 
حد بعید فی النقد الامریکی اللاتینی» لول مرة فی سیاق ما بعد کولونیالی آوسم؛ 
فى المقالة التأسيسية ل "جاك ستیفن ألیکسز " "عن الواقعية السحرية لاهالی هايتى 
“(Of the magical realism of the Haitians)‏ (آلیکسز ۱۹۵۰). سعی Sal"‏ سز * 
للتوفيق بين الحجج التی ساقها المنقفون الرادیکالیون لفترة ما بعد الحرب المویدون 
للواقعية الاجتماعية کأداة للتمئیل الاجتماعی الثوری» مم الاعتراف بأنه فی الکثیر 
من المجتمعات ما بعد الكولونيالية» كانت حياة السكان القرويين الخيالية» سكان ما 
قبل التوسع الصناعىء متأصلة فى تراث حى من الخرافى والأسطورى والسحرى. 
وأصبح المصطلح شائعًا عندما استخدم لوصف أعمال كتاب أمريكا الجنوبية 
المترجمة بشكل واسع إلى الإنجليزية ولغات أخرىء مثل 'جابرييل جارسيا 
مارکیز ". ونزع إلى استخدامها بدون تمييزء أثناء 'فترة الازدهار "(Boom period)‏ 
فی الستینیات و السبعینیات بعض النقاد الذين رأوها كسمة تعريفية لكل كتابات 
أمريكا اللاتينية» فى تناقض صارخ لاستخدامها الأقدم والأكثر تحديذا فى التقد 
الأمريكى اللاتينىء وهو استخدام اختلف بطرق ملحوظة عن الاستخدام الحديث 
الفضفاض والعام إلى حد ما للمصطلح (زامورا وفارس .)١556‏ 

ولكن أصولها فى الخمسينيات كانت تكمن فى الاحتياج المحدد لتزويج 
الثورة الكاريبية الاجتماعية بالتراث الثقافى المحلى. يحاجج "أليكسز" فى أن التقاليد 
الخرافية والسحرية» البعيدة عن كونها غريبة عن للناس» أو عن كونها مجرد أشياء 
ملغزة» كانت هى السمة المميزة لثقافاتهم القومية والمحلية» وكانت هى الأشكال 
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il collective yaaa‏ عبروا بها عن هویتهم واختلافهم عن الطغاة الکولونیالیین 
و العنصریین المسیطرین. کانت. بتعبیر آخرء آشکال التعبیر عن واقعية هذه الثقافة. 
هكذا تم اعتبار الروی الاجتماعية الراديكالية للفن والثقافة. والخرافة والسسحر 
بوصفها متكاملة. بالنسبة [- "لیکسز" فان کنز الحوادیت والاساطیر؛ وکل الرمزية 
التشكيلية والکریوغرافية والموسيقية» وکل آشکال الفن المایتی الشعبی وجدت 
لتساعد الامة علی اتمام المهام التى أمامها.' ومؤخراء استخدم المصطلح بطریقة 
أقل تحديدا للإشارة إلى تضمين أى مادة خرافية أو أسطورية من التقاليد الثقافية 
المحليةء الشفاهية أو المكتوبة» فى السرد المعاصر. 


لذلك يْرى أن المادة المستخدمة تسائل افتراضات السرد الغربی العقلانى 
والخطی وتضمنها داخل میتا نص (70040) وطنی أصلی مجموعة من 
الاشکال النصية تستعید الثقافة ما قبل الكولونيالية. بهذه الطريقة یمکن رویتها کاداة 
مشكلة للبنية فى نصوص بتنوع "أطفال منتصف الليل (Midnight’s Children)‏ 
لسلمان رشدىء أو 'طريق الجوع (1*020 0عطدنسه5 556)" لبن أوكرىء او "ناس 
ch cel paa philia" d calga os Sl "(The Bone People) pb‏ جار Green)‏ 
"(grass, Running Water‏ لتوماس كنج: فى نصوص مثل هذه و كثير L-a pe‏ 
يُوضع عالم الأدب الغربى الواقعىء العقلانی الخطیء فى مواجهة أشكال سردية 
مغايرة/وطنية أصلية تكشف عن التكوينات الثقافية المطبّعة والخفيّة النى تؤسس 
عليها القصص الغربية. رغم أن المصطلح كان مفيذاء فإن استخدامه واسع الانتشار 
والمتزايد لأى نص به بُعد غير قابل للتصديق أو خرافى نزع إلى جعله سيئ 
السمعة لدى بعض النقاد الذين يشيرون إلى أنه أصبح جامعًا لأى وسيلة سردية لا 
تتقيد بالتقاليد الواقعية الغربية. 


للاستر ادق: آلیکسز 65 ۱؛ بار کنسون AN A AA pashas 140 wildy‏ 
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Manicheanism 
المانویة: یت مستقى من "الهرطقة المانوية" فى آلفرن التالث المیلادی‎ 
والتی قدمت لاهوتا نائیاء طبقا له تم نقدیم الشیطان مشارکا له فی الخلود. المادة‎ 
كانت شرًا والله بطبيعته لم يستطع أن يتدخل فى عالم المادة الشريرة. وبالتالی قصا‎ 
كان للمسيح أن يولد فى الجسد وكان عليه أن يكون روحًا فقط - هرطقة ضد‎ 
مذهب الطبيعة الثنائية للمسيح كإنسان وإله. المعنى المتضمن أن مملكتى الروح‎ 
والمادة كانتا دائمًا وأبذا منفصلتين» ولم يمكن أبذا أن يتصلاء يحوى شكلاً متطرفا‎ 
من البنية الثنائيةء وهذا هو الذى يشير إليه الاستخدام الما بعد كولونيالى المعاصر.‎ 
الذى طور من‎ » )١1186 ۰۱۹۸۳( الذى أشاع المفهوم هو "عبدول جان محمد"‎ 
تحديد "فرانز فانون" للطبيعة المانوية للمعارضة الضمنية بين المستعمر والمستعمر.‎ 
فى مجال دراسات ما بعد الكولونيالية» المانوية مصطلح للبنية الثنائية‎ 
للإيديولوجيا الإمبريالية. يستخدم "جان محمد" المظهر الثنائىء وغیر المرن‎ 
للمفهوم ليصف العملية التى يستقطب الخطاب الإمبريالى من خلالها المجتمسع‎ 
والثقافة والوجود الفعلى للمستعمر والمستعمر فى المقولات المانوية للخير والشر.‎ 
بری العالم الموجود علی حدود الحضارة بوصفه غیر قابسل للسسيطرة علیه‎ 
وفوضویاء وبعید المنال» وشرًا فى جوهره بینما الثقافة المتحضرة هی تجسید‎ 
الخير. توابع هذا بالنسبة لل خطاب الکولونیالی هی آن افتراض المستعمر للتفوق‎ 
الأخلاقى يعنى أنه 'لن يميل إلى إنفاق أى طاقة فى فهم الغيرية عديمة القيمة‎ 
إن الكثير من أدب المواجهة الثقافیف‎ .)١8 :١386( للمستعمّر"‎ 

بدلاً من كونه استكشافا للآخر 1ع ط0) العرقسی ... 

يؤكد افتر اضاته ال ثنية الر کزية اقاصة؛ pip Yu‏ الحدود 

الخارجية لل"حضارة" فعليّاء فهو ببساطة يقنن يُنى عقليته الخاصة 
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ويحفظها. بينما يدّعى سطح كل نص كولونيالى تمثيل مقابلات 

معينة مع تنوعات معينة للآخر العرقى؛ يضيف النص الضمنى قيمة 

لتفوق الثقافات الأوروبية؛ للعملية الجمعية التى خففت من هذا 

التمثيل. يكون مثل هذا الأدب مرآويًا فى جوهره: بدلا من رژيسة 

المواطن الأصلى كجسر تجاه إمكانية للتوفيق بين المعتقدات» 

یستخدمه کمر آة تعکس صورة الذات الکو لونيالية. 

(جان محمد ۱۹۸۰: )۱٩‏ 
مقتبسّا من "لاکان"» يزعم جان محمد أن الأدب الكولونيالى يمكن تقسيمه إلى 
آشکال "خیالیة" و'رمزية". یمیل کاتب النص "لخیالی" الی "لتعلق فتشیّا اناوه 
بمعارضة غير ديالكتيكية وثابتة بين الذات والمواطن الاصلی. بتعرضه للتهدید من 
قبل غيرية ميتافيزيقية هو التى أنشأهاء فهو ينسحب سريعًا إلى مجانسة جماعته 
الخاصة.' يميل GUS‏ النصوص "الرمزیة" إلى أن يكونوا منفتحين أكثر على 
دياليكتيك معدل للذات والآخرء وهذا الاستعداد للتفكير فى إمكانية التوفيق بين 
الاعتقادات هو أهم عامل يميزه عن النص "الخيالى". فى النهاية» طبقا لجان محمد 
القدرة على وضع قيم وأسس الثقافة الإمبريالية بين أقواس هى التى تحدد نجاح 

النص الرمزى وقدرته على هدم أو تجنب اقتصاد القصة الرمزية المانوية. 


للاستزادة: جان محمد 13407 NYAS‏ 


marginality 
الهامشية: أن تكون على الهامشء أى هامشى. إدراك ووصف الخبرة ك‎ 
النظام‎ fie "هامشى" هو نتيجة للبنية الثنائية لأنواع متنوعة من الخطابات السائدة»‎ 
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الأبوی والإمبريالية» والمركزية الإثنية» التى تنطوى على أن أنواعًا معينة من 
الخبرة تكون ثانوية. هذا رغم أن المصطلح يحمل معنى ضمنيًا هندسيًا مضللا 
فالجماعات الهامشية لا تقر بالضرورة فكرة المركز الثابت. تعمل بُنى القوة النى 
يتم وصعها بما يتعلق بال "مرکز" ولهامش" فی الواقم بطريقة معقدة ومنتشرة 
ومتعددة الجوانب. وبالتالى فالهامشى يشير الی وضصعية (positionality)‏ و 
كأفضل ما يكون من حيث تقييد إمكانية وصول الذات للسلطة. 

على أى حالء تتعلق الهامشية ك اسم بالفعل "یهتش" وبهذا المعنى تقدم 
فخا لهؤلاء المتورطين فى المقاومة بافتراضها أن السلطة هى وظيفة للمركزية. 
هذا یعنی آن مثل هذه المقاومة یمکن آن تصبح عملية لاستبدال المرکز آکشر من 
کونها عملية لتفکيك البنية النتائية للمرکز والهامش. التی هی سمة رئيسية للخطاب 
الما بعد کولونیالی. تجسد الهامشية بدون قصد المركزية؛ لان المرکز هو الذی 
یخلق حالة الهامشیة. بتعبیر بسیط نستطیع آن نسأل "من هو الهامشی؟" "هامشی 
بالنسبة لماذا؟" ربما يستهوينا أن نجيب تلقائيا: "الإمبريالية تهعشء والشعب 
المستعمر يخضع للتهميش." ولكن ليسوا جميعا يخضعون للتهميش ولا هم دائصًا 
مهمشون. الامبريالية لا يمكن اختزالها إلى بنية» هندسة للسلطة تترك أجناسًا بعينها 
علی الهامش. انها مستمرة» وإجرائية» تعمل عبر الأفراد كما تؤثر عليهم. وتعيد 
إنتاج نفسها داخل الفكرة الفعلية للهامشى. لهذاء رغم حضورها الكلّسى كمصطلح 
للإشارة إلى أشكال منتوعة من الاستبعاد والقهرء فاستخدام الکلمة دائمّا ما یضمن 
مخاطرة کونها تقر" البنية التی أسست هامشية جماعات معينة فی المقام الأول. 


للاستر ادة: جانیو ۱۹۹۶ جوردان ووییدون ۱٩۹۹۵‏ . 
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mestizo/métisse 


مهجن: هذان المصطلحان نوا الاصلین الاسبانی و الفرنسی علی الترتیسب» 
یسجلان دلالیٌا فکرة امتزاج الاجناس و/آو الثقافات. فی البداية أتيا من خطاب 
کولونیالی منح امتیازا لفکرة النقاء العرقی وبرر التمییز العرقی بتوظیف بذور شبه 
علمية للانثرویولوجیا الفيزيقية لخلق علم تصنیف معقد وخیالی بشکل کبیر للاخلاط 
العرقية (خلاسى .--Octoroon (9 3S 9) cquadroon c)s A 5—S «mulatto‏ 
إلخ)!". ۱ 

10 تختلف عن كريولى وعن 0161556 لدرجة أن استخدامها يستدعى 
الاستيطان الإسبانى والبرتغالى القديم والواسع النطاق لممتلكاتهما الأمريكية 
الجنوبية والأمريكية الوسطى. قاد هذا الاستيطان المبكر إلى تبادل ثقافى وعرقى 
مكثف بين المستوطنين الإسبان والبرتغال والسكان الأصليين من الهنودء فى حالات 
كثيرة قبل تأثير العبيد الأفارقة السود على هذا الخليط الثقافى. إن التاريخ المبكر 
نسبيًا لهذه العملية الاستعماريةء والتاريخ المبكر كذلك الذى حققت فيه المستعمرات 
الإسبانية والبرتغالية فى الأمريكتين استقلالهاء يعنيان أن فكرة 2520م فى 
الخطابات الثقافية الأمريكية اللاتينية متطوّرة أكثر بكثير كعلامة ثقافية 'قومية" 
إيجابية» کعلامة لوطنية أصلانية (رازه0»عن4ه۱) مشتركة وان کانت محل جدل. 

انتقل كلا المصطلحين تدريجيًا من الازدراء إلى الاستخدام الایجابی؛ لانهما 
بدآ يعكسان إدراكا فى هذه الثقافات بأن تزاوج الأجناس والتبادل بين جماعات 
الشتات الثقافى المختلفة قد أنتج آشکالا نقافية تآزرية قوية وأن هذه التبادلات 
لتقافية والعرقية ربما تکون المکان حیث تقطن آکثر الجوانب نشاطا الثقافات 
الجدیدة. لم تستخدم هذه المصطلحات بشکل واسم لوصف جوانب الثقافات خارج 


)`( الخلاسی 1۷12000 شخص احد أبويه أبيض والاخر آسودء الکو ادرون 207007 شخص ریع أسلافه 
cag‏ أوکتارون 06007000 شخص (American Heritage Dictionary) .3 pd adud GŠ‏ 
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مناطق الکاریبی والأمریکتین والمحیط الهندی. نتبم غلبة استخدام کریسولی 
کمصطلح عام فى اللغويات والدراسات الثقافية الاوسع وكذلك فى الخطاب العام 
من تبنیها المبکر فی اللغة الانجليزية کمصطلح قیاسی» رغم أن الکتاب الانجلیز قد 
استخدموا mestizo‏ أحيانا ليشيروا إلى بعض الفروق الدقيقة الخاصة التسی سبق 
توضیحها. 


للاستزادة: جلیسانت ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۹ هاریس ۱۹۸۳ 


metonymic gap 


فجوة مجازیة: هذا مصطلح یشیر إلى ما يمكن التدليل على أنه أبرع أشكال 
النسخ (abrogation)‏ الفجوة المجازيّة هى تلك الفجوة الثقافية التى تتكوّن عندما 
تدرج استحواذات لغة كولونيالية كلمات أو عبارات أو فقرات غير مفهومة من لغة 
أولى أو مفاهيم أو إحالات ثقافية أو مرجعية ريما تكون غير معروفة للقارئ. 
تصبح هذه الكلمات مجازً! مرسلا لثقافة الكاتب - الجزء الذى يعبر عن الكل - 
أكثر من كونها تمثيلات للعالم» كما يمكن أن تفعل اللغة الكولونيالية. هكذا فإن اللغة 
المدرجة "ترمز للی" الثقافة المستعمرة بطريقة مجازية» وتكون مقاومتها الفعلية 
للتفسير "فجوة" بين ثقافة القارئ والثقافة الكولونيالية. لهذا فإن الكاتب المحلى قادر 
على تمثيل عالمه أو عالمها للمستعمر (وآخرين) فى اللغة الحواضرية وفى نفس 
الوقت يشير إلى الاختلاف عنها ويؤكده. فى الواقع فإن لسان حال الكاتب "إننى 
استخدم لغتکم لکی تفهموا عالمی ولكنكم أيضًا سوف تعلمون عن طريق 
الاختلافات فى الطريقة التى استخدمها أنكم لا تستطيعون آن تشارکوتی خبرتی." 

هناك طرق كثيرة يمكن بها للغة أن تفعل هذا: ال دمج النحوى. والتعبيرات 
المستحدثة» والتحوّل اللغوىء والكلمات غير المترجمة. مثال للأخيرة يأتى فى 'حبة 
القمح of Wheat)‏ صنع) 1۳6)" ل- تجوجی" والتی فیها یغنی "جیکونی و" أغنية 
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ازوجته المستقبلية "مومبی" بلغة الجیکویو! (آشکروفت ۱۹۸۹ب: ۱۱). الأغنية نفسها 
تهكمية للغاية ولکنها بعيدة المنال لمن لا يقرأ الجيكويو. إنها تكرر هذا الغياب الذى 
يقطن فى نقطة السطح البينى بين الثقافتين. إن إدراج أغنية الجيكويو فى النص يقدم 
'فجوة" ثقافية تؤكد الاختلاف ولكن تضعها بطريقة تجعل القطعة متيسرة. 


للاستزادة: آشکروفت ۱۹۸۹ب 


metropolis/metropolitan 


حاضرة/حواضری: "الحاضرة (عذا00۳ع)" مصطلح پستخدم بشکل ٹنائی 
فی الخطاب الکولونیالی لایشارة (لی "المرکز" فی علاقته بالهامش الکولونیالی. فی 
التاریخ الیونانی» کانت الحاضرة هی الدولة الام بالنسبة للم ستعمرة. سُجّل أول 
استخدام محدّد للمصطلح للإشارة إلى الموقف الكولونيالى الحديث» والذى فيه 
'حواضرى" تعنى 'ينتمى إلى أو يكون الدولة الأم'» فى قاموس أكسفورد للغة 
الانجليزية بأنه عام ۱۸۰5 كانت الحاضرة فى الفكر الأوروبى تشكل دائمًا كمقر“ 
للحضارة وهذا المعنى يتم تحويله بسهولة إلى العلاقة الإمبريالية/الكولونيالية. هناك 
عثرة متكررة فى استخدام المصطلح للإشارة إلى "البلد الأم" (إنجلتراء فرنسا)» آو» 
مجازيًاء مدنها الرئيسيةء لندن وباريس. (زعم "أوزولد شبنجلر' آنه فى بداية القرن 
العشرين كان مركز القوة فى العالم» فعلیاء مُرکزا فی آربع مدن.) 

ولأن الثنائية المتأصتلة فى المفهوم تدل على مركز وهامش» فالمستعمرات 
طبقا للتعريف تصاغ كثانوية بالنسبة لل "مراكز" الحواضرية. حاول كتّاب ما بعد 
لکولونیالیة» مثل 'قى إس نايبول"؛ مساءلة أو تفكيك/تعطيل هذه الثنائية المرتبة فى 
شكل هرمى بعرض فكرة "المركز" الإمبريالى کفکرة وهمية. بما آن "لمرکز" لا 


(۱) اسم آخر للغة الکیکویو د>1» وهى لغة سكان وسط وجنوب كينيا. 


(American Heritage Dictionary). 
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يمكن إيجاده أبذاء فالتمييز بين الحاضرة و المستعمرة» المرکز والهعامش ينهار 
بالضرورة. وبشكل عملى» على أى حالء كانت السيطرة على النشر وللتوزیسع 
(وفى حالات كثيرة لا زالت) مركزة فى الحواضر الأوروبية (ومؤخراء الأمريكية 
الشمالیة)» وجنبًا إلى جنب مع هجرة الفنانين والمثقفين إلى باريس ولندن ومدريدء 
عززت (وللی مدی ما لا زالت تعزز) القوة الثقافية للحواضر ". 
بينما توجد تشابهات واضحة هنا بين وو الإنجليزية والفرنسية 
وتان هه تف أن تلاحظ أن الطرق 'التن تمت داز ةفك الم ار ریا فين 
خلالها ومواقف الكولونياليين تجاه ال 'مراكز" المختلفة تنوعت بشکل واضح. فى 
الإمبراطورية الفرنسية» كانت القوة لثقافية قد مهد بها : تقريباً بشكل حصرى إلى 
نخبوية المثقفين الباريسبين التى جعلت بقيّة فرنسا "هامشیّ" من الجهة الثقافية مشل 
المستعمرات الإفريقية ية أو الأنتيلية'). أمكن للمثقفين الكولونياليين الذين هاجروا إلى 
باريس المشاركة فی هذه "الحاضرة الثقافیة". وعلی العکس. على الرغم من أن 
المؤسسات الثقافية المسيطرة للإمبراطورية البريطانية كانت بشكل عام متجمعة فى 
لندن» ظلّت الاختلافات التقافية المهمَة بین المستعمرات و "الحو اضر " فی ف 
ثنائيّة مصاغة أكثر فى العادة ك 'إنجلترا والمستعمرات" أو 'بريطانيا 
وی ت". أمكن للكتاب والفنانين الكولونياليين تحقيق النجاح فى لندن» ولكن 
کان تتسبهم الاساسی عادة ما يُنظر إليه على أنه تنسب لاوطانهم الكولونيالية. ومن 
ناحية أخرىء عندما أصبح هؤلاء الكتاب بارزين بشكل متزايدء وسّعت بريطانيا 
مفهومها الذاتى الحواضرى ليشمل GIGS‏ ما بعد كولونياليين معاصرين من أصل 
أسترالى» وإفريقى» وهندی» وباکستانی» تحت تصنیف بریطانیین". 


للاستز ادة: شبنجلر + ۲ .۱٩‏ 


(۱) نسبة الی جزر الاأنتیل» وهی جزر الهند الغربية باستثناء الباهاما 
(American Heritage Dictionary).‏ 
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Middle Passage 
الممر الاوسط‎ 
3 انظر : الر قیق/الر‎ 


mimicry 

تقلید: مصطلح تزداد آهمیته باستمرار فی نظرية ما بعد الكولونيالية؛ لانه 
آصبح یصف العلاقة الازدواجية بین المستعمر والمستعمر. عندما پشجع الخطاب 
الكولونيالى الذات المستعمّر على أن 'يقلد" المستعمر » بتبنی عادات المستعمر 
الثقافية» وافتراضاته؛ ومؤسساته» وقیمه؛ فالنتيجة لن تكون أبذا (عادة إنتاج بسيطة 
لهذه السمات. على الأصحء ستكون النتيجة 'نسخة باهتة" من المستعمر يمكن أن 
تكون مهددة إلى حدٌ ما. هذا لأن التقليد لیس بعیذا آبدا عن الاستهزاء» حيث يمكن 
أن يظهر أنه يحاكى على سبيل السخرية أى شىء يقلده. لهذا يُحدث التقليد صسدعا 

فى حتمية السيادة الكولونيالية» وارتیابا فی سیطرتها علی سلوك cone‏ 

كان التقلید غالبا هدفا علنیّا للسياسة الامبريالية. علی سبیل المشال» خر 
'لورد ماكولاى" فى 'مذكرة للبرلمان بشأن التعليم لهندی ( Minute to‏ 
“(Parliament‏ عام ۱۸۳۰ من التعليم الشرقی ad,‏ إعادة إنتاج الفن والتعليم 
الإنجليزى فى الهند (بشكل أكثر استراتيجية E SS GS‏ الإنجليزى). 
على أى حال» دلت الطريقة الت كان بها ب يتحقق هذا التقليد على الضعف الكامن 
فى الإمبريالية . هذا لأن "ماكولاى" أشار إلى أن ثروة التعليم الأوروبى ينبغى أن 
Bf Mad» pi‏ فئة من المفسرين بيننا وبين الملايين الذين نحكمهم - فئة من 
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الاشخاص هنود الدم واللون ولكنهم إنجليز فى الأذواقء والاراء» والأخلاق. 
والعقل" (ماکولای ۱۸۳۰). وبعبارة آخری» لم يكن فقط على تقليد التعليم الأوربى 
Mls (hybridized) aea oS c‏ ازدواجیاء ولكن يبدو أن 'ماكولاى' يشير 
إلى أن الخطاب الإمبريالى مُجبر على أن يجعله كذلك لكى يؤتى أكله. 

كان مصطلح "تقليد" شديد الأهمية فى رؤية "هومى باب" للتناقض فى 
الخطاب الکولونیالی. بالنسبة له» فإن نتيجة اقتراحات مثل اقتراحات 'ماكولاى" هى 
أن التقليد هو العملية التى يتم بها إعادة إنتاج الذات المستعمّر ليكون "تقرييًا نفس 
الشیء» ولکن لیس تماما" (بابا :1١53515‏ 85). يتضمن نسخ المستعمر للثقافة 
والسلوك والعادات والقيم المستعمرة على كل من الاستهزاء و'تهديد” مؤكد. 'لذا فإن 
التقليد فى نفس الوقت تشابه وتهديد" (AT)‏ يكشف التقليد عن القصور فى سلطة 
لخطاب الکرلونیالی» نقریبّا وكأن السلطة الكولونيالية» وبشکل لا یمکن تجنبس»» 
تتضمن بذور فنائها. : 

يزعم 'بابا" أنه يمكن تتبع أصل "لرجل المقلد" الذى يظهر فى كتابة 
"ماکولای" عبر آعمال کیبلنج» و فورستر" و"أورويل": و'نايبول"'» وهو تأثير 
ممارسات نقليدية أدبية كولونيالية معیبة إن أضفى فيها على المرء الصفة 
الإنجليزية فليس معناه بالتأكيد أن يكون إنجليزيًا" (1555: 87). 

عواقب هذه الدراسات ما بعد الكولونيالية عميقة إلى حد ما؛ لأن ما يظهر 
عبر هذا العيب فى السلطة الكولونيالية هو الكتابة» أى كتابة ما بعد الكولونيالية: 
التى 'يهدد" تناقضها السلطة الكولونيالية. تهديد التقليد لا يكمن فى إخفائءه لهوية 
ما حقيقية خلف قناعه» ولکنه یأتی من رویته " المزدوجة التی تعطل سلطة الخطاب 
الکولونیالی أیضنا بالاقصاح عن تناقضه" (۸۸). "تهدید" الكتابة الما بعد الكولونبالية 
إذن لا ينشأ بالضرورة من نوع ما من معارضة آلية لخطاب الکولوتیالی» ولکن 
یأتی من هذا التعطیل للسلطة الکولونیالیة» من حقيقة آن تقلیدها هو آیضنا استهزاء 
ممکن. بینما بعتبر مفتر "ماکولای" آو رجل "ایبول" "المقلد" (الذى سيتناول فيما 


227 


بعد) آهدافا ملائمة لتسلسل الرئاسة الکولونیالی» فهم أیضنا تابعون کولونی‌الییون 
"غیر ملائمین" لأنه ما يُستثار للحركة فى سلوكهم هو شىء ربما يتجاوز فى 
النهاية سيطرة السلطة الكولونيالية. إنّ "عدم الملائمة" هذا يزعج الطابع العادى 
للخطاب السائد نفسه. لا يأتى المسرح المتأصل فى التقليد عندئذ من المقاومة 
العلنية» ولكن من الطريقة التى يشير بها هو باستمرار إلى هوية ليست تماما مثل 
المستعمر. تعنى هذه الهويّة للتابع الكولونيالى - 'تقريبًا نفس الشىء ولكن ليست 
بیضاء" (84) - أن الثقافة الكولونيالية دائمًا متمرّدة» بصورة محتملة واستراتيجية. 
يمكن أن يكون التقليد ازدواجيا ومتعدد الطبقات. فى روايته "الرجال 
Mimic Men) (slid‏ ۲1۵)' یفتتح "فی إس نايبول" بوصف دقيق لتعقید التقلید 
عندما بصف صاحب البيت: 
دفعت إلى السيد شايلوك ثلاثة جنيهات أسبوعيًا من أجل 
غرفة طویلت متعددة الرای على شکل الکتاب» وما دولاب 
يشبه الکفن. وبالنسبة للسید شایلوك, الذى يتلقى فى كل 
آسبو ع BW‏ جنیهات» مس عشرة مرق والذی بتلك عشيقة 
وخلات مصنوعة من قماش شديد النعومة حتى شعرت أننى 
OF GS‏ آکله, لم يكن بوسعى سوی آن آعجب به....فکرت 
أن السيد شایلوك بدا میا كمحام أو رجل أعمال أو سياسى. 
کان لدیه عادة تحسس شحمة آذنه یلا رأسه لیستمع. فکرت 
oia of‏ اعاءة جذابة؛ فقلدقا. علمت بأحداث جديسدة ق 
آوروبا+؛ عذبتنى. ورغم أبئ كنت أحاول أن أعيش على سبعة 
جنيهات أسبوعيًا قدّمت إلى السيد شايلوك شفقت التامة 
والصامتة. 


(Y 145V (نایبول‎ 
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تكشف هذه الفقرة التهكمية بشكل عمیق عن الطريقة التی بها يعمل كل من 
الهيمنة والتقليد. رغم أن العنوان يشير إلى استخفاف بالميل إلى محاكاة المستعمر 
يظهر تعقيد التقليد وتمرده الممكن فى هذه الفقرة. فالراوى لا يقلد فقط عادات 
المالك» ولكنه يقلد شعور أوروبا ما بعد الحرب بالذنب بخصوص اليهودء الذنب 
الذى يترسخ أيضنًا فى الألفة الثقافية مع تضمينات اسم 'شايلوك" (اليهودى الذى 
طلب وفاء الدين برطل من اللحم البشرى فى "تاجر البندقية" لشكسبير). إنه يُسْجّع 
على تقليد الشعور بالشفقة نحو الذى يستغله. ولكن السخرية نفسها فى الفقرة تشير 
إلى العكسء استهزاء تحت السطح؛ ليس استهزاء بشایلوك ولکن بعملية لاستسار 
بكاملها التى يتم تمثيلها فى تقليد الراوى وفهمه الثقافى. لهذا فإن تقليد الذات الما 
بعد كولونيالية من المحتمل أنه يزعزع دائمًا استقرار الخطاب الكولونيالى» ويخلق 
مساحة كبيرة من عدم اليقينية السياسية والثقافية فى بنية السيادة الإمبريالية. 


للاستز ادة: بابا ۱۹۹۶ باری ۱۹۸۷. 


miscegenation 

تزاوج الأجناس: تزاوج الاجناس الاتحاد الجتسی بین آأعراق مختلفة 

خاصة البيض مع السود (قاموس آکسفورد للنجلیزیة)» لطالما رق الم ستعمرین 
الاوروبیین و أحفادهم من المستوطتین (انظر: آبار تایست). استبنت بالممارسة 
الكولونيالية أفكار بشأن ثمرات مثل هذه الاتحادات» خاصة تلك المناطق التى صيغ 
فیها الأسود والابیض آیضنا فی تراتبية هرمية کعبد وحر. طوّر مالکو العبید فی 
القرن التاسع عشر نظام مصطلحات واسفا لاتقسیمات المتنوعة لخلط الناتج عن 
تزاوج الاجناس. المستعمرون الفرنسیون علی سبیل المثال» طوروا ما لا يقل عن 
۸ درجة مختلفة من صبغة اللون لیفرقوا بین أطفال علاقات الاجناس المختلطة. 
ولان الابقاء علی اختلاف قطعی بین الآوروبین والآخرین؛ المستعمرین 
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و المستعمرین» كان شدید الاهمية للسیطر: العسکرية والادارية» نار نتزاوج 
الأجناس شبخا ثابتا لزعزعة الاستقرار الایدیولوجی (وأحيانا الخارجى) للقوة 
الامبريالية. ولکن؛ کما آشار منظرون مثل ابا" فالعملية الفعليّة للإصرار على 
الاختلاف العرقی ربما تخفی افتتانا خفیّا وعكسيّاء لان المستعمر یری ازدواجا 
مهذذا فی الطرق التی یکون Ler‏ المستعمر مشابها له وغیر مشابه له معا. وکما 
حاجج بعض النقاد فإن الخوف من تزاوج الأجناس ينبع بالتالى من الرغبة فى 
الإبقاء على الفصل بين المتحضّر والهمجىء ولكن هذه الثنائية تخفى وراءها حنينا 
عميقا يُوقف فكرة الاعتمادية الحتمية لأحدهما على وجود الآخر. 

يعبّر واحد من المنظرين الأوائل للعرقء هو جوبینو"؛ عن هذا التناقض فى 
مقاله الطويل والمؤثر "بحث فى انعدام التساوى بين الأعراق البشریة تاه أهددء 
des races humaines‏ 1۳106891166 م N‏ کما یانحظ آروبرت Tails‏ أن هناك 
ملمحًا إيجابيًا وكذلك سلبيًا للاختلاط العرقى الذی "یتفق مع النزوع الثابت لایجابی 
أن يتمازج مع السلبىء النمو مع الانحطاطء الحياة مع الموت" (يانج ۱۹۹۵: 
6 يلاحظ 'يانج” Gal‏ أنه فى هذا الصدد يتطلع 'جوبينو" للأفكار الحديتة 
بخصوص نزعة المكبوت اجتماعيًا للعودة رمزيّاء مستشهذا بطرح "ستالیبر اس" 
و'وايت" أن "الكراهية دائمًا ما تحمل طابع الرغبة. هذه النطاقات الوضيعة» التسى 
فى الظاهر يتم لفظها بصفتها "الآخر" تعود كمواضع النوستالجيا والحنين والاقتتان" 
(ستاليبراس ووايت ۱۹۸5: .)۱٩۱‏ ویشکل متناقض» عندثذ» بستم رويسة العسرق 
کعلامة الحضارة والنقاء العرقی کشرطها المسبق الاهم ولكن إذا كانت الحضار 
يجب أن تنشرء فالطريق إلى إحداهما يجب أن يقود إلى انحدار الأخرى. أى أنه: 
كما عبر عنه '"جوبينو" "إذا كان اختلاط الدم» إلى مدى معين» مفيذا لجماعة البشرء 
إذا راعوه وأجلوه» فهذا فقط على حساب الجنس البشرى نفسهء الذى يُعاق نموه 
ویمتین» ویضعف. ویهان فی آشخاص آبنائه الأکثر نبلا" (جوبینو ۵-۱1۸۵۳: ۰۱ 
۰ ترجمة یانج). 


للاستزادة: جوبینو ۱۸۵۵-۱۸۵۳ ۱۸۵۲ یانج ۱۹۹0۵ 
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modernism and post-colonialism 


الحداثة وما بعد الكولونيالية: الحداثة هى حركة أوروبية فى القرن العشرين 
فى الفتون الإبداعية التى سعت إلى الانفصال عن التقاليد السائدة فى فن القرن 
التاسع عشرء مثل الواقعية» والسردية الخطية» والمنظورء والنغميّة. ورغم أن 
الحداثة عادة ما تعرف كحركة أوروبية» فلقد حاجج البعض بأن التقابل مع الثقافات 
الإفريقية فى فترة ما يسمى "التكالب على إفريقيا" لسنوات العقدين ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ 
كانت شديدة الأهمية لتطور الجماليات الحداثية. بينما كانت القوى الأوروبية 
مشغولة فى قمع الثقافات "الهمجية" بعنف فى إفريقياء كانت تسصدر إلى أوروبا 
كغنيمة الكشف عن رؤية بديلة للعالم فى شكل أقنعة ونقوش وحلى إفريقية - أعمال 
يدوية كانت غالبًا ما تخزّن فى أقباء المتحف حتى تم عرضها فى العقود الأولى 
للقرن العشرين. هذه الأعمال الإفريقية» مع تلك الأعمال التى تنتمى إلى ثقافسات 
آخری مما تسمّی 'بدائية"؛ مثل ثقافات بابوا غينيا الجديدة» وجنوب المحیط الهادی 
وهنود أمريكا الشمالية» والإنيويت. كانت ترى كمنتجات لمجتمعات محفوظة فى 
الزمن» عاكسة عفويّات بدائية ووطنية أصلية مشتركة بين كل الناس أظهر فنهم 
'مرحلة" فی تطور الفن "المتحضر ". 

وعلى الرغم من ذلكء منذ بدايتها صاحبت وجهة النظر الإثنوغرافية تلك 
رؤية أكثر خوقا وتعقيدًا نظر فيها للفن البدائى بوصفه شكلاً تعبيريَا عن الآخرء 
لجائب المطلم من الرجل الوروبی الذی ربما ثعذ حضارته بالتالی مجرد قشرة 
زائفة. هذا الخوف يُعبّر عنه فی آعمال مثل قلب الطلام" لکونراد» و'الإله 
المتسوحش "(Savage God)‏ لبیتس. ولکن فی رد فعل فنانین بتنوع جاری" 
و ریمبود" و"أرتود“ و لورانس" و بیکاسو" صيغ نقد أكثر راديكالية خضعت فيه 
مزاعم الفن الأوروبى بالصلاحية الكونية للمساءلة وانکشفت فيه مزاعم آوروبا 
بكونها حضارة فريدة عن قشرة زائفة تعلو وحشية 'كونية" أعمق. ويبدو أن هذا 
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الرأی صار مبرّرٌ! عندما انهارت مزاعم آوروبا فی القرن التاسع عشر بالتحضنر 
آمام رعب التدمیر الشامل الذی خلفته الحرب العالمية الأولی. 


للاستز ادق: برای ومیدلتون AIVA‏ آیستنسن ۰ ٩‏ ۱؛ فو کیم ا ء ٩۸‏ ۱ 
روزفن ۱۹۲۱۸ سميث ۱۹٩۲‏ ویستون ۱۹۹٩‏ . 


modernity 


الحداثه: یرد مصطلح modernus iU clan) (lI (modern) Cura"‏ 
آخر القرن الخامس الميلادىء الذى كان يستخدم ليميّز رسميًا الحاضر المسیحی عن 
الماضى الرومانىء الوثنى. استخدم 'حديث" فى الفترة القروسطية ليميز المعاصر عن 
الماضى "القديم". ولكن "الحداثة 2006145" صارت تعنى ما هو أكثذر من "هنا 
والآن": إنها تشير إلى أشكال التنظيم الاجتماعى التى ظهرت فى أوروبا من القرن 
السادس عشر تقريبًا وامتد تأثيرها فى أنحاء العالم فى أعقاب الاستكشاف والاستعمار 
الأوروبى. ثلاثة تحوّلات ثقافية خطيرة حدثت حوالى عام ١٠٠٠١‏ - اكتشاف "العالم 
الجدید"» والنهضة الاوروبية» والاصلاح الدینی فی آوروبا - أصبحت بحلول القرن 
الثامن عشر نشکل "مستهل الحقبة النی بین الأْزمنة الحديشة والعصور الوسطی" 
(هابیرماس ۱۹۸۱: ۵). شهد ظهور التتویر الفرنسی تطور فکرة کون الحدائة فترة 
مميّزة ورفيعة المنزلة فى تاريخ الإنسانيةء فکرة آصبحت معتادة بینما الأجیال 
لمتتابعة تری "حاضرهم" الخاص یتمتع بمكانة بارزة فى العصر الحديث. وأثناء 
تمدد القوة الأوروبيةء أصبح هذا الحس المتعلق بتفوق الحاضر على الماضى مترجمًا 
إلى حس بالتفوق على مجتمعات وثقافات زمن ما قبل الزمن الحديث» والتى كانت 
'حبيسة" الماضى - الشعوب البدائية وغير المتحضرة التى صار إخضاعها 
و"إدخالها" فى الحداثة حقا والتزامًا على القوى الأوروبية. 
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لهذا فان مفهوم الحداثة مهم بالنسبة لظهور الخطاب الکولونی‌الی. الحداثشة 
تدور بشکل أساسی حول الغزو "لتتظیم الامبریالی للارض. وتهذیب الروح. 
وخلق الحقيقة" (تيرئر ۱۹۹۰: 4)» خطاب مکن من تنظیم واسم النطاق للهویِة 
الانسانية داخل آوروبا ومستعمراتها. یتزامن ظهور الحداثة مع ظهور المرکزي2 
الأوروبية و السيادة الاوروبية للعالم المتحققة من خلال التوسع الامبریالی. بتعبیبر 
آخر ظهرت الحداثة تقريبًا فى نفس الوقت الذی بدأت فيه الأمم الأوروبية فى 
تصور علاقتها المهيمنة على العالم غير الأوروبى وبدأت فى نشر سيطرتها من 
خلال الاستكشاف وعلم الخرائط والاستعمار. صاغت أوروبا نفسها بوص فها 
'"حديثة" وما هو غير أوروبى بوصفه "تقليدي"» و'سكونيًا", و'قبل تاریخی". آصبح 
فرض النماذج الأوروبية للتغيير التاريخى أداة تم بها إنكار أى ديناميكية داخلية أو 
قابلية للتطور بهذه المجتمعات. 

يتضمن فهم الحداثة كخطاب وليس کحقبة رژیتها مميزة بفجوات رئيسية 
تفصل المؤسسات الاجتماعية الحديثة عن الأنظمة الاجتماعية التقليدية. يحدد 
جیدینز " ثلاث فجوات: سرعة سير التغير» ومجال التغيرء وطبيعة المؤسسات 
الحديثة. تسبّب قدوم التكنولوجيا المتنوّعة فى سرعة تغيّر متسارعة دائمًاء وأتى 
مجال هذا التغيّر ليؤثر على كل العالم (جيدينز .)١ :1۹۹١‏ الكثير من الأشكال 
والعمليات الاجتماعية لا توجد فى مجتمعات ما قبل الحداثة: الدولة القومية»› 
الاعتماد على مصادر طاقة غير حيةء تسليع المنتجات»ء وعمالة الأجرء والتعليم 
الرسمىء وعلمنة القیم والعادات» وغلبة الاشکال الحضریية للحياة. هذه الاختلافات 
تميّز الحداثى عن ماضى ما قبل الحداثةء ولكنها أيضًا تميّز أوروبا المستعمرة عن 
الثقافات المستعمّرة وبالتالى تصبح مصدر سوء التفاهم العميق والشعور بالغربة. 

بالإضافة إلى تميز Glu gall‏ الاجتماعية الحديشة والعملیات المعززة 
الكثيرة الأخرى التى تصاحبهاء يمكن تمييز الحداثة بالتطورات فى الفکر الفسفی. 
بشكل فعال» أنهى مفهوم الحداثة كفترة متفوقة على الماضىء مدعومًا كما كان 
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باستبدال العقل البشری العقلانی المستفل بالعناية الالهیة» توقير التراث ومهّد 
الطریق لمشروع الثتویر الفلسفی لتطویر تنظیم عقلانی للحياة الاجتماعية الیومیة" 
(هابیرماس ۱۹۸۱: .)٩‏ وبالطبع عززت هذه السمة الخاصة بالفکر التتسویری 
بدورها فرضية المرجعية الثقافية الأوروبية فى الوقت الذى انتشر تأثيرها فى كل 
أنحاء العالم. افترض أن العلم والعقلانية هما الطريق الوحيد الممكن للوعى 
الحدیث» وعدت المؤسسات الاجتماعية الحديثة (أى الاوروبية) عندئذ؛ ولا زالت 
تعت» بأنها تخلق 'فرصًا أعظم بكثير للبشر للتمتع بوجود آمن ومجز وأكثر من أى 
نظام من أنظمة ما قبل الحداثة" (جیدینز ۱۹۹۰: ۷). 

آصبحت العقلانية ملمحا آساسیا للفکر "الحدانی" حتی آن اصلها کشکل 
آوروبی للتفکیر بشکل خاص کان قد تم نسیانه بحلول الوقت الذی سادت فيه 
آوروبا العالم فى القرن التاسع عشر. أآصبحت الحداثة مرادفة للسلوك "لمتحصضر" 
وتبریرا آخر ‏ "مهمة التمدین" لاجمبريالية الأوروبية. اعتبر "فیبر" بشکل خاص 
العقلانية مکونا أساسیا لأتحدیث ولکن بالنسبة له» كانت آیضنا مدخلا لغموضه. 
یجلب لاتحدیت معه احتمالات جديرة بالاعتبار : نقلص المعنی نو لوجه الو احسدء 
الصراع اللانهائى للقيم الشركيّة e(polytheistic)‏ و التهدید بتقييد البيروقراطية. 
تجعل العقلانية العالم مرتبًا وجديرا بالثقة» ولكنها لا تستطيع أن تجعل للعالم معنى. 
إذا كان 'فيبر' محقاء سيشير هذا إلى أن الإمبريالية ليست فقط مظهرا رئيسيًا 
لبزوغ الحداثة وارتباطها بصورة الذات الأوروبية العدوانية» ولكنها أيضًا تخلق 
الظروف الثقافية للتعطيلات (الما بعد كولونيالية) التى تجلبها الحداثة إلى المجتمع 
الأوروبى. 

ig jag AS tag sg الفلاقة دين الحدلثة‎ atl a Se, 
منظرون مثل "هابیرماس" الحداثة کمشروع غیر منته و ما بعد الحداشة" بب‌ساطة‎ 
كمرحلة من الحداثةء بينما يرى آخرون ما بعد الحداثة كعلامة لتذويب الحدافة.‎ 
ربما یضنا توصف ما بعد الحداثة بأنها نقتم مجموعة مختلفة من الانقطاعات عن‎ 
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الحدانه. علی أى حال» يبدو أن الثورة فى كل من التتظ یم الاجتماعی و الفکر 
الفلسفی. والتوسع الجغر افی الذی تضمنته الحدائة» سیبقیان من الملامح الجوهرية 
الرئيسيّة للحياة الاجتماعية فى الأزمنة المعاصرة. 


للاستزادة: جیدیتر ۱۹۹۰ هابرماس ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۷ تبرنر .199٠‏ 


mulatto 
خلاسی: من الکلمة الاسبانية التی تعنی "بغل صغیر" (۰)۱6۹0 مشيرة السی‎ 
giba al ذريّة أوروبي(ة) مع زنجي(ة) (قاموس اکسفورد لانجلیزیة). ب ستخدم‎ 
مجتمعا مخلطا آو مختلطا عرقیا والثقافة‎ inl mestizo/métisse أحيانا بالتبادل مع‎ 
التى يخلقها. وعلى الرغم من ذلك» فعادة ما يقتصر استخدامها على تصنيفات‎ 
تزاوج الأجناس المستخدمة فی خطاب العبودية المتحیّز عرقیاء خاصة للاشارة إلى‎ 
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nation language 
Gil کاماو بریثویت" لوصف الاشکال المحندة‎ 2) ga!” لغة قومية: مصطلح‎ 
للإنجليزية الكاريبية. يرى 'بريثويت" اللغة القومية متأثرة بشکل کبیر بالارث‎ 
الإفريقى فى الثقافات الكاريبية» ويؤكد أنه بينما اللغة المستخدمة فى جامایکا» علی‎ 
سبیل المتال» ربما تکون الانجليزية باعتبار ملامحها المعجمية» قی نبراتهاء‎ 
و ایقاعهاء وجرسهاء وطقطقات صوتهاء» فهى ليست الإنجليزيةء حتى إذا كانت‎ 
الکلمات» عندما تسمعهاء ربما تکون انجليزية بدرجة أقل آو آکشر" (بریئویت‎ 


I ى‎ à 


.)"١ ۵۶‏ يشير بریئویت" آن هذه اللغة هی نتيجة خبرة ثقافية معيّنة عندما 
یقول: 
إها لغة إنجليزية ليست بالقياسية. المحمّلة بالعنى, 
والتعلمة» ولكنها إنجليزية ذات حسساسية وخصيرة سريالية 
غامضة» كانت دائمًا هناك وتأتى الآن بشكل متزايد للسطح 
وتر على إدراك الشعب الكاريى المعاصر. 


(بریئویت ۱۹۸4: ۳۱۱) 

یتجشم بریئویت" عناء تمییز اللغة القومية عن "لهج التی» كما يؤكد» 

يْظنَ أنها "إنجليزية رديئة"؛ نوع الانجليزية المستخدم فی الکاریک اتیر و البارودیا. 
هذا مشابه لتأكيد عدد من لغويى ومنظرى ما بعد الكولونيالية أن كل لغة هی محلية 
ومتغايرة و"متنعة" وأن مفهوم الإنجليزية القياسية هو صياغة لبلاغة إمبريالية 
علی الدوام تفصل "لمرکز" عن "لهامش". مثل هذه الإنجليزية القياسية تهدمها اللغة 
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القومية والتی هی "مثل عواء أو صيحة أو مدفع رشاش أو رياح أو موجة. إنها 
ie Gaj‏ البلوز blues‏ ۳6" (۳۱۱). اللغة القومية مبنيّة فى المقام الأول على 
تراث شفاهی. اللغة مبنية علی الصوت بقدر ما هی مبنية علی pS ABE‏ 
لضوضاء التی تصنعها جزء! من المعنی. وبالتالی فالطبيعة الجماعّة Aapa ili‏ 
"الضوضاء والاصوات التی یُْصدرها من یصدرها ُستجاب لها من طرف الجمهور 
ویتم اعادتها" (۳۱۲). ولذلك فاللغة القومية ظاهرة حية ودينامكية ومتغيرة» ليست 
مجرد بنية لغوية. إنها شىء ما يفعله الناس والبيئة الجوهرية للغة هى بأهمية 
النطق. 


للاسترادة: بریثویت ۱۹۸۶ 


nation/nationalism 
امَة/ قومیة: فکرة الاتة الان ثابتة بشکل راسخ فی المخيلة العامة» وشكل‎ 
الدولة التی تدل علیها مقبول بشکل واسع للغاية حتی انه من الصعب ادراك مدی‎ 
حدائه اختراعها. فی عام ۰۱۸۸۲ شعر المستشرق الفرنسی "رنست رینان" مخاطبا‎ 
جمهور! فی السوربون فی محاضرة بعنوان "ما هی الاأمة؟ بأنه من السضروری‎ 
أن يذكر جمهوره بالبدایات التاريخية لفكرة الامة:‎ 
الأمم...شىء ما جديدٌ إلى حدّ ما فى التاريخ. كانت غير‎ 
مألوفة بالنسبة للعصور القديمة؛ إذ لم تكن مصر والصين‎ 
والكلدانية القديمة أما بأى حال من الأحوال. كانوا جماعات‎ 
كبيرة يقودها "ابن الشمس" أو "ابن السماء". ولم يكن هناك فى‎ 
مصر ولا الصین مواطنون مذ المحنى. العصور القديمة‎ 
الكلاسيكية كان يما جمهوريات وممالك ذاتيةالحكم‎ 
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و کونفدرالیات جمهوریات حلية وامبراطوریات» ولکن AK Y‏ 
یعکن القول انه کان ها آمم بفهمنا للمصطلح. 
(مقتبس من بابا ۱۹۹۰: )٩‏ 
یتتبع رینان" ظهور الدولة القومیة حتی انحلال الامبر اطوریات الكلاسيكية 
والقروسطية» معيّنا موضع أصلها الثقافى فى البيئة السياسية والاجتماعية الأوروبية 
على وجه التخصيص. حقيقة إن هذه الأمم كانت ولا زالت تكوينات غير مستقرة 
بشکل عمیق» ومن الممكن عادة أن تنحل إلى تقسيمات فرعية لعشيرة» أو 'قبيلة". 
أو لغةء أو جماعة دينية» ليس شيئا جديداء والميل الزائف لإيعاز هذه الحالة غير 
المستقرة إلى مناطق أو شروط ("البلقنة"» "العالم الثالث": "الدول النامية") يظهر فى 
المناقشة المعاصرة للأسئلة القومية. 
كما كان مفكرون أوائل مثل 'رينان" واعينء فالأمم ليست كيانات 'طبيعية" 
وعدم استقرار الأمة هو النتيجة التى لا يمكن تجنبها لطبيعتها كبناء اجتماعى. إن 
خرافة فكرة القومية 580580040: مقنعة بالإيديولوجياء تديم النزعة القومية 
nationalism‏ رالتی يتم فیها توظیف محندات معینه لخلق مفاهیم استئتائية 
ومتجانسة للتقالید القومية. عادة ما تفشل دوال المجانسة هذه فى تمثيل تنوّع 
المجتمع "القومى" الفعلى الذى تزعم أنها تتكلم له» وعلی مستوی الممارسة. دائمًا 
ما تمثل وتدعّم مصالح جماعات القوى السائدة داخل أى تكوين قومى. 
بالتالى فإن بُنى الأمّة مواقعٌ فعالة للسيطرة والسيادة داخل المجتمع الحديث. 
ويؤكد هذا أيضًا حقيقة أن خرافة "التراث القومی" يتم توظيفها ليس فقط لشرعنة 
الفكرة العامة لجماعة اجتماعية (شعب")؛ ولكن أيضًا لصياغة فكرة حديثة للدولة 
القومية» والتى فيها كل وسائل قوة الدولة (علی سبیل المثال. التتظیمات العسكرية 
و البوليسية للدولة» و السلطة القضانیة: والهرمیات الدينية» والأنظمة التعليمية. 
والمجالس أو المنظمات السياسية) يتم تصنیفها وشرعنتها بوصفها التعبیرات 
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الطبیعیة" لتاريخ وثقافة قومیین موحنین. یعلق آتیموثی برینان" على هذا الانهيار 
الحدیث لمفهومی الامة و الدولة القومية قائلا: 
بالنسبة لل"أمة" فهى محددة تاريخيًا وعامة. و کمصطلح 

فهى تشير إلى كل من الدولة القومية الحديغة وشىء ما أكشر 

"natio" — GU) Ga‏ - مجتمع محلى. سكن» عائلةء حالة من 

الانتماء. غالبا ما يتم حجب التمييز من قبل القسومیین السذین 

يسعون لوضع بلدهم فى "ماض سحیق" حیث لا يمكن مساءلة 

استبدادها. 


(بابا ۱۹۹۰: 4۵) 


الخلط بين فکرة الامة من جهة وممارسة الدولة التومية وقوتها من جهة 
آخری یجعل القومية واحدة من آشد القوی فی المجتمع المعاصر. انها آیضنا تجعلها 
مسرخا شدید الاثارة للنزاع» تتصادم فیه آفکار نقریر المصیر والحرية والهويِة 
والوحدة مع آفکار القمع والقهر و السيادة والاستبعاد. 

ولکن بسبب کل ما تثبره من نزاع» وصعوية نتظیر الامر بشکل کاف» تبقی 
هى أشد القوى عنادًا فى سياسات القرن العشرین. وثبت آن اقتلاعها شدید الصعوية 
حتی داخل الحرکات الموجهة عالمیا منل المارکسية» على الأقل فى الشكل 
الستالینی الذی ظهرت به فی الاتحاد السوفیتی ودوله التابعة. ربما أن الأمر یس 
اعتباطيًا أن 'ستالين" نفسه كان خبيرا بما يسمى 'مسألة القوميات", وأنه كان من 
أكثر أنصار قمع "لاختلاقات القومیة" قسوة» رغم انتمائه هو نفسه للأقليّة من أصل 
جورجىء وليس ما يسمى روسيا العظمى. 

يمكن رؤية العملية المعقدة والقوية لفكرة الأمة أيضًا فى الظاهرة الكبيرة 
للقرن العشرين وهى ال أسمالية العالمية» حيث تبة 'السوق الحرة" بين الأمم. 
موجزة فی صورة ظهور الشرکات متعددة الجنسيات» على علاقة معقدة وإشكالية 
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مع فكرة الأمم كتكوينات طبيعية وغیر قابلة للتغییر مبنيسة علی القیم الجمعبتة 
المشتركة (انظر: العولمة). تتطلب الامم الحديثة مثل الولایات المتحدة؛» بتکوینها 
متعذد الائنیات» قبول ایدیولوجيه قومي4 شاملة (سسصه عسانسام مذ). ولکن 
الر آسمالية العالمية أیضنا تتطلب آن یکون الفرد ye‏ لیعمل فی عالم اقتصادی عبر 
هذه الحدود والهویات وییطلها. التوترات بین هذین الدافعین بزيادتها سريعًا بينما 
الاتصالات الحديثة تجعل الاتصال العالمی حقيقة يومية» هى من بين آهم القوی فی 
العالم الحدیث ولا تزال غير محسومة. 

للثمم والقومية آهمية بالغة فی تشکیل الممارسة الکولونيالية. کما یقول 


هوبسن : 


لعل الكولونيالية» حیث تتکوّن من هجرة جزء من أمسة 
لأرض أجنبية خخالية أو قليلة السكنى بالناس, ومهاجرین بحملون 
معهم كافة حقوق المواطنة فى بلدهم الأم. . .تعد توسعا حقيققًا 
للقومية. 
(هوبسن Y‏ .1:19( 
کان "هوبسن" یفسر الظهور الاقتصادی [- (ميريالية آواخر القرن التاسع 
عشر؛ ولکن الرابط بین الامة والتوستع آقدم بکثیر - اٍذ بالامکان التدلبل على أن 
ظهور الدولة القومية و اقتصادیات ار أسمالية الامبريالية لأوروبا ما بعد النهمضة 
یتعذر فصل إحداهما عن الأخرى. ومما يقبل الجدل أيضًا أنه بدون توفیر مسصدر 
موسع جذا من الامداد لمقاییس التبادل الاوروبی السائدة (الذهب والفضة) فی العالم 
الجدید. فالتطور السریع للمشروعات التجارية بعيدة المدی فی فترة النهضة ما کان 
ليحدث. فى النهاية» أحدثت هذه التجارة كذلك طلبات على التصنیع» وتسم تورید 
المواد الخام لهذا التوسع بواسطة الاقتصاديات الجديدة للعالم المستعمّرء فى صورة 
المزارع والمناجم التی آمتت حرکة التصنیم فی آوروبا بما تحتاجه. 
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هذه القصة المعقدة التى أتت هناء بالطبع» مستطة بشكل كبيرء أصبحت 
أساسًا لقصة عملت على تعزيز مصالح الطبقات التجارية الجديدة والتى طلبت 
تكوينات اجتماعية جديدة» أدت إمّا إلى تكامل الأشكال الأقدم (الممالك المحليةء دول 
المدينة ععاهاه-زات» أو اتحادات المدينة) أو تطوير أشكال جديدة (جمهوريات 
أوليغاركية وراديكالية) لتمثّل مصالح الطبقات التجارية الجديدة التى حلت ثروتهاء 
مستمدّة من التجارة البعيدة مع المستعمرات محل قوة الأرستقراطيات الإقطاعية 
القديمة وتحنتها. طلبت هذه الکیانات "لقومیة" الجديدة قصة قومية جديدة قصة 
الامة" التی آصبحت منتشرة عبر "مجتمعات متَخیِلة" من متحدئین ومستمعین (أو 
کتاب وقراء) (آندرسون ۱۹۸۳). 

آعلن فکر التتویر الفرنسی عن تحول فى نظرية "لامة" - تحول سعی إلى 
نقل شرعية الدولة القومية الحدیئة فی نظرية "لشعب" - تحول مبنی علی فکرة 
مجموعة کونیّةٌ من المبادی (حقوق الانسان) ولیس علی أصول تاريخية وخرافية. 
فى شكلها الدقیق» كان الدافع لخلق مثل هذه الرؤية الكونية هو دافع متجاوز 
للقوميات ويمكن رؤية نزعته الثورية لعبور الحدود فى آثار التفكير التنويرى على 
آمم كثيرة فى أوروبا والأمريكتين فى القرن الثامن عشر. رغم رد الفعل المحافظ 
الذى بدأ فى كل أنحاء أوروبا بعد هزيمة 'نابليون": والمحاولات المتتوعة لاحیساء 
الأنظمة الملكية التقليدية» فالدول التى ظهرت كانت بطرق متنوعة مبنيّة على 
مفهوم حديث ل "دولة القوة (54846-80162)" وليس الأفكار التقليدية للسلطة 
المتوارثة مثل الحق الإلهى للملوك. حتى أنظمة الحكم الاستبدادية مثشل بروسيا 
الحديثة ربطت فكرة رمز السلطة التقليدى والسائد ('ملك" أو "إمبزاطور') 
ببيروقراطية دولة حديثة وفعالة للغاية» وبالتمكين» من خلال هذه البيروقراطية» 
لمصالح الدولة والتى يتم رؤيتها كتجريد وليس كإقطاعة شخصية. 

وبالعكسء فى فرنسا خلال الجمهوريتين الثانية والثالثة» كانت فكرة الإرادة 
الشعبية تعتمد بشكل كبيرء ليس على إعلان الكفاح من أجل الحقوق الإنسانية 
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الكونية» وإنما على روية قومية للقوة والتوسع العالمی. مثلما لاحظ "رینان» علی 
الرغم من آن الامم ظهرت فقط بعد انهيار الفكرة القروسطية والكلاسيكية لل 
Laai «(4p yl! peal) imperium‏ يدعو للسخرية أن الأمم البازغة حديثا لعالم ما 
بعد النهضة هى التى بدأت الشكل الجديد والمستعمر لإمبريالية القرن التاسع عشر. 
أصبحت الإمبريالية الآن امتدادًا فى العالم الأوسع لايديولوجية التکوین "القسومی" 
المبنى على الدوال الموحّدة للغة والعرق. 
ومما له مغزی آن بقية آخر الامبریالیات القروسطية. الجزء النمساوى 
المجرى للإمبراطورية الرومانية المقتسة السابقة» واصلت سیرها فى الاتجاه 
المضاد» لأنه كان يُعتدى عليها بشكل متزايد من الداخلء بطلبات هؤلاء الذين تمنوا 
آن بطوروا کیانات سباسية مبلیّة علی قومیات معرفة عرقیا ولغویا. علی الجانسب 
الآخرء كانت إمبرياليات النصف الثانى من القرن التاسع عشر تعبیرات عن الحاجة 
لإنتاج خرافات مترابطة موحّدة داخل مفردات الواقع المتغايرة والمعقدة للدول 
القومية فى آخر القرن التاسع عشر (مثل إنجلتراء وفرنساء وألمانيا [بروسيا]ء 
وروسيا... إلخ.) لمنع عودة ظهور التقسيمات الأقدم المبنية على المفاهيم الأولى 
لل مناهم أو لمقاومة ظهور قوى داخلیة جديدة مسسببة للخضلاف. مبنية على 
نظريّات الطبقة. هذه الإمبرياليات كانت معتمدة بشکل مطلق علی الرژية التومتعية 
التى رأت وطن "الأمة" كمركز لتكوين أكبر والتى عرقت تفسها على وجه 
التخصيص بأنها تعارض الاختلاف الذى متله هذا "الآخر". بهذا المعنى» كما عبر 
عنه تیموئی برینان": 
رغم أن [القومية] كإيديولوجية...أنست من الدول 
الإمبرياليةء فهذه الدول لم تكن قادرة على صياغة طموحاتها 
القومية الخاصة حتى عصر الاستكشاف. الأسواق التى أصبحت 
ASE‏ عن طريق الاختراق الإمبريالى الأوروبى حثت على بنساء 
الدولة القومية فى الوطن. الذى دفع نحو القومية الأوروبية هو 
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ما كانت أوروبا تفعله فى أراضيها الخاضعة والنائية. "الفكرة 
القومية" بمعنى آخر ازدهرت ف تربة الغزو الأجنى. 

(بایا ۱۹۹۰: )۵٩‏ 
آثناء آواخر الفترة الامبريالية کانت الغلبة لفکرة الامة لدرجة آنه بسصورة 
عامة فی ضوء قومية مقاومة آمکن لحرکات مناهضة الكولونيالية فی آواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين أن تبرز إلى الوجودء رغم أن قوة القومية 
هذه كانت هى التى دعّمت نمو الكولونيالية فى المقام الأول. وظفت الحركات 
المناهضة للكولونيالية فكرة ماضى ما قبل الكولونيالية لتحشد معارضتها عبر حس 
من الاختلاف» ولكنها وظفت هذا الماضى ليس لإعادة صياغة الحالة الاجتماعية ما 
قبل الكولونيالية ولكن لتوليد دعم لصياغة دول ما بعد كولونيالية قومية مبنية على 
النموذج القومى الأوروبى. مثلما أتت الدول القومية الأوروبية الحديثة إلى الوجود 
فى أعقاب انحلال الأشكال الإمبريالية القديمة للعالم الكلاسيكى والقروسطىء كذلك 
فإن الإمبراطوريات الكولونيالية التى صاغتها هذه الأمم الحديثة كانت إذ ذاك 
خاضعة لمقاومة داخلية مشابهة وطلب للانفصال مبنى على صياغة الكيانات 

القومية والصياغات القومية الثنافية. ٠‏ 
لیست هذه مجرد حقيقة ساخرة» بل هی آیضنا تشیر الی أن أسس دولة ما 
بعد الكولونيالية كانت هی نفسها آقل ر اديكالية بکثیر مما اعنقد آنصارها الأوائل»› 
Js‏ مدى دمجهم لنماذج ومؤسسات مبنيّة على المفهوم الأوروبى للأمّة خلق 
الروابط المستمرة التی سمحت للسيطرة الکولونياليه الجديدة لهذه ادول بالعمل 
بصورة موثرة. قلیل من المعلقین کانوا علی استعداد للجدل فى أن هذه العملية 
كانت خطأء رغم أن 'بيزل ديفيدسون" فعل هذا فى حالة افریقیا .)۱۹٩۲(‏ على أى 
حال. استخدام الخرافات والعواطف القومية للسيطرة والقمع والتمييز فى مواجهة 
جماعات الأقلية داخل دول ما بعد كولونيالية كثيرة كان موضوع الكثير مسن 
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التعليقات الحديثةء وهذه الجماعات تطالب بمكانها المميّز وتجادل من أجل تسامح 
اکبر وقیول للتتوع الثقافی. 

إن دور الروایات المحدودة والمتحیزة للماضی والمتخفي*ة کتراث قومی 
هوجم من الکثیر من الجماعات» من بینها هوّلاء الذین یرون هذه "لتقالید "A gagal‏ 
محدودة بطرق مننوعة بالجندر و الدین و الائتیة. من الناحية العملية» من 
الس رز کف يمكن للامّة أن تتوقف عن أن يتم توظيفها ككيان سياسى محددء 
يمكن بداخله لهذه المتغايرات والاختلافات الداخلية أن تسوتى. لعل الأمر لا يتعلق 
بما إذا كان لدينا أممٌ ولكن أى نوع من الأممء أىء ما إذا كانت تصرّ على خرافة 
حصرية للوحدة القومية مبنيّة ببعض التجريد مثل العرق والدين أو الحصرية 
الإثنية أو تتقبّل التعدّدء والتعدديّة الثقافية. 


للاستز ادة: أندرسون ۱۹۸۳ بابا ۱۹۹۰ بلوت ۱۹۸۷ بومر ۱۹۹۱ 
برینان ۱۹۸۲ تشاترجی ۱۹۸۲ ۱۹۹۳ دیفیدسون ۱۹۹۲؛ هوب‌سبوم 
۰ مورای ۱۹۹۷ بارکر واخرین ۱۹۹۲ . 


national allegory 
قصة رمزية قومية: مصطلح اعطاه "فردريك جیمسون" سمعة سیتة فسی‎ 
مقاله "آدب العالم الثالث فى عصر الرأسمالية متعددة القومیّات". حاجج جیم سون"‎ 
بأن:‎ 
ما یجمع بين كل إنتاجات العالم الثالث الثقافية, وما‎ 
عيّرَها بشكل راديكالى من الأشكال الثقافية المماثئلة فى العالم‎ 
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الأول [هو أن] كل نصوص العام الثالث هى بالضرورة...رمزية 
وبطريقة شديدة التحدید: جب قراءقا بوصفها ما سوف أيه 
قصصا رمزية قومية, حتى عندماء أو بالأحرى على أن أقول 
بوجه خاص عندماء تتطوّر أشكالها من fart CATT‏ يغلب عليها 
الطابع الغریی مثل الرواية. 
(جیمسون AIAN‏ ۷( 
وسبب هذاء طبقا 1 "جیمسون"» هو آن الرأسمالية لم تفصل بعد الخبرة 
الخاصة عن المجال العام كما حدث فى الدول النامية. لهذا. ف" قصة الم صیر 
الفردی الخاص هی دائما قصة رمزية للبنية المتورّطة فی مشاكل...الثقافة العامة 
و المجتمع العام" (1۷). 
أثار ت الطبيعة الکاسحة لهذا الزعم نقدا قویّا من (عجاز آحمد" الذى رأى 
فيها نزعة إجمالية وكونية لم تضع فى اعتبارها خصوصية ثقافات العالم الثالث. 
ولکن بینما "جیمسون" یعترف بأن هذا الزعم کاسح فهو ينكر أنه زعم شمولى. 
بالآحری» هو یصرٌ علی آن فرضیته هی محاولة للتدخل فی هيمنة نقد العسالم 
الاول. محاولة لقبول طرق علاقاتية للتفکیر فی الثقافة العالمية وعرض بعض 
الطرق المتنوعة نقافیّا التی تم فیها استحواذ الاشکال التقافية والادبیة. شا کانست 
مزایا زعم "جیمسون" بأن الخبرة الخاصة تمثل بوصفها قصةّ ترمز للمصير العام 
والقومى؛ فلقد آثارت نقاشا مها بخصوص طبيعة القصة الرمزية الما بعد 
الکولونيالية» وصياغة ثلائة عوالم ومساعلة الأهمية المعطاة للأمة أكثر مسن 
التكوينات الاجتماعية الأخرى فى خبرة ثقافات العالم الثالث. 


للاستزادة: امد ۱۹۹۲؛ جیمسون ۱۹۸٩‏ . 
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national liberation movements 


حرکات التحرر القومی: سلسلة من الحرکات ظهرت فی بلدان العالم الثالث 
فی ستینیات القرن العشرین وضعت موضع النتفیذ المذهب اللینینی بحیث یمکن 
للقومية أن تكون قوة تقدميّة ۲ یذ للتغيير الثورى داخل المجتمعات المستعمرة أو 
المستعمرة الجدیده PAM OH GET SIE TO OP‏ 
تكوينا برجوازيًا اجتماعيًا : تحتجب خلفه الر أسمالية فان لبنین" اعترف بضرورتها 
كمرحلة فى تحرير عمال العالم؛ > من وقت مؤتمر الحزب الأول فى 68 بحلول 
وقت المؤتمر الثانى للحزب فى ١17١‏ أوصى الينين" كل حزب شيوعى بأن 
"يطلب طرد إمبريالييه من هذه المستعمرات» ليرسخوا بين عمال دولتهم موقفا 
أخويًا صادقا نحو الشعب العامل فى المستعمرات والأمم المقهورة وليبقى على 
تهييج منظم بين قوات بلدهم ضد أى اضطهاد للشعوب الكولونيالية" (كونور 
(ET ۶‏ 
کمتخصص فى "مسألة القوميات" بدأ ستالین" سياسة من القمع الوحسشى 
للطموحات القومية المشابهة للثورات المضادة فى الأراضى التابعة للاتحاد 
السوفیتی. ومع ذلك. بظهور التهدید الخارجی الذی وجهته الفاشية فی الثلائینیات» 
oll‏ بصياغة مزیج ایدیولوجی جدید من الطبقة العاملة والامف والدولف فى نداء 
لمقاومة قومية متحدة لتهدید الغزو الفاشى. بعد الحرب» استمرت الأممية الثالشة 
seo ati À Comintern‏ نشط لعدد من الحركات القومية الراديكالية فى مواضع 
RON‏ هذه KGS SS‏ 
ERE EME PETES BOTT‏ 
جیفارا"» الثاثر الارجنتینی رفیق الثاثر الکوبی فیدل کاسترو". فی مکان آخضر 
عتنق سلسلة من القادة القومیین ذوی الشأن lile‏ طموحات حرکات التحرر القومية 
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لخلق مجتمعات حرة ولكن ثوريّة فى عالم ما بعد الكولونيالية» على سبيل المتالء 
"سيكو نوريه" و"كوامى نكروما" فى إفريقياء و"هو تشى منه" فی فیتنتسام. جذبت 
الحركة أيضًا عددا من الرموز الثقافية الأهم ليظهروا فى الصراعات المنافضة 
للكولونيالية للفترة» مثل "قرانز فانون" فی الجزاثر» و"آمیلکار کابرال" فی غینیا 
بساوء و آجستینو نيرو" فى موزمبيق (انظر: الفانونية). 


للاستزادة: بلوت ۱۹۸۷ کونور ۱۹۸ فانون VATE ۰۱۹۵٩‏ هارلو 
۷ ماولن ۵ میلر و اية ۱ ۱ ایر ۱۹۸۹ . 


native 


وطنی آصلی: استخدام المصطلح وطنی أصلى" لوصف السكان الأصليين 
لقاطنین فی المستعمرات له تاريخ طویل ومتغیّر. جذر المعنی للمصطلح بمعنضی 
هزلاء الذين ولدوا فی الارض" کان یغلب علیه» فی السیاقات الکولونيالية» استخدام 
ازدرائی وظف فيه مصطلح وطنی صلی" لتصنیف هؤلاء الذين كانوا یعتبسرون 
آدنی درجة بالنسبة للمستوطنین الکولونیالیین آو الاداریین الکولونی الیین اذین 
حکموا! المستعمرات. diana‏ 'وطنى أصلى" سريعًا مرتبطة بتلك المفساهیم 
الازدرانية مثل الهمجی آو غیر المتحضتر آو الطفولی فسی أسماء الجمم مثل 
الوطنیین الاصلیین(2۵)1766 ."(the‏ 

إن فکرة کون "لوطنیین الاصلبین" آفرادا منتمین لثقافة أقل تطور! بحاجة 
إلى رعاية كولونيالية لإحضارها إلى الحداثة و/أو الحضارة؛ تغلغلت فى الخطاب 
الكولونيالى. فى الحالات التى كانت فيها التقافات "الوطنية الاصلیة" مبنيسة علی 
نماذج مختلفة كليّة مثل ثقافات الصيد والجمع لبعض المستعمرات الاستيطانية أو 
الثقافات التى لم تشارك فى دوال النموذج الأوروبى للحضارة مثل الكتابة» والأبنية 
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الحجرية آو التکنولوجیا الصناعية. آصبحت فكرة 'الوطنى الاصلی" جزءا من 
لتوصیف الداروینی للثقافة بکونها بدائیة" آو من العصر الحجری. النصوص 
الكولونيالية مليئة بهذه الأنواع من التوصيفات لثقافات متنوّعة بتنوّع ثقافات سکان 
أستراليا الأصليين» والمورى النيوزلنديين» والشعوب الأمريكية الوطنية بكنداء 
والثقافات الكثيرة لافریقیا آو منطقة جنوب المحیط الهادی والتى كانت أش كالها 
الاجتماعية والفنية المعقدة وعالية التطوّر إما غير واضحة للنظرة الإمبريالية أو 
كان (وأحيانا لا زال) يتم التعتيم عليها عن عمدء بهذه التصنيفات الازدرائية. 

حيث وجدت ثقافات وصلت بوضوح. فى الأعين الأوروبية» لمستوى مرتفع 
من "الحضار ه" مثل الهند ومنطقة جنوب شرق أسياء کان اک الممارسة 
الكولونيالية أن تفسّر هذه كحضارات 'قى اضمحلال" كمظاهر لمجتمعات وأجناس 
منحطة فى حاجة للإنقاذ وإعادة التأهيل من قبل أوروبا 'المتحضرة". كان يتم رؤية 
الدليل على هذا الانحطاط الاجتماعى والأخلاقى بتركيز المستعمرين الاستحواذى 
على ممارسات خاصة مثل الساتى (ناهء) أو حرق الأرملةء والثجى (Ythuggee)‏ 
والقتل الطقسی فی الهند؛ أو الخصائص المفترضة لأشكال الانحطاط الأخلاقى من 
جانب أجناس معینة والذى دلت عليه التمثيلات الاوروبية الشائعة لسکان الملایو 
آفی سعار القتل"» فی نوبات من العنف بدون دافع. 

ان الخوف من النتجس الحاضر فی قلب الخطاب الکولونیالی» السذی پنستج 
عن الازدواج المهدد للتقلید آو الخوف الکولونیالی الوسواسی من تزاوج الاجناس» 
اصلیین. آی فقدان نمیّزهم وهویتهم المتفوقة بالتلوّث بالممارسات الوطنية. تعقیدات 
هذا يمكن رؤيتها فى نص مئل کیم" لرودیارد کیبلنج والذی نجد فیه کیم» السصبی 


(Thug) gi (Y)‏ یعبدون الاله کالی» ویمارسون الٹجی (1082866) وهو خنق ضحایاهم من البشر 
باسم الدین. وکانوا یعیشون علی سرقة الضحیه. 
(Brewer's Dictionary of Phrase& Fable, the sixteenth edition, 1999).‏ 
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الانجلیزی هندی المولد» میا بوضوح عن الهنود المواطنین بالمیلاد فی خطاب 
من التفوق العرقی رغم آن النص يزعم أن حالته الوطنية تعطیه بصيرة خاصة 
ومتفوقة فى نقافة ومواقف الهنود. فی الحقيقة» بالنسبة ل ailas‏ فان الجمع بين 
التفوق العرقی والمعرفة المحليّة یصوغ صورة لرمز الحاکم المشالی للعسالم 
الكولونيالى والذى فيه أن تکون مواطنا بالمیلاد یمکن تحقیقه دون الضوف من 
التتجس العرقی. 


للاستز ادة: تور جوفنك ۱۹۹۰ . 


nativism 

نزعة أصلانیة: مصطلح للدلالة على الرغبة فى العودة إلى الممارسات 

الوطنية الأصلية والأشكال الثقافية كما وجدت فى مجتمع ما قبل الكولونيالية. 
يتكرر ورود المصطلح كثيرًا فى الإشارة إلى خطاب تفكيك الاستعمار الذى يجادل 
بأن الكولونيالية تحتاج إلى أن تستبدل من خلال استعادة وتشجيع الطرق الما قبل 
كولونيالية والوطنية الأصلية. كان الجدل حول مدى إمكانية تحقيق مثل هذه العودة 
أو إعادة البناء (أو حتى كون ذلك مرغوبًا) شديد القوة. يحاجج منظرو الخطاب 
الكولونيالى مثل 'سبيفاك" وابابا" بقوة يأن إعادة الصياغات الخاصة بالنزعة 
الأصلانية يخضع بشكل حتمى لعمليات الامتزاج الثقافى الذى شجعته الكولونيالية 
ولا يمكن الانسحاب منه ببساطة. دافعت 'سبيفاك" حديثًا عن استخدام المجتمعات 
الما بعد كولونيالية لجوهرانية "استراتيجية" يتم من خلالها منح الامتياز لدوال 
ثقافات السكان (الوطنيين) الأصليين فى عملية تمييز سلبی. مثل هذه الاستراتيجية 
يمكن أن تسمح لهذه المجتمعات بالمقاومة الأفضل لهجوم الثقافة العالمية التى تهدد 
بنفى الاختلاف الثقافى أو تجعله فى خطاب غير سياسى وغرائبى للتنوع الثقسافى. 
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وقتمت بنیتا باری" (۱۹۹۶) موّخر! دفاعا آکثر ايجابية عن موقف å e jl Gye‏ 
الأصلانية. 


من ناحية أخرىء تجعل تعددية الثقافة لأغلب مجتمعات ما بعد الكولونيالية 
مسألة ما يصوغ الثقافة "الوطنية" إشكاليًا بصورة واضحةء خاصة حيث الدولة 
القومية الحالية فیما بعد الکولونيالية تعرف نفسها La‏ يتحيز لجماعة ثقافية مهيمنة 
taal,‏ حاججت أصوات الأقلية من مثل هذه المجتمعات بأن المشروعات 
"الأصلانية" يمكن أن تعمل ضد الاعتراف بأن السياسات الكولونيالية لنقل الموارد 
البشرية مثل الرّقء» والسّخرة التعاقدية» قد أنتجت مجتمعات شتائية مختلطة 
الأعراق» حيث يمكن فقط لنموذج تعددى الثقافة لدولة ما بعد الكولونيالية أن يتجنب 
التحيّز والظلم لنسل مثل هذه الجماعات. لهذا جادلت الأقليات من هذه المناطق ضد 
فكرة أن الما بعد كولونيالى المقهور يشكل جماعة متجانسة يمكن تفكيك استعمارها 
وتحريرها باستعادة نزعة محلية لثقافة ما قبل كولونيالية. 

تعترض فرضية الدولة المتجانسة والمفهوم الوحدوى للدولة التركات 
التاريخية والثقافية للكولونيالية فى شكل مجتمعات شتاتية كبيرة وراسخة فى كثير 
من دول ما بعد الكولونيالية متعددة الأجناسء مثل ماليزياء وسنغافورة» وفیجی 
وفى الكاريبى» حيث الخلیط العرقی الحالی عمیق وتقریّا کل جماعة هی بمعنى أو 
آخر نتاج لشتات ثقافی» آکثر من کونها وطنية أصلية آو تتعلق بال‌ساکن الاصنی 
(عبمجهعن0ه:) فی الاساس. ندی نماذج الثقافة والقومية التی تمنح امتیاز! لعلامة 
أصلية عرقية أو جغرافية واحدة (على سبيل المثال» إفريقيا أو السواد) مشاکل 
مشابهة فى مخاطبة الطبيعة المختلفة والكريولية فى الغالب للسكان. 

حتی داخل الدول الأقل cle gi‏ واجهت الجماعات الأقلية الدينية واللغوية 
صعوبات شبيهة مع مشروعات استعادة النزعة المحلية الأبسط. إن إعادة صياغة 
التقاليد المبنيّةة على نماذج أصلانية النزعة مفترضة تحتفظ بقدسية رؤية أبوية 
ذكورية للثقافة الوطنية الما قبل كولونيالية بوصفها أصلية قد أثار بالضرورة 
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مقاومة النساء. بالنسبة للنساء» نظر للی نماذج الماضی النقلیدی کنتاج الممارسات 
الذكورية الحاضرة التى تقرأ الماضى من خلال رؤية متحيّزة تمييزية على أساس 
لجنس, والتى تستخدم عندئذ من قبل النخبة الحاكمة لتنكر على النساء حقوقهن فى 
المشاركة بشكل كامل فى النموذج الاجتماعى المطروح (نظر: لمبا ۱۱۹۸۲ 
ستراتون ۱۹۹6) (انظر ایضنا: النسوية وما بعد الكولونيالية). فی الواقع» شارت 
النماذج البسيطة للنزعة الاصلانية. مثل النماذج البسيطة لتفکيك الاستعمار كثيرا 
من الفعضایا بقدر ما سوت. 


للاستزادة: باری ۶ ۱۹۹ 


négritude 

الزنوجیة: نظرية تدور حول تمییز الشخصية و الثقافة الاقريقية. ولقد وضع 

الکتاب الافارقة المتحدئون بالفرنسية» من امثال الرئيس الشاعر ليوبولد سيدار 
سینغور وبیراجو دیوب» وزملائهم من جزر الهند الغربية - علی سبیل المشال 
ایمی سیزار - نظرية الزنوجية فی باریس فی الفترتین السابقة والتالية مباشرة 
للحرب العالمية الثانية. تم اختیار هو لاء المفکرین الافارقة والکاریبیین إنفاذا 
لسياسة الاستیعاب الفرنسية الكولونيالية» للدراسة فسی الجامعات الحواضرية 
الفرنسية. ولعل انتماءهم إلى مستعمرات متعذدة وتعرضهم فی باریس الی حرکات 
وتيارات إفريقية أمريكية مثل هضة هارلم" كان له عظيم الأثر على صياغتهم 
لنظرية عامّة للزنوج» سعوا من خلالها إلى توسیع نطاق مفهوم الجنس" الزنجی 


> ne“ = 


ولقد أثار نقاد حركة الزنوجية انتباه المفکرین الأوروبيين المعاصرین من 
أمثال جان بول سارتر " الذى كتب تقديمًا تحت عنوان "أورفيسوس الاسود 
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"Black Orpheus‏ لاو ل منتخيات أدبية تكتابات الأقار قة السود تتشر فى فرنسا 
تحت عنوان منتخبات من شعر السود وال‌شعر المدغسشقری باللغسة الفرن سیة" 
Nouvelle Poésie Négre et Malgache de Langue Anthologie de la)‏ 
-(\4£A) (Francaise‏ وأصر هو لاء النقاد علی آن الثقاقات الاقريقية والاداب التى 
آنتجتها هذه التقافات لها معاييرها الجمالية والنقدية الخاصة بهاء وأن الضرورة 
تستدعی الحکم علیها فی ضوء هذه الاختلافات والهموم الخاصة بهاء لا باعتبارها 
وليدة للثقافات الأوروبية الام. 

اضافة الی ذلك. ساعد تأسیس المجلة النقدية التی عرفت باسم "الوجود 
الإفريقى" (عستدعتكى ععمعومءط)ء على يد أليون دیوب فی باریس عام ۰۱۹۶۷ 
على ظهور اهتمام نقدى جديد بالكتابات المكتوبة بالفرنسية من قارة إفريقيا وجزر 
الكاريبى. ولقد أصبحت هذه المجلة البارزة أداة لتوصيل العديد من البيانات النقدية 
الحيوية على مدار العشرين عاما التالية» بما فى ذلك مقالة "شيك أنتاديوب" 
لموثرة تحت عنوان "الشعوب والزنوج والثقافة» ومقالة "جاك ستیفن ألیکسز" تحت 
عنوان "عن الواقعية السحرية لأهالی هایتی" (انظر: الواقعية السحریة). وبعد أن 
تقرر فی عام ۱۹۷ !صدار الأعداد التالية من مجلة "الوجود الاقریقی" باللغتین 
الفرنسية و الانجلیزیة» صارت المجلة میدانا خصبّا ومتمیّزا للبحث النقدی للاغارق ة 
الذین یکتبون بالانجليزية (مودیمبی). لم نقتصر حرکة الزنوجية والاعمال التسی 
ساعدت علی نشوئها علی افریقیا فحسب. بل امندت لتشمل نقافة الشتات الرفریقی 
بأسرها حیث ان هذه الحركة. کما عرّفها سینغور» استوعبت "مجمل قیم حضارة 
العالم الافریقی بأکمله" (رید وويك ۱۹۰6:۹۹). ولهذا السبب كانت الزنوجية أول 
وأهم حركة علی الاطلاق عنیت بنشر الوعی بمطالبة قارة افریقیا بتمیّزها الثقافی 
على نطاق آوسع. 

هذا وقد أوحى مفهوم "الزنوجية' بان كل من هو من أصل زنجى يشترك مع 
أقرانه فى سمات أساسية محددة لا يملكها سواهم. ومن هذا المنطلق كانت: الحركة 
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جوهرانية و أصلانية. مثلها فى ذلك مثل تلك الحركات التى سبقتها وسعت لتأكب - 
الكرامة الإفريقية على يد ناشطين أفارقة مثل "إدوارد ويلموت بليدن" و"لكسندر 
كرامل" و 'ويليام إدوارد بیرجهارت دو بویس» و مارکوس جارفی . ان ما يميم 
حرکة الزنوجية هو محاولتها توسیع نطاق انمعاهيم الشائعة عن الزنوج بالق -, 
لهم 'شخصية" مميّزة فی جمیع مناحی الحب:: الفکر ية و العاطفية و الما 


للاستزادة: حاك ۰1۹۹5 کینیسدی ۱۹۷۵: موزل ۱۹۹۵ وسینغور 
۱۹٩ ٩‏ 


neo-colonialism 


الكولونيالية الجدیدة: صاخ هذا المصطلح کوامی نکروما السرئیس الأول 
لغانا المستقلة وأبرز داعية للوحدة الافريقية فی کتابه "لکولونبالية الجدیدة: المرحلة 
الاخيرة لاجمبریالیة" (۱۹۲). و آشار نکروما فی هذا الکتاب الذی طور تعریسف 
يئين لل إمبريالية باعتبارها المرحلة الأخيرة للرأسمالية» إلى أنه على الرغم مسن 
تحقیق دول منل غانا الاستقلال النظرىء فإن بقايا القوى الكولونيالية السابقة 
والقوى العظمى الجديدة الصاعدة على المشهد العالمى مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية ظلت تلعب دورا حاسمّا فی مصائر هذه الدول عن طریق تثبیت الاسعار 
فی الأسواق العالمية» والشرکات متعددة الجنسیات» والاتحادات الاحتكارية اضسافة 
إلى تنويعة من المؤسسات التعليمية والثقافية. والواقع أن نكروما قال بأن 
الكولونيالية الجديدة كانت أكثر دهاء وأبرع تخفيًا وأصعب فى الكشف عنها وتحديد 
معالمها ومقاومتها من الكولونيالية الصريحة:» الأقدم. 

ومنذ ذاك الحين» شاع هذا المصطلح على نطاق واسم. اشارة السی آی؛ 
وکل» شكل من أشكال السيطرة التى تُمارس على المستعمرات السابقة. ولذلك فقد 
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حاجِج البعض» على سبيل المثال» بان النخب الجديدة التى تقلّدت الحكم بعد 
الاستقلال» والتى ترعرعت وتلقت تعليمها فى كنف القوى الكولونيالية: لا تمثل 
الشعبء بل والأدهى أنها كانت تتحرك بوصف أعضائها وكلاء (طبقة الوكلاء) 
جهلاء بل ومنقادين للحكام الكولونياليين السابقین. وفی سیاق اکثر شمولا» تطور 
هذا المصطلح وصار يشير إلى عجز اقتصادیات ما یسمی بالسالم الثالث عن 
صياغة هويّة اقتصادية وسياسية مستقلة لهاء تحت ضغوط العولمة. 


وفى الآونة الأخيرة» صار ارتباط المصطلح بتأثير القوى الإمبريالية السابقة 
أقل من ارتباطه بدور القوى العظمى الجديدة» لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية 
التی حاجج البعض بأن ماضيها الكولونيالى حل محله دورها الكولونيالى الجديد 
المهيمن فيما يتعلق بإرساء قواعد اقتصاد رأسمالى عالمى (انظر: نظرية أنظمة 
العالم). وبقدر أقل» قابل الدور الذی لعبه الاتحاد السوفیتی ایّان الصرب الب‌اردة" 
دور الو لیات المتحدة الأمر يكية» حيث كانت العديد من برامج المساعدات 
والتطوير للدولتين ترتبط بعضها ببعض بالعديد من الخيوط السياسية على الرغم 
من مزاعم الاتحاد السوفيتى أنذاك بكونه نصيرًا ومؤيّدًا بارزًا لحركات التحرر 
الوطنى. وشاع هذا المصطلح أكثر ما شاع فى مناقشة الشئون الإفريقية وفى 
الأوساط الأمريكية اللاتينية والجنوبية الآسيوية. 


للاستزادة: نكروما ۱۹7۵ بومیروی ۱۹۷۰؛ ساينى 5839١؛‏ ووديس 
۷ . 


New Literatures 


الاداب الجدیدة: مصطلح استخدم کبدیل لمصطلح "آدب الکومنولث" و "آداب 
مرحلة ما بعد الکولونیالیة" فیما بعدء خاصة فی آواخر سبعیتیات وثمانینیات القرن 


255 


العشرین. ورکزت الاداب الجديدة علی الطبيعة الناشنة للانتاج الالبی لمجتمعات ما " 
بعد مرحلة الاستعمار وأوحت بالحيوية والاختلاف. ولقد نأی هذا المصطلح عن 
المشاكل المتعلّقة بمصطلح "الكومنولت" الذى انتقد على اعتبار أنه تجميل لانعدام 
توازن القوى التاريخى بين المُستعمر والمُستعمّر. 

ولازال هذا المصطلح يستخدم بين الفينة والأخرى كمرادف لاصطلاح "ما 
بعدالکولونیالی» بيد أنه استخدم بصورة أقل بكثير فى 3 تسعينيات القرن العشرين. 
ويرجع ذلك إلى حد ما إلى الإحساس الذى عبّر عنه بعض النقاد بأن هذا المصطلح 
يتمتع بإيحاءات للهيمنة الأبوية (ناعنله«ماهم)ء ويخفق فى تأسيس الإنتاج الثقافى 
فى تاريخ وميراث المواجهة الكولونيالية. ومن ناحية ثانية فإن أخطر عيب يشوب 
هذا المصطلح هو أن العديد من الثقافات التى يشير إليها (كتلك الثقافات الموجودة 
بالهند) لها من التراث التقاقى ما يننبق الأدب الإنجليزى نفسه بسنوات عديدة. 
وتحاشیا لتلك المشكلة, ات تفق على توظيف هذا المصطلح فى عبارة "آداب جديدة 
بالانجلیزیة". والغرض من هذه العبارة التأکید على حقيقة إشارة هذا المصطلح إلى 
الاداب الموضوعة بالانجليزية تمییزا لها عن الکتابات المتاحة باللغات القديمة مثل 
السنسكريتية أو غيرها من اللغات الشائعة فى الهند. ويزعم البعض أن هذا الحل 
اشکالی فى حد ذاته من منطلق إيحائه بأن تلك الکتابات دخلت فى حيّز الوجود 
بمعزل عن الكتابات المعاصرة فى اللغات المحلية:؛ أو من التأثير الم ستمر 
للممارسات الشفاهية. من الملفت أنه برغم هذه المشاكلء فإن المصطلح لا زال 
دارجا خارج أوروبا لعدة آسباب مختلفة. فهناك بعض النقادء على س بيل cSt‏ 
ینظرون الیه بوصفه مفهوما تحرریا"» ویعلن الکاتب الافریقی بن آوکری نائیا 
بنفسه عن إيحاء "المجىء بعد" الموجود فى مصطلح "ما بعد الكولونيالية" - أنه 
یفضل صفة "جدیدة" [شارة الی "داب الروح الجديدة الصاعدة" (بومر ۱۹۹۵: 4). 


للاستز ادق: بو هر ۵ کینج cA‏ ۲ راذرفنورد واخرون 
۲ . 
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orality 

الشفاهیة: تأثرت جمیع نقافات ما بعد الكولونيالية من نواح عدة بالعلاقة 
المتداخلة بين الشفاهية والالمام بالقراءة والکتابة. ويتجلّى ذلك على سبيل المثال فى 
المجتمعات التى هيمنت فيها التقافات الشفاهية فى فترة ما قبل الكولونيالية» كما هو 
الحال فى بعض المجتمعات الإفريقية» وفى الثقافات المحلية لجميع المجتمعات 
الاستيطانية. وفى بعض أجزاء إفريقياء قامت مجتمعات ما قبل الكولونيالية إما 
باستحداث ثقافات أدبية راقية باللغة العربية أو توظيف النصوص العربية من أجل 
استحداث ما يعرف باسم الآداب الأعجمية بلغاتهم الخاصة وقد أثمر هذا بالفمل 
تفاعلا مرکبا بین الاشکال الشفاهية و الكتابية فى هذه المناطق. 

وبالنسبة للهند» على سبيل المثال» حیث ازدهرت العدید من الثقافات الأدبية 
الما قبل كولونيالية» شاعت أيضنًا أشكال من الثقافات الشفاهية الشعبية النابضة 
بالحياةء والتى ظلت جزءًا نشطا من الثقافة الشعبية وتفاعلت مع التقاليد الأدبية. 
وفى جزر الهند الغربية. صمدت ثقافات الرقيقء و المسخرین بالتعاقد. الذین سیقوا 
بالملايين طوال القرنين الثامن والتاسع عشرء وحفظت غالبًا بشكلها الشفاهى. لقد 
كانت تلك التقاليد الشفاهية الشعبية هى gaal‏ الذى نهل منه مفكرو جزر الهند 
الغربية سعیّا لاستعادة التراث الإفريقى المتشظى والكشف فى ذات الوقت عن 'لغة 
قومية" لمنطقتهم. 

لقد أفضت الدراسات الثقافية لما بعد الكولونيالية إلى إعادة التقييم عامة 
لأهمية الممارسة الأدبية الشفاهية والثقافات الشفاهية والإقرار بأن هيمنة الكلمة فى 
بناء أفكار الحضارة فى حد ذاته منظور جزئى لممارسات ثقافية أكثر تعقیذا. 
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وحتی الثقافات عالية التعلیم تحتوی علی نقافات شفاهیة شعبية قویة كما دلل 
على ذلك مجال الدراسات الثقافية بشکل مقنع. فی مجتمعات ما بعد الکولونيالي 2 
أت هيمنة الكتابة فى سياق إدامة الافتر اضات الثقافية الأوروبية والأفكار 
المتمركزة أوروبيًا بشأن الحضارة وكذلك اعتبار الكتابة وسيلة للسلطة والحقيقةء 
إلى تهميش قيمة الثقافة الشفاهية والافتراض القائل بأن الشفاهية شرط مسبق لكتابة 
ما بعد الكولونيالية» التی استوعبتها لاحقا. ویجری حاليا إصلاح ما أفسده هذان 
المفهومان الخاطئان فى نظرية ما بعد الكولونيالية. 

لقد كانت هيمنة النصوص الأنثروبولوجية فى تسجيل الأشكال "الشفاهية" 
جزءًا من عملية التقليل من شأن الثقافة الشفاهية» حيث ساعدت تلك الهيمنة على 
نقل الإيحاء بأن الأدب الشفاهى لم يكن على نفس قدر القيمة الاجتماعية أو الجمالية 
للأدب المكتوب. وفى علم الأنثروبولوجيا القديم» كانت الشفاهية عادة ما توصف 
بانها تقلیدیة" فى سياق مقارنتها ب "الحديث"؛ وافترض آنها ننتمی للماضی» 
وراكدة. ولقد اتطوت ممارسة التدوین (00ناعتحعصوه) آیضنا علی تثبیت آشسکال 
الادب الشفاهی بطرق تعارض طبیعتها الأدائية» ولو أن الروايات الأنثروبولوجية 
الحديثة سعت الی التعامل مع هذه القیود وتدارکها. وفى محاولة لمقاومة هذا 
المفهوم القاصر لل "نصوص" الشفاهية باعتبارها وثائق اجتماعية لا بنیات جمالية 
معقدة» صيغت مصطلحات بديلة كالأدب الشفاهى الذى أوحى بأن الفنون الشفاهية 
والادائیة لا نقل ثراء ولا تعقیدا من الناحية الجمالية عن الأدب المكتوب. ولكن لا 
شك أنه يمكن الجدل بأن نفس هذه الثناتية قد أخفقت فى تقويض نموذج التبعية 
المُكتنف داخل العلاقة بين المصطلحين. وكانت النتيجة الحط من شأن استمرارية 
وصلاحية الشفاهية فى الوقت الحاضرء وإنكار أهميتها المستمرة فى الثقافات 
المعاصرة لما بعد الكولونيالية. 

ولقد شددت الدراسات الحديثة (بربر ودى موريس-فارياس 586١؛‏ 
هوفماير ۱۹۹۳) على حقيقة أن الثقافات الشفاهية والكتابية فى المجتمعات 
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الکو لونيالية ومجتمعات ما بعد الكولونيالية وُجدت فى إطار مواقف اجتماعية مُوَحْدَة 
وكانت تفاعلية بشكل متبادل. وبدلا من أن تكون الأشكال الشفاهية قاصرة على 
الماضى ومن ثم تكون أدنى منزلة من المكتوبة» ترتبط الأشكال الشفاهية فى 
المجتمعات الإفريقية» على سبيل المثالء بعلاقة مستمرة ومتكافقة مع الأش_كال 
المكتوبة. 

و هذا یتحدی الافتز اض للمبسط وللخاض بالثقافة لتقاد ما يعد الينيوية هت 
أمثال دريدا والقائل بأن المكتوب له الأسبقية على الشفاهى (مركزية اللوجوس). 

إن الاستمرارية الحالية للشفاهية وحيويتها فى مجتمعات ما بعد الكواونيالية 
يتجلى فى مثال جزر الهند الغربية حيث يعد ظهور ثقافة ما بعد كولونيالية حيوية 
هو نتيجة لشخصيات مثل نجم موسيقى الريجي بوب مارلى» وشاعر MW‏ 
مایکل سمیث» شاعر الشارع» وحکاءات ومؤذیات مسرح 'سیسترن کولیکتیف“ كما 
هو نتيجة لكتاب من أمثال والكوت» أو هاريس» أو براثويت» أو برودبر. وفى 
جنوب إفريقياء تبنت مؤسسات أوروبية حديثة كالاتحادات التجارية الأشكال 
الشفاهية مثل "أغانى الثناء" (لأجل احتشادات داعمة لقضايا ما) وقامت بتطوير 
بعض الجوانب الرسمية والاجتماعية للنصوص والممارسات الأدبية (انظر: جانار 


(۱) موسیقی الریجی: لون من الموسيقى الشعبية ظهر لأول مرة فى جامايكاء فى أواخر الستينياتء 
وسرعان ما أصيحت الموسيقى السائدة فى البلد. بحلول السبعينيات كانت قد صارت لونا عالميًا شاع 
بشكل خاص فی بریطانیا والولایات المتحدة وإفريقيا. ينظر له باعتباره صوت المقهورين. 


“reggae.'' Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 2007 Ultimate 
Reference Suite. (2009) 


(۲) موسیقی دانسهول: یطلق à (ragga) aj Gal yde‏ دب (0:0)» وهی لون من الموسیقی 
الشعبية الجامايكية تشأت ايان الاضطرابات السياسية فی أواخر السبعیتیات و أصبحت الموسیقی السائدة 
فى الثمانينيات والتسعينيات. وتعتمد هذه الموسيقى على الدى جيه الذى يقدّم موسيقى الراب أو 
'توست"؛ على شريط صوتى إيقاعى مسجل مسيّقا (بيس جيتار وأصوات إيقاعية)» أو 'دب". 

"dancehall music." Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 2007 

Ultimate Reference Suite. (2009) 
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وجوالا .)۱۹٩۱‏ فی مثل هذه الحالات لا تتغيّر الأعمال الثقافية الكتابية فحسب 
بشکل متزاید بفعل وجود الاشکال الشفاهية الشعبية بل یطرأً التحول علی الثقافات 
الشفاهية آیضنا بفعل تفاعلها المستمر مع الثقافات الكتابية للفترة الحدیئة. 


للاستزادة: بربر ودی موریس- فاریاس ۱۹۸۹؛ جانار وجوالا ۱۹۹۱ 
جانار وفیرنیس ۱۹۹۵؛ هوفمایر ۱۹۹۳ آونج ۱۹۸۲. 


Orientalism 


الاستشراق: آشاع هذا المصطلح کتاب "الاستشراق" لادوارد سعید» والذى 
يبحث فيه العمليات التى تشكل فيها الشرقء ولازال يتشكلء داخل المخيّلة 
الأوروبية. من بين المستشرقين المحترفين يوجد باحثون فى العديد من المجالات 
المعرفية مثل اللغات والتاريخ وعلم فقه اللغة» ولكن بالنسبة لسعيد فإن خطاب 
الاستشراق كان أكثر انتشارً! وتفشيًا فى الفكر الأوروبى. فعلاوة على كونه شكلاً 
من أشكال الخطاب الأکادیمی» كان الاستشراق أسلويًا من التفكير المستند إلى 
"التمییز الانطولوجی والابستمولوجی بین الشرق والغرب" (سعید ۱۹۷۸:۱)- ولكن 
شعید" یناقش الاستشراق» بصورة أعم» بوصفه موسسة جمعية للتعامل مع الشرق 
'التعامل معه عن طریق إصدار مقولات عنه» واعتماد رؤى معيّنة عنه» ووصفه 
وعن طریق تدریسه» وتسوية أوضاعه؛ وإخضاعه: باختصارء الاستشراق كأسلوب 
غربى للهيمنة على الشرق وإعادة هيكلته والتحكم فيه" (). ويهذا المعنى يعة 
الاستشراق نمونجا کلاسیکیا تتعریف الخطاب لدی "فوکو*. 

وتنبع أهمية الاستشراق من أنه - كطريقة لمعرزفة الآخر - يعد مثالا 
نموذجیا علی تشکیل (construction)‏ الاخر» و شکلا من آشکال السلطة. فالشرق 
ليس حقيقة من حقائق الطبيعة الجامدةء بل هو ظاهرة تشكلت على أيدى أجيال من 
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المثقفين» والفنانين» و المعّقین» والکتاب» والساسة. والأهم من ذلك أنها تشکلت بفعل 
تطبيع تشكيلة عريضة من الافتراضات والمفاهيم النمطية الاستشراقية. فالعلاقة 
التى تربط الشرق بالغرب علاقة قوة وتسلط ودرجات متنوعة من الهيمنة المركبة. 
وعلى ذلكء فالخطاب الاستشراقىء بالنسبة لسعيدء أكثر قيمة كعلامة على القوة 
التی مارسها الغرب على الشرق عنه کخطاب حقیقی" is‏ الشرق. فتحت عنوان 
معرفة الشرق» وتحت مظلة الهيمنة الغربية علی الشرق بداية من القرن الثامن 
عشرء بزغ "شرق معقد ملائم للدر اسة الأكاديمية؛ والعرض فی المتاحف واعادة 
التشکیل فی المکتب (colonial office) Mig i‏ وللتوضيحات النظرية فى 
الاطروحات الانثروبولوجية والبيولوجية واللغوية والعرقية والتاريخية بشأن الجنس 
البشری والکون بأسره" (۷). ومع ذلك. فالاستشراق لیس موامرة غربية لاخضاع 
العالم الشرقی» بل هو: 
نشر للوعى الجيوسياسى فى التصوص امالية والعلميسة 
والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والخاصة بفقه اللغة؛) وهو 
تفسير مستفیض. لا للتمییز اغراق الأساسى فحسب ... بل 
أيضًا لسلسلة كاملة من "المصالح" ... الى لا يخلقها الاستشراق 
فحسب. بل ويحافظ عليها. لا يعبر الاستشراق عن - بل هو - 
إرادة أو نیة محددة egal‏ وأحيانًا لبسط السيطرة وتطويع بل 
ودمج: عالم مختلف بشكل واضح وجلى". 
(سعيد ۱۹۷۸:۱۲). 
من المهم أن نكون على دراية بأن الخطاب الاستشراقی لازال ممتذا فى 


الحاضر » وتحدیذ! فى علاقة الغرب بال "الام" كما تتضح فى دراسته وطريقة 
تقاوله فی وسائل الإعلام وتمثيله بصفة Maide‏ ولکن الاستشر اق» Chiday‏ 


(۱) لسعید کتاب "تخطية الاسلام" الصادر فى طبعته الإنجليزية عام ١۱۹۸ء‏ ونقله إلى العربية د. محمد 
عنانی (روية للنشر والتوزیع» ۲۰۰5). 
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من أنماط الخطاب. یمثل نمونجا لمجموعة کبيرة من البنیات المؤسسية للأخر 
الکولونیالی» ومثال ذلك دراسة إفريقيا ومناقشتها وتمثيلها العام فى الغرب منذ 
القرن التاسع عشر. 

ومن هذا المنطلق» تظل ممارسة الاستشراق مرتبطء بفعالية السلطة 
الامبريالية بغض النظر عن الشکل الذی نتبناه؛ فمعرفة الآخر وتسمیته وتقويمه 
داخل الخطاب ثعنی استبقاء سيطرة سياسية بعيدة الأثر عليه. 

إن البناء المعمم للمناطق بحسب هذه التشكيلات الخطابية سمة أخرى للحياة 
الثقافية المعاصرة. ومن العجب أن الاستشراق يتطرق إلى عالم البناء الذاتى بحيث 
تروج لفکرة مجموعة القيم 'الآسيوية" المعمّمة (على سبيل المثالء الديمقراطية 
الآسيوية) مؤسسات وحكومات شعوب حشرت هى ذاتها فى بداية الأمر فى 
تصنيفات استشراقية بوصفها "الشرق 8856 86" (الشرق الأقصىء والشرق 
الاوسط... الخ)» آو الشرق (0::604) آو آسیا. ومصطلح مثل "آسیا"؛ عند توظيفه 
كصفة كاملة «(unqualified)‏ من الممكن أن يمثل خطرّ! ینطوی علی محو الفروق 
التقافية والدينية واللغوية العميقة فی دول یتم فیها توظیف المصطلح بصورة ذاتية 
العزو وبطرق لیست ببعيدة عن الخطابات الاستشر اقية للفترة الكولونيالية. 


للاستز ادة: سعید ۱۹۷۸. 


)( 


الاخر: يشير "الآخر" فى عمومه إلى أى شخص ممیز عن الذات. ووجود 
الآخرين أمر ضرورى لتعريف ما هو "عادی" وتحدید موقع المرء من العالم. 
وتوصف الذات المستعمّرة ب 'الآخر" من خلال خطابات مثل البدائية وأكل لحوم 
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البشر کوسيلة لترسیخ الفصل الثنانی ما بین المستعمر و المستعمر » وتأكيد طبيعة 
وأولوية الثقافة الاستعمارية والرؤية الكليّة للعالم. 

وعلى الرغم من فرط استخدام هذا المصطلح فى الفلسفة الوجودية؛ لا سيّما 
عند سارتر فی کتابه "الوجود والعدم" لتعريف العلاقات بين الذات والآخر لأجل 
خلق وعى ذاتى وأفكار خاصة بالهويّة» فإن تعريفه كما يستخدم فى نظرية ما بعد 
الكولونيالية الحالية يرجع جذوره إلى التحليل الفرويدى والما بعد فرويدى لتشكيل 
الذاتيةء وأبرز تلك الاستخدامات تجلت فى أعمال المحلل النفسى والمنظر الثقافى 
'جاك لاكان". 


وینطوی استخدام "لاکان" لهذا المصطلح علی تمییز بین "الاخر بالحذ الأكبر 
(0466۲)" و "لآخر بالحد الاصغر (:عط)ه)"؛ مما يمكن أن يؤدّى إلى شسىء من 
الخلط بيد أن هذا التمييز من الممكن أن يكون عظيم الفائدة بالنسبة لنظرية ما بعد 
الكولونيالية. 

فى نظرية لاكان» يميّز مصطلح 'الآخر" - بحذه الأصغر - بوصفه الآخر 
الذى يشبه النفس (5616)» ويكتشفه الطفل حين يقف أمام المرآة ويصبح مُدركا لذاته 
بوصفها كينونة منفصلة. وعندما يرى الطفل الذى لا يعدو كونه كتلة غير متسقة 
من الأطراف والمشاعرء صورته فى المرآة» فلا بد أن تلك الصورة تشتمل على 
شبه كاف لهذا الطفل كى تكون مُدركة» ولكنها Gal a Y‏ أن تكون متمايزة بالقدر 
الذى يكفى لترسيخ أمل الطفل فى 'سيادة fe jl‏ واختلاق السيادة على هذا النحو 
سوف یکون ساسا للانا (عع). وهذا الآخر علی درجة کبيرة من الاهمية لتحديد 
معالم هوية الذات åg (subject)‏ نظرية ما بعد الكولونياليةء يمكن أن يشير هذا 
المصطلح إلى الآخرين المستعمَّرين المهمَشين بسبب الخطاب الإمبريالىء 
والمحدّدين باختلافهم عن المركزء والذين قد يصبحون مُرتكز السيادة المنتظرة لدى 
"الأنا" الإمبريالى. 
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آما مصطلح Other JAYI‏ بحده الاکبر - فقد آطلق علیه "لاکسان" اسسم 
الآخر الأكبر gay «(grande-autre)‏ الذى تكتسب الذات هویتها من نظرته. ان 
الآخر الرمزی" ليس مُحاورا حقيقيّاء ولكنه من الممكن أن يتجمتد فى ذوات آخری؛ 
كالأم أو الأب» يمكن أن تمثله. والآخر الرمزى هو 'قطب متجاوز أو مطلق 
للخطاب يُستحضر كلما تحدّثت تلك الذات الی ذات آخری" (بونز -جرافیه ۱۹۹۲: 
4م وعلى ذلك؛ يمكن أن يشير مصطلح الآخر - فى حده الأكبر - إلى الأم 
التی یجعلها انفصالها عن الذات آول مرکز للرغبة؛ ويمكن أن يشير للاب gi‏ 
تضع "44,31 (Otherness)‏ الذات فی النظام الرمزی؛ کما یمکن آن يشير إلى 
اللا وعى نفسه لأن اللا وعى مبنى على شاكلة لغة منفصلة عن dal‏ الذات. ویعتبر 
الآخر» فی الاساس» ضروريًا للذات لأنها توجد فى نظرته. يقول لاكان إن “كل 
رغبة هى كناية عن الرغبة فى أن تكون" لأن الرغبة الأولى للذات هى الرغبة فى 
الوجود فی تحدیق الاخر - بحده الاکبر . 

ويمكن مقارنة هذا الآخر - فى حده الأكبر - بالمركز الإمبريالى؛ أو 
الخطاب الامبریالی» آو الامبراطورية نفسهاء بطریقتین: الاولی» أنه يوفر الشروط 
التی تکتسب من خلالها الذات المستعمرة لحساسا بهویتها ک "آخر (other)‏ تابع؛ 
والثانی» أنه یصبح قطب الخطاب المطلق" أى الاطار الایدیولوجی الذی يمكن أن 
تفهم من خلاله الذات المستعمَرة العالم من حولها. فی الخطاب الکولونیالی تتموضع 
ذاتية المستعمر علی al gall‏ فی تحدیق الاخر (۳ع060) الامبریالی أو -0ضمومع 
autre‏ والذوات يمكن أن يتم استدعاؤها بایدیولوجیا الوظيفة الأمومية والتربوية 
للقوة الاستعمارية مقترنة بتوصیفات من قبیل "انجلترا الام" و الوطن". 

ومن ناحية أخرىء فإن الآخر الرمزی یمک تمثيله فى الأب. إن أهمية اللغة 
الإمبريالية وهيمنتها الجبرية التى يتم تقديمها للتابعين الكولونياليين قد تمنحهم 
إحساسًا واضحا بالقوة المتموضعة فى المستعمرء وهو موقف يقابل مجازيًا دخول 
الذات المستعمّرة إلى النظام الرمزى و اكتشافها ل 'قانون الأب". ويكمن التناقض 
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فی الخطاب الکولونیالی فی حقيقة أن كلتا عملیتی صناعة الاخر ‘(othering)‏ 
تمان فی نس الوقت. فالذات الكولونيالية يعد 'طفلا” للإمبراطورية وتابمًا بدائيا 
ومتدنيًا للخطاب الإمبريالى. ويتشكل الآخر (00۳06۲) الامبریالی المهیمن فی نفس 
العملية التى من خلالها يبرز الآخرون الكولونياليون إلى الوجود. 


للاستز ادة: بونز-جرافيه 4۱۹۹۲ فاس 5 ۱۹۹ لاکان AITA‏ نيسدرفيين 
بایترز ۳ ۱۹۹؛ سارتر ۷ )١‏ سبيفاك ١‏ ا. 


Othering 

صناعة الآخر: صاغت جاياترى سبيفاك هذا المصطلح إشارة إلى العملية 
التى يخلق بواسطتها الخطاب الإمبريالى "آخرين" بالنسبة لذاته. وبينما يقابل "الآخر 
"ther‏ بؤرة الرغبة أو القوة (الأم/الآخر بحده الأكبر (M-Other)‏ أو الأب» أو 
الإمبراطورية) التى يتم إنتاج الذات من خلال العلاقة بهاء (other) AYI oli‏ هو 
الذات المستبعدة» of‏ "التی یتم التسیّد علیها" التى یخلقها خطاب القوة. وتصف 
صناعة الاخر السبل المتعدده التی یخلق بها الخطاب الکولونی الی تابعیه. وفقی 
تفسیر سبیفاك» فان صناعة الاآخر عملية ديالكتيكية لأن الاخر (046۲) المستعر 
يُنشأ فى نفس الوقت الذى يتم فيه إنتاج الآخرين المستعمّرينء بالنسبة لهء كأتباع. . 

جدیر بالملاحظة آنه علی الرغم من آن "سبیفاك" تتمسك بإخلاص بتمييز 
"لاكان" بين الآخر بحذه الأكبر والآخر بحذه الأصغرء فان العدید من النقاد 
یستخدمون المصطلحین بالتبادل فیشار بذلك عادة الی تشکیل الإمبراطورية لل 
آخرین" بالنسبة لها بوصفه تشکیلاً ل- "لآخر بحده الأکبر" (ربما ala‏ إلى تمثيل 
تجريدى ومعمّم ولكنه أكثر رمزية 'للآخرين" بالنسبة للإمبراطورية). ولكنء فى 
كلتا الحالتين» فإن تشكل الآخر (سواء الأكبر أو الأصغر) أساسى لتشكل الذات. 
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تضرب سبیفاك" ثلانة أمثلة علی صناعة الآخر فى قراءة لمراسلات 
المكتب الكولونيالى (ع04112 181دده01©) بين النقيب جيفرى بيرتشء واللواء 
أوكترلونى الأعلى منه رتبة» وماركيز هيستنجز لورد مويرا الأعلى منه رتبة. 
کانت العملية الاولی عملية "(ضفاء صبغة العالم الأوروبى'؛ والتى بها يمكن رؤية 
أن النقيب بيرتشء ممتطيًا صهوة جواده ويجوب الريسف الهندىء'يدعم الذات 
الأوربية", أى ممثلا لاو روبا باعتبارها (Other) AY‏ الذی سیتم إنتاج å gaill‏ 
الكولونيالية للسكان من خلال العلاقة به. والمثال الثانى عن نموذج الحط من الشأن 
والذی یصف به اللواء آوکترلونی القبائل التی تقطن التلال بكلمات "الفساد"“ 
و الخیانة» و الوحشیة" و الفسوق» وتسلیمهم آراضیهم للتاج البریطانی بانه لسزام" 
(سبیفا: ۱۱۹۸۰: ۱۳۶). ویمکن ملاحظته کما نقول سبیفاك"» من خلال فعل 
خلق "الآخر(ين)" المستعمر(ین) بجعله "موضو ع[لت] الامبریالیة". آما المثال التالاث 
فكان عن فصل الولايات الوطنية الأصلية Lil. Sa" © (native states)‏ 
(الکولونیالیة)" فى سياق التأنيب الرسمی الذی تلقاه اللواء من "مارکیز هی ستتجز " 
لسماحه للملازمين الأوائل الذين يحصلون على نصف الأجر بالعمل مع القوات 
النظامية فى الحكومات الوطنية الأصلية. إن الأمثلة الثلاثة تشارك فى إنتاج نص 
"آخر" - التاريخ "الحقيقى" لولايات التلال الوطنية الأصلية - فى نفس الوقت الذى 
تؤسس فيه لآخرية الإمبراطورية .)٠١١(‏ 

ويمكن أن تتم عملية صناعة الآخر فى كل أنواع السرد الكولونيالى. لقد 
کشفت "ماری لویس برات" النقاب عن صناعة الآخر فى كتاب 'قصة الرحلات إلى 
قلب إفريقيا الجنوبية فى عامى ۱۷۹۷ و۱۷۹۸" لجون باروء والتى فيها: 


فى ضمير جمعی "هم" بل يُختزل بقدر أكبر إلى ضمير أيقوى 
"هو" (نموذج الذكر البالغ القياسى). إن هذا الضمير التجريدى 
"هو /"هم" هو فاعل الأفعال فی الزمن الضارع السرمدی» وهو 
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ما بميّر أى شىء يكونه أو يفعله. لا بوصفه حدثا تاريخيًا محدّداء 
بل شاهدًا على عادة أو سمة مقررة مسبقا. 
(برات ۱۹۸۵: ۱۳۹) 


وبعيدًا عن حضورها الحتمى تقريبًا فى كتابات الرحلات والكتابات 
الإتنوغرافية» فصناعة الآخر من الممكن أن تتّخذ أشكالاً أكثر مادية وعنفا. فى 
کتابه قی انتظار البرابرة" (۰)۱۹۸۰ يدلل الروائى الجنوب إفريقى 'جى. إم. 
كوتسى" على السبل التى يشكل من خلالها الخطاب الإمبريالى الآخرين لكى يؤكد 
واقعيته. فى روايته» يقطن القاضى الذی بقص القصة علی أطراف 'إمبراطورية" 
متوليًا الأعمال الرتيبة بالمدينة الحدودية فى Sym‏ من الهدوء النسبى حتى يصل 
الكولونيل 'جول" الذى يعمل بالمكتب الثالث» البوليس السرىء ليستخلص من خلال 
التعذيب أيّة معلومات عن "لبرابرة" يمكن جمعها من مجموعة من العجائز والنساء 
والأطفال الذين تم "القبض عليهم" أثناء إحدى حملات الاعتقال. إن حقيقة كون 
المسألة برمتها عبثيّة نظرًا لأنه لا يوجد أى تهديد من البرابرة » فهم بدو يجيئون 
من آن لآخر إلى المدينة طلبًا للتجارة» ولم تكن هناك "مشكلات حدودية" قبل 
Jsa‏ المکتب الثالث" (۱۱۶) لا تردع الكولونيل "جول". إنه بصدد اختلاق 
العدوء ورسم معالم المعارضة التى يجب أن يكون لها وجودء لكى تحرف 
الإمبراطورية نفسها بآخريها الجغرافيين والعرقيين. هذا مثال على صناعة الآخر. 
إن الكولونيل منهمك فى عملية يمكن للإمبراطورية من خلالها أن تقوم بتعريف 
نفسها فی مواجهة هوّلاء الذین هی تستعمرهم وتستبعدهم وتهمشهم. وتعین 
الامبر اطورية موضع "آخریها" بهذه العملية سعیّا وراء تلك السلطة التی بداخلها 
تترستخ ذانیتها الخاص. 


للاستزادة: کوتسی ۱۹۸۰ برات ۱۹۸۵؛ سبیفاك 1۱1۹۸۵. 
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Palimpsest 

مخطوطة أثريّة طباقيّة: يرجع هذا المصطلح فى الأصل إلى رق البرشمان 
الذى خطت عليه العديد من الكتابات بعد محو الکتابات الأولی. ومن سمات السرق 
الأثرى الطباقى أنه على الرغم من حالات المحو تلك فدائمًا ما تبقی آثار للکتابات 
لسابقة التی کتب فوقها". ومن ثم» صار هذا المصطلح ذا قيمة بصفة خاصة 
لإشارته إلى الطرق التى تظل بها آثار "النقوش" الأولى سمة مستمرة ل 'نص" 
الثقافةء مانحة إياها ثقلها وشخصيتها المتفردتين. إن أى خبرة ثقافية هى بحد ذاتها 
تراكم للعديد من الطبقات. وتكمن أهمية هذا المصطلح فى أنه يبيّن الستبل التى 
تكون من خلالها ثقافة ما قبل الكولونيالية وخبرة الاستعمار نفسها جوانب مستمرة 
للهويّة الثقافية المتطوّرة لمجتمع ما بعد الكولونيالية. وعلى الرغم من أن أثر 
"لتراکم الطباقی" للتاريخ تخففه كل فترة متعاقبة» 'ماحية" ما قد مضى قبلهاء فان 
جمیم الخبرات الحاضرة تشتمل علی آذار لا تمحی من الماضی وتظل جزءا مسن 
تکوین الحاضر . واستخلاص hs‏ هذه الستمات الآثارية الباقية من الماضی جزء 
ضروری من فهم طبيعة الحاضر . 

من آبرز استخدامات مفهوم المخطوطة الاثرية الطباقية توظیف بول کارتر 
له فى "الطريق إلى خليج النباتات" (1۱۹۸۷) والذی یوضنح فیه کیف تحول الفضاء 
"الخالی" غير المستعمّر إلى مكان عبر عملية النصيّة. یخلق وضع الخرائط 
ace cca‏ الكبالية وير as fe Be slg Ses CAS a‏ 
والتی تصبح نصا متخمّا بشکل المکان. 
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باختصارء فمن خلال اللغة يتحول الفضاء الخالى إلى مكان» أثناء عملية 
کتابته وتسمیّته. والواقع آن المکان نفسه» فی خبرة تابع ما بعد الكولونيالية»؛ 
مخطوطة آثرية طباقية لعملية فی اللغة: التسمية الی بستحضر بها الخط اب 
الامبریالی الفضاء المستعمر "لی الوجود" وإعادة الكتابة والكتابة على الكتابة: 
وصياغة صور للمکان فی وعی سکانه» جمیعها تشکل المکان المعاصر کما تسراه 
الذات وتجعله محل نزاع بینهم. إن الجانب الذى ينطوى على أكبر قدر من التحدى 
فى هذه الأطروحة هو أن الذات الاجتماعية العادية» عندما تنظر إلى البيئة 
المحيطة» لا تتعاطى مع ما تراه کمعطیات بصرية محضة لأنه موجود مع هذا 
المكان فى أفق ثقافى» أى أن المكان الملاحظ ببساطة هو مخطوطة أثرية طباقية 
ثقافية تكوّنت على مدار القرون وتحافظ على أثار الاشتباكات والنقوش القديمة. 


ويستخدم الروائى والناقد الغويانى» ومسئول المساحة وراسم الخرائط السابق 
للحكومة» ويلسون هاريس فكرة المخطوطة الأثرية الطباقية ب‌شکل متکرر فى 
كتاباته النقدية حيث يربط بينها وبين كل من طبقات المادة التى تتراكم على أرضية 
غابة استوائية مطيرة وکدلك» وبشکل متکرر استعارة طبقة الحفريات. وهو ينظر 
إلى عملية "التحجر (ه055:1128040)" لا كاستعارة للأشكال الميتة ولكان كعلامة 
لاستمرار أشكال الماضى فى الحاضر الحى. ولا يمكن تمییز سمة واحد من 
الماضى أو الحاضر كأصل طالما أنها جميعًا مرتبطة بمجموعة لا متناهية ومتعددة 
من العملیات» بروفة لا نهائية» لا تتتهی» ويشغل فيها "التاريخ" بنية عابرة. 
ونتطبق استعارة المخطوطة الاثرية الطباقية فی العالم الغویانی لهاریس أيضًا على 
العدید من الأعراق التی تمتد آثارها ونتشعب روافدها فی مجتمعات الکاریبی 
الحديثة مما يحول دون إعادة ظهور صورة واحدة مستبدة لعرق أو ثقافة 'نقية" 
(انظر: الحفز). 

يمثل جزء كبير من خطاب ما بعد الكولونيالية صراعا لاسترداد کتابات" 
و قراءات" للارض. والتی محتها النصوص الكولونيالية (انظر: الشفاهية). لقد 
محا الخطاب الكولونيالى الصيّغ السابقة للثرض مما سمح برؤيتها فضاءً خالیا 
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علی استعداد لتلقی کتاباتهم الخاصة. ولقد حدث هذا حتی فی فضاءات" کالهند 
حیث وجدت بالفعل مجموعة من النصئات (textualities)‏ المعقدة حيث تم ازاحتها 
و الحط من شانها فی مواجهة القیم و آنظمة التمئیل الکولونيالية. 

وتدلل مسرحية براين فرايل 'ترجمات" على أن هذه كانت ممارسة 
كولونيالية تاريخية متفشيّة وقدیمة الازل» حيث تبسين المسرحية عملية إعادة 
الصياغة فى أيرلندا القرن التاسع عشرء إذ عززت السلطة البريطانية الإمبريالية 
من سيطرتها على غرب أيرلندا المتحدّث بالغيلية عن طريق إعادة تسمية الأماكن 
التی لها آسماء خيلية الاسم» وبالتالی قمعت وجود ثقافة غيلية (86©11©) مزدهرة 
وراقية. وفی حالات موغلة فی التطرف حیث تطلب الاستیطان الکولونیالی الموستع 
عملية صنع آخر آکثر راديكالية للتقافات الوطنية الأصلية الكائنة» استحضر 
المذهب الإمبريالى gaali terra nullius‏ الکامل لناس ونقافة ما قبل الکولونياليی 4 
العملية التی ساعدت علیها هيمنة أفكار أفضلية معرفة القراءة والكتابة على 
الشفاهية كنظام ثقافى» فى الخطابات الإمبريالية والكولونيالية. 

إن مفهوم المخطوطة الأثرية الطباقية وسيلة مفيدة لفهم التعقيد المتقامى 
للثقافة» حيث تمحى النقوش ويكتب عليهاء ولكن تبقى كأثار فى الوعى الحاضر. 
ويؤكد ذلك الطبيعة الديناميكية والتنازعية والحوارية للفضاء اللغوى والجغرافى 
والثقافى كما يظهر فى خبرة ما بعد الكولونيالية. 


للاستزادة: کارتر ۹۸۷ ۱؛ هاریس ۱۹۸۳. 


Pidgins/Creoles 
لغات بيدجين/لغات كريولية: تعمل اللغات البيدجين عمل اللغة الهجينة‎ 
أى أنها تُستخدم كو سيط للتواصل بين مجموعات من البشر لا‎ ‘(lingua franca) 
تجمعهم لغة واحدة. (ولکن» على الرغم من أن الإنجليزية قد تعمل عمل اللغسة‎ 
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الهجينة فی البرلمان الهندی» على سبيل المثال» فإنها ليست لغة بيدجين ولا 
كريولية). عندما يستخدم 'شخصان أو أكثر لغة بتنوّع تتسم قواعده النحوية 
ومفرداته بالاختزال الشدید» وهى ليست اللغة الأم لأيّهم"' (هال ۱۹۸۸: ۱۲)؛ فهم 
يستخدمون لغة بيدجين. واللغة الكريولية 'تنشأ عندما تتحول اللغة البيدجين إلى لغة 
أم لمجتمع ماء كما فى الكاريبى .)١١(‏ وتنشأ اللغات البيدجين عادة من رحم اللغات 
التجارية. وقد نتطور الی لغات کریولیة" (سیمور - سمیث 1945: 774-77). 
ومع ذلك» یلفت دی کامب (۱۹۷۷) الانتباه إلى نقص الاتفاق دانسا علسی 
تعریفات محددة للغات البيدجين والكريولية» مشير! إلى أن: 
بعض التعريفات قائمة على الوظيفة أو الدور الذى تلعبه 
تلك اللغات ف امجتمع ... وبعضها قائم على الأصول التاريخية 
والتطور ... وبعضها یتضمن سات رسیة: مفردات حدودق 
وغیاب ابندر. وأفعال دقيقة ... عزج بعض اللغويين بين 
ضروب ختلفة من العاییر ویْسضمّنوا الزیسد من القیسود فى 
تعریفامم. 
(دی کامب ۱۹۷۷:۳) 
یتفق آغلب المعلقین علی آن اللغة الكريولية لغة آکثر تطوارا من اللفة 
البیدجین» وکما یحاجج مایسکین وسمیث فان من آبرز آوجه الاختلاف بين اللغسات 
البيدجين و الكريولية "آن اللغات البیدجین لیس هناك من یتحدث بها کلغة cal‏ بعکس 
اللغات الکریولیة". ولکنهما یلاحظان آن بعض اللغات البیدجین الواسعة قد بدأت 
تکتسب من یتحدث بها کلغة آم» علی سبیل المثال» لغة توك بی‌سین (صاعن (Tok‏ 
فی بابوا غینیا الجدیدة» والانجليزية النيجيرية البیدجین» ولغة اسانجو (معدهک) 
(جمهورية افریقیا الوسطی) (مایسکین وسمیث ۱۹۹:۳). وبالتالی» فان هذه 
اللغات فى تلك المرحلة من تطورها تعة بشكل متزليد لغات كزيولية. 
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للاستزادة: ألين ١٠۱۹۸؛‏ دراسات عن اللغفات الكريولية ( Études‏ 
5 هال ۱۹۸۸؛ هوام ۱۹۸۸؛ ale‏ اللغات البیسدجین والكريولية 
AAS jjge (Journal of Pidgin and Creole Languages)‏ 
مايسكين وسميث 598١؛‏ رومين ۱۹۸۸؛ سیمور-سیث ۱۹۸۲ تود ۱۹۸6. 
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المكان: يُظهر مفهوما المکان والازاحة التفاعل المرکب الفعلی بین اللغة 
والتاریخ والبيئة فی خبرة المستعمرین وآهمية الفضاء والموقع فی عمليسة تشکیل 
الهويّة. فى العديد من الحالات لم يتحول "المكان" إلى موضوع فى الخطاب الثقافى 
للمجتمع إلا بعد أن عطل التدخل الكولونيالى بشكل راديكالى الأساليب الأساسية 
لتمثيله عن طريق الفصل بين 'الفضاء" و"المكان". وربما يترستخ الإحساس بالمكان 
فى التاریخ الثقافی» فى الأسطورة واللغة» دون أن يصبح مفهومًا للنزاع والصراع 
إلى أن يحدث التدخل الخطابى العميق للكولونيالية. ويُحتمل أن يعطل هذا التدخل 
ال(حساس بالمکان بطرق شتی: بفرض (حساس بالاقتلاع دی من بنتقل السی 
المستعمرات وبتغریب آعداد غفيرة من المستعمرین فعلیّا عن طريق الهجرة 
الجبرية» أو الرّقء أو السخرة التعاقدية؛ والتشويش على تمثيل المكان فى 
المستعمرة بفرض اللغة الكولونيالية. 


الواقع أنه فى جميع الخبرات الكولونيالية تأتى الكولونيالية مصحوبة 
یاحساس بالاغتر اب بین البيئة واللغة المستوردة المستخدمة حاليًا لوصفهاء وبفجيوة 
بين المكان "المُختبّر" والتوصیفات التی نتیحها اللغة له. 

تكمن أعمق أسباب أهمية المكان فی المجتمعات المستَعمّرة فى التعط پلات 
الناتجة عن الحداثة نفسها فى الروابط بين الزمنء والفضاءء والمكان فى 
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المجتمعات الأوروبية. فى أزمنة ما قبل الحداثة وما قبل الكولونياليةء كما يقول 
جیدینز (۱۹۹۰)» كان لدى جميع الثقافات سبل لحساب الوقت» ولکن قبل اختراع 
الساعة الميكانيكية» لم يكن باستطاعة أحد أن يحدد الوقت دون الاشسارة السی 
العلنمات (markers)‏ الأخرى: كانت 'متى" تكاد ترتبط دائمًا ب "أين". وكانت 
الساعة الميكانيكية عظيمة الاثر فى الفصل بين الزمان والمکان» حیث كانت تحدد 
الوقت بطريقة تسمح بالتقسیم الدقیق ل 'نطاقات" اليوم دون الإشارة إلى علامات 
آخری. وعندما تم توحید النقویم عالمیّا واعتماد زمن قیاسی عبر المناطق المختلفت 
صار تفریغ الوقت کاملاً (آی فصله عن الموقع)» کما آصبح کشرط مسبّق ل 
تفريغ الفضاء". فی عصور ما قبل الحداثةء کان الفضاء والمکان متر ادفین ب‌شکل 
و بآخر» ولکن متی p‏ اقامة علاقات مع الآخرين الغائبين بفعل اختراع الساعة 
والتقویم والخريطة تغیّرت الامور تغیرا جذریا. صارت آماکن الاحداث تتحدد 
بتأثيرات اجتماعية بعيدة عنها إلى حد ماء کالتقنیات الفضائية أو اللغات 
الاستعمارية أوء فی الحقیقف EA agin‏ نفسه الذى نقلته تلك اللغات. 


إن حركة المجتمع الاوروبی حول العالم» و اکتسشاف" واحتلال المن_اطق 
النائية کان ساسا ضروریا لخلق ما یمکن تسمیته ب "لفضاء الخالی". فقد رستخ 
علم الخرائط واتشاء الخرائط العالمية للفضاء کمفهوم تجریدی قابل القیاس ومستقل 
عن أى مكان أو منطقة محددة. ومما له مغزى aidad‏ الفضاء یق نم 
أساسًا لإعادة الجمع بينهما بما يتعلق بالنشاط الاجتماعى. على سبيل المثال» يبدو 
جدول مواعيد القطار خريطة زمنيةء ولكنه فى واقع الأمر وسيلة تنظيم زمانية- 

وبالتالى» بينما يسمح الفصل بين الزمان والفضاء بفصل العلاقات 
الاجتماعية عن مكان حدوثهاء یتحول "المکان» والذی نترکه الحدائة فى الخلف 
بمعنى ماء إلى موقع مضطرب ومتنازع عليه للعلاقة بين اللغة والهويّة»ء وموقع 
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محتمل لتلك الحقائق المحلية التى يتركها الفصل العالمی بین الزمان» والفضاءء 
والمكان؛ فعليًا دون مساس. 


وإضافة للتمييز بين الفضاء والمكان الناجم عن الطرق الأوروبية فى قياس 
لفضاء والزمن "لعالمیین" والتی تفصلهما عن أى موقع محدد» يتحول المكان إلى 
موضوع داخل اللغة نفسها. وقد يشعر هؤلاء الذين يتحدثون الإنجليزية كلغة gf cal‏ 
الذين يتحدثونها كلغة ثانية» بالاقتلاع وبافتقار التوافق بين اللغة والمكان. وفى كلتا 
الحالتين؛ يبدو أن هناك افتقارً! للتوافق بين المكان الموصوف بالإنجليزية والمكان 
الذى تعيش فى اطاره الذات المستعمرة فعلیّا. ویأتی هذا آولا نظرا لاأن الکلمات 
التى تُوضع لوصف المكان نشأت فى بيئة أوروبية غريبة, Gb‏ لژن عدذا کبی را 
من الكلمات التى يستخدمها المستعمرون كانت تصف 'قضاءً خاليًا" أو 'زامتا “GMs‏ 
ومن ثم فقد تخلصت من أى رابط بربطها بموضع معین. لهدا یمکن أن يمثل 
لمکان مجاز! ثابتا للاختلاف فی کتابات ما بعد الكولونيالية» وتذکرة مسستمرة 
بالازدواجية الكولونيالية» بالفصل والمزج المستمر بین المستعمر والمستعمر. 

قد یکون مفهوم المکان فی حد ذاته مختلفا کل الاختلاف باختلاف 
المجتمعات مما يمكن أن يكون له آثار سياسيةء وكذلك أدبيةء محندة بدرجسة مساء 
على مدى الاقتلاع. على سبيل المثالء فى المجتمعات الوطنية الأصليةء بشكل 
تقليدى لا يمثل المكان بناءً مرئيًا أو حيّزًا قابلا للقياس» أو حتى نظامًا طوبوغرافيّاء 
بل موقخا ملموسا لاحلام المرء وامتدلدا لوجوده. وقد یجستد تشكيل معينء كالجدول 
أو التل» رمز! لحلم محدد والذی یکون لموقعه على خريطة الأحلام أهمية خاصة 
لحياة المرء الخاصة أو 'طوطمه": أو علاقته بالعشيرة» أو هویته نظر! لانه ريما 
آتی هذا الشخص للعالم علی مقربة منه. ان فکرة عدم امتلاك المرء للارض وانما 
"امتلاکها" له بمعنی ما» لهی طريقة لروية العالم تختلف کثیر! عن ماديسة وتسسلیع 
السلطة الاستعمارية لدرجة آن الحماية الفعالة لمکان المرء یستم تعجیزها بشکل 
جذری حین یصبح هذا النظام الجدید هو النظام المهیمن. 
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ولعل هذا هو آکثر آشکال التعطیل الثقافی تطرفاء ولکن سمته العامة تتكرر 
فی شتّی أرجاء العالم الکولونیالی نظرا لان القوی الاستعمارية جلبت معها رؤية 
خاصة للارض لها أصل فلسفی وقانونی وسیاسی؛ وتبریر اقتصادی ایضنا. ویمکن 
آن نتلمّس مفتاح هذا التوجه فی فکرة (enclosure) gjat"‏ التى تکمن وراء 
المفهوم الغربی للملکية. یوضنح جون لوك فی رسالته الثانية للحکومة ( Second‏ 
GS) (Treatise of Government‏ الثانی. الفصل الخامس - باب "عن الملکیة) 
الاساس المنطقی الأوروبی وراء نزع المجتمعات الزراعية 'المتقدمة" لملكية 
الآراضی من مجتمعات الصید والجمع. بالنسبة للوك. فالسیاج هو علامة الملكية: 
فتحديد أو تسييج مكان ما يدل على استيطان أو زراعة هذا المكان. إن رمز السياج 
حقا يميّز الحدود بين الهمجى والمتمدن. على الرغم من أن أحذا ليس لديه هيمنة 
حصريّة على الطبيعة» على حد قول لوك طالما آن فاکهة" الارض و وحوشها" 
سُخرت لخدمة البشرء لا بد أن هناك ثمة وسيلة لتخصيصها قبل أن تصبح بلا 
جدوى لأى أحدء وهذا هو أسلوب السياج (لوك .)1۹٠٠:۳٠١‏ ونظرًا لأن جهد 
الزنسان هو الذی یعینه علی حصد شمار الطبیعة وجعلها ملکه 
فبقدر ما بسرث" "الانسسان" واسزرع" وایطور" 
وایستتبت" من أرض ویستغل "نمارها" بقدر ما تکون "ملکیته" 
فا. وکل "بکده" ca‏ !ذا جاز القول. أن يضم إليه الأرض 
"المشاع" ... [لأن اله] سخرها dest‏ "من یکذ" و"یتصوی 
الرشد" ق آمره روالعمل هو دليل "أحقيته" (U‏ 
(لوك (VAT sree‏ 


وبعيذا عن عزو قيم التنوير الأوروبى إلى اللهء فإن أثر ذلك هو رفض 

مطالبة أى أناس Laie Ga I sY‏ لا تنطوى علاقتهم بها علی "لتطویر" الزراعی. 

ail‏ كان مفهوم الملكيّة وفرضياته ذات الصلة من القوة حتى أن المُصلح الاجتماعى 

توماس فويل باكستون صرح فى منتصف القرن التاسع عشر أن الكتاب المقدس 
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والمحراث فقط یمکنهما الارتقاء بافریقیا والصعود بها إلى مستوى أسمى من 
الوجود: حيث إن "المحراث" يعنى الزراعة» والزراعة تعنى الملكيّة» والملكيّة تعنى 
الحضارة (بومجارت 1187: .)١5‏ لقد كان لدى المستعمرين الآخرين بطبيعة 
الحال فكرة مختلفة تمام الاختلاف عن حقوق الملكية الإفريقية للأراضى» وشكلت 
إيديولوجيا الداروينية الاجتماعية لهم» وكذلك التاريخ الطویل للفکر العرقی» مسوّغا 
للتاريخ الأوروبى الطويل لسرقة الأرض. 

هذا وقد مكنت القوة العسكرية والاقتصادية المتفوقة القوةٌ الاستعمارية من 
ترسيخ تصوراتها القانونية والاقتصادية بشأن المكان لتكون تصورات مهيمنة: 
ولكن أسلوب التمثيلء اللغة نفسهاء هو الذى تسبب فى أغلب الضغوط بعيدة الأثر 
والتی رمتخت بدورها مفهوم المکان باعتباره موقعا معقدا پشکل محدد للاشتباك 
الكولونيالى. ولكن فى نفس الوقتء كانت اللغة هى التى مكنت المستعمّرين من 
تحويل الاقتلاع إلى مقاومة مبتكرة. وفى جوانب عدةء يعد الاقتصاد السياسى 
للملكيّة جانبا للهيمنة الإمبريالية أقل تعقيدًا بكثير من النشاط الخطابى للغة والكتابة 
وانغماسها فى مفهوم المكان. 

لقد خرجت أكثر النقاشات المنظّمة حول المکان وموقعه فی اللغة من کتاب 
مستعمرات استيطانية. والذين منحهم المامهم بالانجليزية کلغة أولی بشکل خاص 
إحسامنا دقيقا ومعقدا ومُمَكنًا بشكل إيداعى بافتقار التوافق بين اللغة المتاحة والمكان 
المختبر. يشير الكندى "رويرت كروزتش" فى Unhiding the e pal oaas aS‏ 

ه163" إلى أن الأزمة الخاصة بالكاتب الكندىء وربما بجميع كتاب المستعمرات 

الاستيطانية» هى أنهم يستخدمون لغة تبدو بشكل حقيقى لغتهم بيد أنها ليست كذلك 
تمامًا. وهذه التجربة بالنسبة لكاتب كندى آخرء هو "دينيس لی كان لها أثر عميق 
على كتاباته» حتى أنها أفنت قريحته كليّة فى مرحلة ما لأنه شعر بعجزه عن 
العثور على الكلمات التى تعبر عن تجربته بشكل حقیقی (۱۹۷). 
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إن ما يتجلّى لدی هولاء الکتاب» هو أن 'المكان' يتجاوز الأرض بکثیر. 
فنظرية المكان لا تطرح فصلا بسيطا بين "المكان" بوصفه ومسماه فى اللغة» ومكان 
آخر حقیقی" عصی علی اللغة التعبیر عنه» ولکنه یوحی بشکل أو آخر أن المكان 
"هو نفسه" اللغة» وأئه شیء فی حالة تدفق مستمر» وخطاب فی مرحلة التکون. 

ويصبح 5a‏ لاء الکتاب مرغمين على محاولة بناء لغة جديدة ربما تتاسب 
المكان الذين يواجهونه نظرا لأن اللغة لا تنقل ببساطة التجربة المرئية أو القريية؛ 
بل تتورّط فی حضورها. صاغ cia g) (cadence) gli" gilaa "d oyi‏ 
هذا: "حضورء خارج ذاتی وداخل جسدی ینفتح للخارج ویحاول جاهدا آن يتجمدد 
فی الکلمات" (۱۹۷:۳۹۷). 

ومن أبرز المناقشات وأشدها حجّة حول البنية اللغوية للمكان تلك التى 
اوردها بول کارتر فی کتابه "الطریق للی خلیج النباتات"» حيث يطرح مفهومًا 
يطلق عليه اسم "التاريخ الفضائى". ویفحص هذا التاریخ المکان بوصفه مخطوط2 
آثرية طباقية والتی علیها نقوم آذار النقوش المتعاقبة بتشکیل التجربة المعقدة 
للمكان» الذى يعد بحد ذاته تاریخیّا. ان التاریخ الامبریالی» السرد الغائی الحضارة 
والاستیطان» یمیز نفسه بتجاهله المکان البيئة» بوصفه ببساطة خشبة المسرح 
الخالية التى يتم تمثيل مسرح التاريخ علیها. ولکن إذا نظرنا للمكان لا بوصفه 
موقعًا محايذا هكذا ببساطة للمشروع الإمبريالى» سيتسنى لنا أن نرى مدى تورط 
المكان بشكل حميمى فى تطوير الهويّة» وعمق تورّطه فى التاريخ» وقوة تضمينه 
فى أنظمة التمثيل - اللغة والكتابة والفنون الإبداعية - التى تتطوّر فى أى مجتمع 
ولکن فی المجتمعات المستعمّرة بشکل خاص. 

وأيّا كانت طبيعة مجتمع ما بعد الکولونيالية» فان اللغة دائمّا ما تجتاز نوغا 
من الفجوات بین الكلمة ومغزاها. فی هذا السیاق» فان ديناميكية القسمیة() تتحول 


(۱) لا یوجد مدخل ضمن هذا الکتاب بهذا العنوان. 
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لی عملية استعمارية آساسية لأنها تستحوذ على المكان وتعرفه وتستولى عليه فى 
اللغة. ولعل atl‏ مثال على هذا هو رسم آطلس میرکاتور عام ۱۱۳7 توضتح 
خرائط هذا الأطلس أن الجغر افیا - مثلها مثل المکان نفسه - سلسلة من عملیات 
المحو والكتابة على الكتابة والتی حولت العالم" (رایاسا ۱۹۹۳: ele y (YOA‏ 
ذلك» یمکن النظر الی فرضیانتا الاکثر تعمقا وانتشارا؛ والتى لا نزاع فيهاء حول 
الشکل الفیزیائی للکرة الارضية وقاراتها باعتبارها دلیلاً محتذا علی قوة الخط اب 
الأوروبى فى تحييد صياغته للعالم نفسه. 

وبالتالى» فإن خلع أسماء على العالم غير الأوروبى عبر الاستكشاف 
و "الاکتشاف"» تفسیر لديناميكية السيطرة التى يفترضها الأطلس مسبقا. فتسمية أى 
مکان بمثابة اعلان الهيمنة الخطابية علیه فور کتابة هذا الاسم. لأن المکان» من 
خلال cela)‏ يصبح مجازی الطابع لعملیات السفر وضم الأراضی والاستعمار 
(il‏ تحدث هيمنة القوی الامبريالية على العالم غير الأوروبی. بل وتمتد ال سیطرة 
علی المکان» المترتبة على فعل التسميةء إلى الإمبريالية البينية التی نتغیر فیها 
حیوانات ونباتات الاراضی المستعمره وطابعها الفیزیائی الفعطی تحت وطه 
ضغوط الاتشغال الأوروبی بالممتلکات: التسییج. والزراعةء واستيراد النباتات 
والأعشاب الأوروبية» وتدمير الأجناس المحلية» وربما أيضًا تغيير الأنماط الجوية. 


للاستز ادة: آشکروفت وآخرون ۱۹۹۵ AAV SE‏ كارتر وآخسرون 
۳ کلایتون وجریجوری ۱۹۹۲؛ کروسی ۱۹۸ داریان- ميث وآخرون 
15 هاریس ۱۹۸۳ میتشل ۱۹٩۹ ٤‏ . 


post-colonial body 


جسد ما بعد الكولونيالية. على الرغم من عدم وجود ما یعرف باسم "جسد 
ما بعد الکولونیالیة"» فان لفظة الجسد کانت محورية للخطابین الکولونیالی وما بعسد 
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الکولونیالی بأنواعهما المختلفة. فقد جاء فی الکثیر من کتابات ما بعد الکولونيالية 
فی الازمنة الحديثة آن الجسد مکان حیوی للنقش. فالطريقة التی يُنظر بها للناس 
تتحکم قی الطريقة التی يُعَامَلون بهاء والاختلاقات الجسمانية ضرورية فى تلك 
الصیاغات. والنظرة للجسد کمکان للتمئیل والسيطرة محورية لدی الکثیر من 
المحللین الأوائل لتجربة ما بعد الکولونيالية» لا سیّما فرانز فانون (۰)۱۹1۱ ولکنها 
کذلك أیضنا فی الاطروحات Glaall‏ لایمی سیزار و ادوارد جلیسانت (۱۹۸۹). ولقد 
انصبّت تلك الاهتمامات الأولى بالجسد على أفكار اللون والعرق (انظر: اللونيّة). 
أكد هؤلاء على وضوح علامات الاختلاف عندما تتجلى فى لون الجلد وطبيعة 
الشعر وملامح الوجه كشكل العين أو شكل الأنف... إلخ. ورغم أن تلك 
"الاختلاقات" لا تمثّل أى تغاير جينى حاسمء وبالتأكيد لا تشير إلى وجود جماعات 
فرعية داخل جنس بشرى واحد (وهو ما كانت نظريات العرق غالبًا ما تؤكده: 
خا فا کات وة اناس اناع ررر ك ات كد ماعات بسا 

ولقد تشكلت مثل هذه التحيّزات إما بفعل آسباب اقتصادية (انظر: السرق) آو 
بغيّة الهيمنة على السكان الوطنيين الأصليين فى الممتلكات الكولونيالية من خلال 
التأكيد على اختلافهم وصياغتهم كأدنى منزلة (انظر: الهيمنة). ومؤخرا ظهر 
اهتمام متزايد وفهم للدور الخاص الذى لعبه الجندر فى صياغة صور التونيّة 
الكولونيالية (إخصاء أو تأنيث التمثيل الثقافى ما بعد الكولونيالى فى الصورة 
والكلمةء وما إلى ذلك) وفى صياغة استعمار خاص "مزدوج" للنساء داخل السياق 
العام للاضطهاد الكولونيالى. ولقد أذى ذلك إلى اهتمام أكثر بالجسد كموقع 
للقراءات الجندرية للذاتية ما بعد الكولونيالية. 

ويؤكد الجسد وأهميته فى التمثيل ما بعد الکولونیالی علی الطبيعة الخاصة 
جذا لخطابات ما بعد الكولونيالية. فعلی الرغم من آن الجسد نص. آی آنه حجّز 
یمکن کتابة وقراءة خطابات متضاربة فیه» فانه بشکل خاص نص مادی یبین كيف 
تحس" الذاتيسة بوصفها مادية ودائمة بشكل حتمىء أيّا كانت طريقة صياغتها فى 
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واقع الأمر. وتلك حقيقة مهمّة لدراسات ما بعد الكولونيالية من حیث انها تذکرنا 
بان القوی الخطابية للقوة الامبريالية تعمل علی الناس ومن خلالهم» ونقتم علاجا 
جاهز! للنزوع الی تجرید الافکار من سیاقها الحی. 

وفی الاونة الاخيرة تم بحث موقع لجسد بطرق شتّی بوصفه مَحلاً للسیطرة 
لخطابية. ففی دراسات المتاحف والفنون الجمیلة» یکون الاهتمام بتمثیل وعسرض 
الاشخاص» وصورهم وبقاياهم المحتفظ بهاء ضروريًا لإعادة الكتابة الجذرية 
لتاريخ المقتنيات الإتنوغرافية والمعارض العامة (كومبيس 145١؛‏ ماكسويل 
۸ ) يعد إعادة تصميم معارض تلك المواد للتأكيد على هذا التحيّز وتفكيكه 
نتيجة مهمة لهذا النوع من الأعمال؛ ومثال على ذلك المعرض الحديث ل كوي- 
سان (Khoi-San)‏ البوشمان وبقاياهم المحتفظ بها فی کیب تاون عام ۱۹۹5 
والتأكيد فى المجتمعات الأمريكية والأسترالية الوطنية الأصلية على الحاجة 
لاستعادة أجساد الأسلاف التى حولتها متاحف إمبريالية إلى 'معروضات" غر ائبيية» 
وإعادتها إلى مكانها الملائم ودورها كبشر موقرين مثال آخر على هذه العملية 
الاسترجاعية فى حيز التنفيذ. 

ولكن الدراسات النقدية الحديثة التى أجريت على الجسد فى فضاءات ما بعد 
الكولونيالية أكدت أيضًا على تعقيد الطرق التى يمكن من خلالها تشكيل الجسد. 
مس دوره المتتاقض فی الحفاظ على قرع الاستعمارية» ومقاومتها. ولذاء 

تحدث کادیاتو کانیه" على سبیل المثال عن تعقيد فکرة الحجساب" فی تشکیل 

الخطابات المتعلقة بالنساء المسلمات مشدذا علی أن الدافع ل 'خلع الحجاب' 
الغر بی اللیبرالی قد یمتل - فی بعض الظروف - فى حد ذاته شکلا من أشسکال 
السيطرة الإمبريالية (کانیه ۱۹۹۰). وفی سیاق مختلف» أكدت جیلیان ويتلوك على 
كيف أن عادات التحفظ والكبت الجنسى قد تتداخل معا وتحد من fx‏ حتى أكثر 
المحاولات ليبرالية لتفصيل حقيقة امتهان المرأة فى مؤسسات مثل الرّق؛ مسشددة 
على الوحشية الجسدية ولكن غير قادرة على الإقرار بالانتهاكات الجنسية (ويتلوك 
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۵۰۵ وتحذرنا مثل هذه التحليلات من خطر أن نفترض ببساطة أن الجسد 
محايد (طبيعى) وليس فى حد ذاته Ne ja‏ من أكثر التقاليد والممارسات الثقافية 
انتشارً! وَمَعَارضمًا: 


علی سبیل المثال» قد یقتم لنا مفهوم ما بعد الكولونيالية سبلا إلى حد ما 
جديدة للتفكير بشن إيحاءات مركزية المُرى فى التقاليد الفنية فى أوروبا الغربية. 
فقد تكشف اللثام عن الطرق التى لا يعمل فيها الخطاب على قراءة ثقافة 
المستعمرين فحسبء بل وتفكيك الرموز والفرضيات الخفيّة للقوى الكولونيالية 
وتقاليدها. فحتى أبسط الفرضيات الغربية حول تمثيل الجنسانية نفسها قد تقبل 
قراءتها بعدة طرق أكثر تعقيداء على سبيل المثال» بملاحظة الطرق التی توظضف 
بها تمثيلات الجسد فى التقاليد غير الغربية مراراء كبعض المنحوتات الإفريقية 
الغربية» علامات كلا الجنسين فى صورة واحدة للجسد. إن عودة ظهور مجموعة 
الرموز غير الواقعية مؤخر! فى التمثيلات الغربية» مثل التكعيبية» قد يعتمد أيضنا 
على الكشف عن تلك التقاليد البديلة» ولعلها مصدر الوعی المتجند بتصور الفکرة 
'الطبيعية" السائدة عن جسد الإنسان» وشكله» ولونه» وجنسه» باعتبارها سمات ثابتة 
ومحددة (انظر: الحداثة والبدائية). 


للاستز ادق: كومبيس ۶ ديل وریاث ۱۹۹۸ AIAT‏ ماكلينتوك 
۵ ما کسویل ۱۹۹۸؛ توماس ۱۹۹۵ یانج ۰.۱۹۹۵ 


post-colonialism/postcolonialism 
ما بعد الکولونيالية: یتناول مقهوم "ما بعد الکولونیالیة" آثار الاستعمار علی‎ 
النقافات و المجتمعات. ولمصطلح ما بعد الكولونيالى" بحسب استخدام المورخین له‎ 
فى الاصل عقب الحرب العالمية الثانية فى سياقات مثل دولة ما بعد الكولونياليسة.‎ 
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معنی تاریخی تسلسلی واضح إذ يشير إلى فترة ما بعد الاستقلال. على أى حال» 
فقد استخدم النقاد الأدبيون هذا المصطلح بداية من أواخر السبعينيات لمناقشة الآثار 
الثقافية المتعددة للاستعمار . 

وبرغم أن دراسة قوة التمثيل المسيطرة داخل المجتمعات المستعمرة انطلقت 
فى أواخر السبعينيات بأعمال مثل کتاب "الاستشراق" لسعید» وأفضت إلى تشكل ما 
عرف لاحقا باسم نظرية الخطاب الكولونيالى فى أعمال نقاد من أمثال 'سبيفاك" 
LU‏ فالمصطلح الفعلی - "ما بعد الکولونیالی" - لم یوظف فی تلك الدراسات 
الاولی حول قَوّة الخطاب الکولونیالی فی تشکیل الرأی و السیاسات فی المستعمرات 
والحاضرات. علی سبیل المتال» استخدمت سبیفاك" مصطلح ما بعد الکولونی-الی" 
لاول مرة فی مجموعة المقابلات الشخصية و الکتابات المجمَعة والتی نشرت عام 
۰ تحت عنوان "لناقد ما بعد الکولونیالی „le s "(The Post-Colonial Critic)‏ 
الرغم من آن دراسة تأثیرات التمثیل الکولونیالی کانت محورية فى أعمال هؤلاء 
النقادء فان مصطلح "ما بعد الکولونیالی" فی حد ذاته استخدم فی البداية للاشارة ای 
اشکال التفاعل الثقافی داخل المجتمعات الكولونيالية فی الدواثر الادبية (عطی سبیل 
المنال. آشکروفت وآخرون ۱۹۷۷). وکان هذا جزء! من محاولة لتسییس وترکیز 
اهتمامات مجالات مثل آدب الکومنولث ودراسة ما يعرف بالأآداب الجديدة 
بالانجليزية È ja l y (New Literatures in English)‏ فی آواخر ستینیات 
التجربة السياسية و اللغوية و الثقافية لمجتمعات کانت مستعمرات آوروبية فی السایق. 

ومن ثم فقد کان المصطلح موضعا مرتقبّا انزاعات علمية وتأويلية مسن 
البداية تقرييّاء خاصة فیما یتعلق بالمعانی المتضمنة فی الواصلة ذات الدلالات أو 
فى غيابها("). 
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ان آثر کتاب ما بعد البنيوية العمیق لدی آبرز انسصار نظرية الخطاب 
الکولونیالی» سعید (متأثر بمیشیل فوکو)» وهومی بابا (بالتوسر وجاك لاکان) 
وجایاتری سبیفاك (متأثرة بجاك دریدا) أفضى بالكثيرين من النقادء والذين ک‌انوا 
معنیین بالترکیز علی الثار الماديّة للظرف التاریخی آلكولونيالية وکذلك علی قوته 
الخطابية» إلى الإصرار علی استخدام الواصلة!) لتمییز دراسات ما بعد الكولونيالية 
leina g (post-colonial)‏ حقلاً معرفیًٌ عن نظرية الخطاب الکولونیالی فسی حد 
ذاتهاء وهی التی شکلت جانبّا واحذا فقط من بین العدید من المقاربات والاهتمامات 
لتی سعی مصطلح "ما بعد الکولونیالی" لاحتوائها ومناقشتها (آشکروفت ۱۹۹5). 

وبرغم استمرار هذا التمییز فی طريقة الكتاية الاملائية للم صطلح. ییقی 
الاشتباك بين المقاربتین کبیرا. فمصطلح ما بعد الکولونيالية بالواصلة وبدونها 
یستخدم الآن بطرق شتی ومتعتدة الجوانب بحیث یتضمّن دراسة وتحلیل الغسزوات 
الاوروبية علی الارض. والموسسات المتتوعة للکولونیالیات (عصعنالهنهده‌ام) 
الاورويية و العملیات الخطابية لاْمبر اطورية و التفاصیل الدقيقة لصياغة الذات فی 
الخطاب الکولونیالی» ومقاومة هذه الذوات» وربما الاهم على الاطلاق الاستجابات 
لمختلفة لمثل oda‏ الغارات وبرثها الکولونیالی المعاصرة فى شعوب ومجتمعات ما 
قبل الاستقلال وما بعده. وبینما تزع استخدامُها الی الترکیز علی الانتاج التقافی 
لمثل هذه المجتمعات» فان استخدام المصطلح انتشر على نطاق واسم فی التحلیلات 
التاريخية و السياسية والاجتماعية والاقتصادية حیث لا زالت لك الحقول المعرفي 2 
منشغلة بأثر الامبريالية الاوروبية علی مجتمعات العالم. 

ولا زالت بادئة المصطلح ما بعد (0060)" آیضنا تمثل مصدرا ثریّا للنقاش 
بین النقاد. فالمعنی الابسط لتلك البادئةء ألا وهو "بعد" الكولونياليةء تعرض للتفنید 
من خلال فهم أكثر تعمَقًا لأسلوب عمل ثقافات ما بعد الكولونيالية والذی يؤكد على 


)١(‏ فى الكلمة الإنجليزية (20102131-]05م). 
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الارتباطات المفصلية بین وعبر الفترات التاريخية المعرفة سیاسیا لثقافات ما قبل 
الکولونيالية» ونقافات الکولونیالیة. وثقافات ما بعد الاستقلال. ونتيجة لذلكك» طرحت 
المزيد من الأسئلة حول القيودء إن وأجدت» التى يجب أن تفرض على هذا 
المصطلح. يشكو "إعجاز أحمد'؛ علی سبیل المثال» من آنه متی شحب م صطلح 
"الکو لونيالية" علی شعب الإنكا فى الماضى والاحتلال الإندونيسى لتیمور السشرقية 
فى الحاضرء فسوف یصبح المصطلح "شینا متجاوز! للتاریخ دائمّا موجود ودائصُا 
يمر بعملية انتهاء فى جزء أو آخر من العالم" )144024( 

ومن الواضح على أى حال أن مصطلح ما بعد الكولونيالية كما تم توظيفه 
فى أغلب الروايات الحديثة قد اهتمّ فى المقام الأول بفحخص عمليات وآثار 
الكولونيالية الأوروبية والاستجابات لهاء بداية من القرن السادس عسشر وحتسی 
عصرنا الحاضر. مرور" بالكولونيالية الجديدة به. 


ولا شك أن الجدل سيستمر طالما أن مصطلح "ما بعد الكولونيالية"» بحسب 
ما حاجج "ستیفن سلیمون» پُستخدم الآن فی مجالاته المتنوعة لوصف مجموعة 
غير متجانسة بصورة لافتة للنظر من المواقفء والمجالات الاحترافية. 
والمشروعات النقدية: 


لقد استّخدم المصطلح كطريقة لتنظيم نقد للأشكال 
الإجمالية للتاريخانية الغربية؛ كمصطلح يتألف من دمج 
مصطلحین لفکرة معدلة عن ال "طبقة"» کمجموعة فرعيسة 
لكل من ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية (وكذلك بطريقة 
معكوسة, كحالة يمكن رؤية هاتين البنيتين المنطقية الثقافية 
والنقدية الثقافية يظهران من خلاها)؛ کاسم خالة اخنین أصلاین 
النزعة فى التجمعات الوطنية لفترة ما بعد الاستقلال؛ کعلامة 
ثقافيّة لعدم الإقامة لكادر مثقفى العالم الثالث؛ وكالجانب الخفى 
الذى لا مناص منه لخطاب متصذع ومناقض للقوة 
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الکو لونيالية؛ کشکل مناوی من اشکال "مارسة القسراءة"؛ 
وبوصفه - وقد كان ذلك أول عهدی بالصطلح - اسا لففة 
من فئات النشاط "الأدبى" خرجت من رحم طاقة سياسسية 
جديدة مُحتف يما تسرى داخل ما أعتيد على تسميته الدراسات 
الأدبية لل "كومنولث". 
(سلیمون ۱۹۹۶: ۱۷-۱) 
ومع ذلك» لازال هذا المصطلح یُستخدم من آن لآخر لیعنی ببساطة مناهضا 
للکولونیالیة" وکمرادف لمصطلح ما بعد الاستقلال" کما هو الحال فسی الاشسارات 
إلى دولة ما بعد الكولونيالية. وإمعانا فی تعقید مسألة كيف أن هذه المشروعات 
المتداخلة تستمر فى التصادم فى النقاشات الحديثة» يلاحظ 'سليمون" أيضًا أن وجود 
المجالات الثلاثة المتداخلة أفضى إلى "حالة من الارتباك ... والتى فيها مشروع... 
تحديد مجال وطبيعة المقاومة المناهضة للكولونيالية فى الأعمال المكتوبة تم الخلط 
بينه وبين المشروع ... الذى يُعنى بالتعبير عن الطبيعة الأدبية للجماعات الثقافية 
للعالمين الثالث والرابع" (سلیمون ۱۹۹۰:۳۱). 
وبحسب روية سلیمون" المصطلح ینصب اهتمام ثانی هذه المشروعات 
الثلاثة على "أمم أو ثقافات كاملة بوصفها [وحدته] الاساسیة؛ ويعقد مقارنات أو 
مقابلات بين هذه الوحدات. بينما يهتم المشروع الأول ب 'تحديد قوّة اجتماعية: 
الكولونيالية» فى محاولة لفهم أشكال المقاومة لتلك القوة أينما كانت" .)"١(‏ إن 
'سليمون" مُدرك تمامًا أن هذا يثير مشكلاته الخاصتة» مشكلات كانت جزءًا من 
المجادلة التى جرت مؤخرا؛ إذ يلحظ أن: 
الكولونياليةء الت تعد بوضوح فئة إشكالية إلى حدّ كبير: 
إا بالتعريف متجاوزة للتاريخ وغير محدّدة» ونستخدم فيما 


يتعلق بالأنواع المختلفة جدًا من الاضطهاد التاريخى والسيطرة 
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الاقتصادیة. [ومع ذلك] منل مصطلح "لنظام الابوی" الذی 
يشترك أيضًا فى مشکلات مشافة بخصوص التعريف» یل 
مفهوم الکو لونيالية ... محوریا لنقد علاقات القوة ف الاضسی 
والحاضر فى الشئون العالية. 
(سلیمون ۰ 1: ۱( 
ذهب 'سليمون" أيضًا فى نفس المقال إلى أن الافتراض القائل بأن ردود 
أفعال المضطهدين ستكون مقاومة طوال الوقت قد ينزع عنهم بالفعل سمة الفاعليّة 
-(agency)‏ فهم ليسوا قادرين فحسب على إنتاج وثائق "تنزع إلى اتخاذ رد فعل"» 
بل إن لدى مجتمعات ما بعد الكولونيالية» كما بصر آحمد (۱۹۹۲) وآخرون 
أجنداتها ومواطن قوتها الداخلية التى لا تفتأ تتفاعل مع الاستجابة المباشرة للغزو 
الكولونيالى وتعدّلها. من الواضح أن أى تعريف لمفهوم ما بعد الكولونيالية بحاجة 
لأن يضع فى الاعتبار تلك المجموعة الأوسع من الشواغل والممارسات المحلية 
المحتدة والمتواصلة. ومن المستبعد تسوية تلك التقاشات بسهولة. ولکن» فى الوقت 
الراهن» مهما بلغت تصوّراتنا فيما يتعلق بمفهوم "ما بعد الکولونيالية ومهما كانت 
المجادلات الداثرة حول استخدام البادئة الاشكالية ما بعد" آو الواصلة التی لا تقل 
إشكالاًء فان المبادی الاساسية لهذا المصطلح فی التواریخ الكولونيالية والممارسات 
المؤسسية الأوروبية» والاستجابات (سواء المقاومة و خلاف ذلك) لهذه الممارسات 
من جانب جمیع المستعمرین لا تزال محوریة. . 
ومن بين القيود التى لا تقل محوريةء الانتباه إلى الموقع الذقيق. فكل مقابلة 
أو "منطقة اتصال" كولونيالية تختلف عن غيرهاء وكل مقابلة "ما بصد کولونیالی 2" 
یتطلب تحدید موقعها بدقة وتحلیل تفاعلها المعیّن» فى مقابل تلك المبادئ الاساسية 
العامة. وقد دارت احدی النقاشات القوية (homogenizing) (ila) SGN (J ga‏ 
المحتمل لمفهوم "ما بعد الکولونیالی" (هودج وميشرا ٠11١؛‏ كريسمان وويليامز 
۲۳ ) ذهب البعض إلى أن تأثير وصف التجربة الكولونيالية لمجموعة كبيرة 
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من الثقافات بهذا المصطلح سیفضی الی Salad‏ أوجه الاختلاف بینها. ومع ذلك؛ 
فلا یوجد سبب جوهرى أو لا مناص منه يدعو لحدوث ذلك. إذ إن مادية ومحلية 
الأشكال المتنوّعة من تجربة ما بعد الكولونيالية هى تحديدًا ما يوفر أثرى إمكانية 
لدراسات ما بعد الكولونيالية» كما أنها تتيح التحليل المحدد للتأثيرات المتنوّعة 
للخطاب الکولونیالی. 

ان القضایا النظرية الکامنة فی هذين المفهومين المتأصّلين - المادية 
والمحلية - تكمن فى أساس قدر كبير من الجدل بشأن ما يشير إليه المصطلح وما 
ينبغى أو ما لا ينبغى أن يتضمته. وبعال الرغم من تلك المجادلات وأوجه 
الاختلاف» فقد بزغت فى أعمال حديثة داخل مجال ما بعد الكولونيالية علامات 
لعلاقة مثمرة وتكاملية بين المقاربات المتنوعة. وسواء انطلقت غالبية النقاشات 
الأحدث من أساس لها فى نظرية الخطاب أو من قراءة أكثر مادية وتاريخية» فقد 
شتدت هذه النقاشات على الحاجة الی الحفاظ على تلك الضوابط الأساسية 
وتعزیزها فیما یتعلق بتعریف فکرة ما بعد الکولونیالی. وکما آشار نقاد من آمشال 
“geal!‏ فقد کانت المهمة الأساسية هی تجتب افتراض آن واقعية الظروف 
التاريخية للكواونيالية يمكن إغفالهاء بشكل مأمون" لصالح "أوهاميّات 
hal (fantasmatics)‏ الکولوتیالی" (یانج 065 : .)١١١‏ إن أقوى نقد لنظرية 
الخطاب علی الاطلاق جاء علی لسان المفکرین المادیین من آمشال "موهسانتی" 
و باری" و احمد" الذین یحاجّون کما یشیر یانج" بأنه لا ينبغى أن تمضى تلك 
النظرية فى مسارها "علی حساب الاستقصاء التاریخی المادی" (۱۲۱). وعلی 
الجانب الآخر» وکما بحذر "یانج" آیضنا» فعلی الرغم من آن الجوانب الإجمالية 
لخطابات ما بعد الكولونيالية S yia (postcolonial/post-colonial)‏ للاهتمام بحقء 
فانه من الضروری آن نتجنب العودة الی شکل مبسّط من المادية المتمرکزة محلیا 
والتی ترفض رفننا تامْا الاعتراف بوجود الخطابات العامة للكولونيالية آو تأثیرها 
على الحالات الفردية للممارسة الکولونیالية. 
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عادة ما یتعارض مشروع تحدید القوی الخطابية العامة التی أدّت لتماسك 
المشرو ع الامبریالی والتی عملت حیئما کان الاستعمار» مع الحاجة لتقدیم تفسیرات 
تفصيلية عن التأثیر المادی لهذه الخطابات» بما أنها عملت فى فترات مختلفة 
ومناطق متباينة. والإشارة إلى أن الكولونيالية أو الإمبريالية لم تکونا فی Ha aa‏ 
قو ى متعددة المعانی» وأنهما عملتا بشکل مختلف بحسب الفترات التی حدئتا فیها آو 
الثقافات الحواضرية التى انطلقتا منها أو 'مناطق الاتصال" المحندة التی آثرتا فيهاء 
ما هو إلى محاولة واضحة للإفراط فى التبسيط. ولكن الإشارة إلى استحالة 
الوقوف على عناصر مشتركة بشكل واسعة النطاق داخل هذه الخصوصيات 
المحلية» لا سیما علی مستوی الریدیولوجية والتشکیل الخطابی» يبدو قاصرا بالمثل 
كأساس لأى تفسيرات فيما عدا أكثرها محدودية. 


فلا كل كل ممنتفدرة تضينا من جمیع سمات الکولوتبالية» کما آنها لا 
تشترك مع غيرها فى بعض السّمات الجوهرية طالما أنهاء مثلها مثل أى فئة: 
عبارة عن 'حَبّل يتألف من العديد من الخيوط المجدولة": إذا ما اقتبسنا استعارة 
#يتجنشتاين" (۱۹۰۸:۸۷). ومع ذلكك» فمن الارجح» علی حد قول روبرت یانج» 
ان اللحظة التاريخية الخاصة یمکن رویتها باعتبارها تتفاعل مع الخطاب العام 
للكولونيالية بحيث إن: 
مساهمة تحليل الخطاب الكولونيالى [على سبيل امال 
تكمن فى تقديعه لإطار مهم للعمل الآخر بالتشديد على أن جميع 
الرژی بشآن الکولونيالية تشترك فی. وعلیها التعامل مع وسيط 
خطابی مشترك, وهو الذى كان وسيطًا للكولونيالية نفسسها: 
اللغة المستخدمة لتمثيل الكولونيالية أو وضعها موضع التنفيذ أو 
توصيفها أو تحليلها ليست بالشفافة أو البريئة أو اللا تاريخية ولا 
هی ببساطة أداتية". 
(VAAN Gal)‏ 
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یخنتم "یانج" نقاشه لنلك المواقف الجدلية الحديثة بخاتمة تتصف بالحکمد. 


ومع ذلك ففی تلك الرحلة من عسصر ما بعد 
الكولونيالية» وبینما نسعی جاهدین لفهم طريقة عمل التاريخ 
الكولونيالى وتأثيراته, فإن مجانسة الکولونالية بحاجة ایس 
لوضعها فى مقابلة مع خصوصياتًا التاريخية والجغرافية. ويبقى 
السؤال عمًا إذا كان يإمكان هذه المرحلة أن تحافظ على 
استمرارية هذین الستویین وانصافهما. (۱۲۵) 
وعلى الأرجح إن النقاش لن ينتهى لصالح آی من الموقفین المتطرفین؛ 
ولکن الاعمال الارشيفية التفصيلية التی نتم بشکل متزايد بشأن كل جوانب ثقافة 
الكولونيالية وما بعد الکولونيالية سوف تستمر فی تصحیح التعمیمات الاکثر تبسیطا 
والتى تميّز الصنیغ المبکرة لهذا المجالء دون الاطاحة بصلاحية المنهجية العامة 
المقارنة لطرح أسئلة حيوية لا يقدر التحليل المادى المحلى الصّرف على طرحها 
أو الإجابة عليها. 


للاستزادة: أشكروفت وآخرون ۰۱۹۸۹ ۱۹۹۵ بومر 495445 تشايلد 
وویلیامز ۰۱٩۹۱۷‏ 


post-colonial reading 
قراءة ما بعد كولونيالية: طريقة لقراءة وإعادة قراءة نصوص الثقافات‎ 
الحواضرية والكولونيالية للفت النظر عن عمد إلى الآثار العميقة والمحتومة‎ 
للاستعمار على الإنتاج الأدبىء والتفسيرات الأنثروبولوجية» والمدوتات التاريخية:‎ 
والكتابات الإدارية والعلمية. إنها شكل من أشكال القراءة التفكيكية التى عادة ما‎ 
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٠‏ تطبق على أعمال أنتجها المستعمرون (ولكنها یمکن أن تطبّسق علی اعمال 
للمستعمّرين) والتى تظهر مدى تعارض النص مع افتراضاته المتضمتة (الحضارة 
والعدالة» والجماليات» والإحساس» والعرق) وتكشف عن إيديولوجياته وعملياته 
الكولونيالية (غير المقصودة غالبًا). ومن أمثلة قراءات ما بعد الكولونيالية لنتصوص 
بعينها تحقيقات 'إيريك ويليامز' بشأن النصوص المُعتمّدة فى السابق للتّاريخ 
الكاريبى فى “مؤرخون بريطانيون وجزر الهند الغربية ) British Historians and‏ 
")the West Indies‏ (۱۹71)»ء وإعادة القراءات المعاصرة لأعمال الأنثروبولوجيين 
الأوروبيين المرجعيين من أمثال 'مالينوفسكى" والعديد من إعادة القراءات (وإعادة 
الكتابات) الما بعد الكولونيالية لمسرحية شكسبير "العاصفة" بالفرنسية والإنجليزية 
والإسبانية» وإعادة القراءات لرواية "جین آوستن" مانسسفیاد بارک ( Mansfield‏ 
bi) “(Park‏ القراءة الطباقيّة)؛ وإعادة قراءات 'جين ریس" (ومن شم اعادة 
الکتابة» فى "بحر سارجاسو الشاسع 562 معععع:52 ۷۷:06") لرواية "جین ایر" 
للمولفة تشارلوت برونتی". 

ولا يجب قصر مفهوم "القراءة ما بعد الكولونيالية" على استنطاق مجموعة 
من الأعمال (على سبيل المثال» الوثائق التى تتعاطى مع التاريخ الأوروبى لمنطقة 
ما) ولا على إعادة قراءة وإعادة كتابة نصوص فردية. فالقراءة الما بعد كولونيالية: 
على سبیل المثال» لتاریخ الأدب الانجلیزی (من المفترض أن) تنطوى على تركيز 
آکبر علی العلاقات الكولونيالية بین انجلترا ولسکتلندا وأیراندا وویلز» والاثار 
التاريخية و المعاصرة لهذه العلاقات علی الانتاج والتمثیل الادبیین. وتتطوی اعادة 
القراءة تلك أيضًا على إعادة النظر فى الأدب الإنجليزى والنتاج الأدبى بوص فهما 
نابعيّن من وعبر العملية الإمبريالية و/أو الاحتكاكات الكولونيالية أكثر من كونهما 
سلسلة من التغيرات والتطورات المستلهمة من داخل الوطن. ولذاء يمكن التدليل» 
على سبيل المثالء على أن الحداثة نتاج احتكاك أوروبا بالثقافات المسمّاة "همجية" 


لإفريقيا وجنوب المحيط الهادی» بينما يمكن إعادة قراءة نظريات ما بعد البنيوية 
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(كنظرية دریدا) بوصفها مُستلهمة من الخبرة الكولونيالية أو متأثرة بها بقدر أكبر 
من كونها نتاج المناخ الفكرى الباريسى. 


للاستزادة: سعيد ۱۹۹۳؛ تيفين ۰۱۹۸۷ 


post-colonial state 

دولة ما بعد الکولونيالية: غالبّا ما یوظف المور‌خون وعلماء الاقتسصاد 
والمنظرون السیاسیون هذا المصطلح کمرادف لمصطلح "دولة ما بعد الاستقلال"» 
edd‏ نکوان الدولة بعد استقلالها أبرز علامة علی انفصام الشستعمر عن القوة 
الإمبريالية. ويعد استقلال تلك الدولة المتكونة حدیثا هو ال شرط المحتسوم للزعم 
بتخلصها من سلطة المستعمر. ولکن هذا "الاستقلال» من الناحية العملية» قد ينظر 
إليه بوصفه استقلالا شكليًا؛ ولا لان هيمنة فکرة المفهوم الأوروبی للامة فی آذهان 
لذین تزعموا النضال من أجل الاستقلال عادة ما كانت تفضى إلى أن الدول 
الجديدة ما بعد الكولونيالية قد اتخذت نفس نموذج القوى الأوروبية السابقة قالبّا لها. 
ولقد كانت الدول القومية لما بعد الكولونيالية فى العادة (ولكن ليس دائمًا) لها نفس 
حدود الوحدات الإدارية الكولونيالية. لذا فإن مساحات الدول المستقلة فى إفريقياء 
على سبيل المثال» مثل نيجيريا وغانا تظهر إلى حد كبير المناطق الكولونيالية 

المقتطعة من مجتمعات غرب إفريقياء الما قبل كولونيالية. 
وفى المقابل» فى شبه القارة الهندية» Ja‏ التقسیم الاداری الذی قستم المنطقة 
إلى الهند وباكستان محل الوحدة الكولونيالية الجلية للحكم الهندى. ولقد تم ضم 
الولايات التى تتمتع بحكم منفصل خلال فترة الحکم البریطانی للهنده فسی الغالسب 
على عكس رغبتهاء إلى الدول الجديدة لما بعد الكولونيالية التى تأسست بهذا 
الشكل. فلم ترتبط الكيانات السياسية الحديثة. على أى حالء بكيانات ما قبل 
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الكولونيالية التی توحدت الآن کدول قومية حديثة ما بعد کولونيالية سوی بعلاقة 
تصوریة. 

وكما فى حالة الدول القومية الأوروبية التی نشکلت الدول القومية لما بعد 
الكولونيالية أسوة بنموذجهاء تشكلت الأخيرة فى الغالب بفعل اندماج أو تقسيم 
مقصود لمناطق موجوده بالفعل. وفی کل حالة: کانت للرابطة التی خضریط بینها 
میئولوجیا قومية مُخلقة» شكلت فيها الرموز الموحّدة مثل أعلام الدول والاسماء 
والرموز الوطنية عناصر حيوية. ومن ثمء فإن دول ما بعد الكولونياليةء كدولة غانا 
على سبيل المثال» اتخذت لنفسها اسم مملكة ترجع إلى العصور الوسطىء والتى لم 
يكن لحدودها الفعلية أى تطابق مع المنطقة الكولونيالية المعروفة باسم محمية 
ساحل الذهب. وفى حالة زيمبابوى (وتعنى حرفيًا المدينة الحجرية)؛ اكتسبت الدولة 
اسمها من الاسم المحلى للعديد من الأطلال الآثارية لثقافات ما قبل الكولونيالية فى 
المنطقة. وفى حالة باكستان» نجد آن اسمها مجرد جناس (anagram) „ima‏ 
لمناطق الاسلامية الرئيسية للجزء الشمالی الغربی من الهند المستعمرة. 

والأهم أنه ربما أن دول ما بعد الكولونيالية كانت ترتبط فى الغالب بأنظمة 
إدارية وقانونية واقتصادية كولونيالية سابقة حدّت من حركتها الاستقلالية. وقد سمح 
هذا بوجود سيطرة مستمرة بشكل فعال على العديد من هذه الدول فى الفترة التالية 
للاستقلال (انظر: الكولونيالية الجديدة). وكان رد الفعل العكسى الناتج الذى اتخذ 
شكل تأكيد على الممارسات الوطنية الأصلية/الأصلانية مفهوما بيد أنه خلق مشاكل 
جديدة؛ حيث لم يستطع تراث وطنى واحد سابق للكولونيالية» لا جدال حوله:؛ أن 
يمثل بشكل كاف تعدد الإثنيات والاختلافات التى شكلت أغلب دول ما بعد 
الكولوتيالية الحديثة. لم تكن دول ما بعد الكولونيالية تختلف فى هذا الجانب عن 
دول مستعمریها السابقین» ولکن حقيقة أن تلك الدول نجحت فى صياغة ميثولوجيا 
ناجحة نسبٌا بشان التجانس الوطنی ie)‏ بمقارنة نفسها بوصفها متحدة باختلاف 
الآخر ممثلاً فی العالم المْستعمر) تعضی - وهی مفارقة - آن دول ما بعد 
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الکولونيالية حديثة المیلاد کانت محل مقارنة عادة بالنماذج الاوروبية بشکل مجحف 
وغیر Du‏ 

ولذا فان المهمة التی تواجه دول ما بعد الکولونيالية المعاصرة نتطوی على 
بناء وحدة فالة وتجتب اضطهاد الأقليات الذین تصطدم ممارساتهم بممارسات 
المیئولوجیا القومية المهیمنة سواء على العقيدة أو اللغة أو الأعراف الثقافية. ومما 
له مغزی فى هذا السياق أن الدول الكولونيالية تواجه أيضًا المشكلة عينهاء حيث 
إنها مجبرة على إعادة تعريف نفسها فى إطار الإثنيات الجديدة التى تشكلت بفعل 
تدفق أشخاص من هوامش كولونيالية سابقة. 


للاستزادة: بابا ۱۹۹۰ تشاترجى 5537 ١؛‏ ديفيدسون ۱۹۹۲ . 


primitivism 

البدائیة: مصطلح استخدم على نطاق واسع فى تاریخ الفن» وعطی نطاق 

أضيق فى الدراسات الأدبية. ويُستخدم هذا المصطلح بشکل محدود ليميّز مدرسة 
حديثة بعینها من بین مدارس الفن والکتابة» بنصب تركيزها على بساطة الشكل أو 
الفكرة. وفى هذا الصددء يرتبط هذا المصطلح فى تاريخ الفن الأوروبى الحديث 
بأعمال نحّاتين من أمثال “برينكوشى" ورسامين مثل 'ميرو". وبهذا المعنى 
المحدودء فإنه تأثير مستمر ومهم على الفن الحديث. ومع ذلك» يقل استخدامه فى 
الكتابات الحديثة كمصطلح نقدى لكونه يرتبط ببساطة الأسلوب والتوظيف المتعمّد 
للأفكار والموضوعات البسيطة (على سبيل المثال» تصوير الحياة الريفية). فى 
بعض الحالات» وخاصة فی كتابات أمريكا اللاتينيةء كان لهذا المسصطلح صلة 
جذرية لا وجود لها فى أغلب استخداماته الأوروبية. ولكنه شكل فى أماكن عدة 
جزء! من حرکة آعم لتأکید الذات القومية» على سبيل المثال فى التول المتلافيّة فى 


294 


لنصف الثانی من القرن التاسم عشر عندما شجم هذا المفهوم على استرجاع 
وتوظیف موتیفات وأفکار رئيسية من الفن الریفی والشعبی کرموز قومية. 

آما الاستخدام الأوسم لهذا المصطلح فیحئد شکلا آو أسلوبّا يمثل مرحلة 
مبکرة من النشاط الثقافی البشری. وعلی ذلك» غالبّا ما ُوصف النتاج الفنی للب‌شر 
الاوائل باعتباره نتاجا بدائیا. لین المشكلة التی تشوب استخدام المصطلح بهذا الشكل 

هو أنه يفترض تكشفًا خطيًا وغائيًا للتاريخ البشرى من البسيط إلى المرگب. 

وبالتالى؛ يُنظر إلى الفنون الأولى أو البداتية بوصفها مرحلة مُفضية إلى ذروة 
aes‏ الفنون المعقدة أو المتحضترة فى المراحل التالية. 

بل ن ما یثیر الارتباك أكثر أن مثل هذه المعايير قد تفضى إلى مزيد من 
الفتات. ولذاء فإن الفنانين غير المثقفين» أى غير المدربين وغير المتعلمين تعليمًا 
مدرسيًاء الذين لا تظهر فى آعمالهم التقالید الفنية المهیمنة کالرسام الفرن‌سی 
"هنری روسو" آو الرسامة الامريكية "جرانما موزیس" آو حتی الفنانین المدربین 
الذين ينبذون هذه التقاليد عن عمد کالرسام البریطانی ستانلی سبنسسر" يمكن أن 
يُصنفوا ضمن فئة الفن "البدائى". 

علاوة على ذلك» من الجائز أن تنسب تقاليد ثقافية وفنية بديلة كاملة لهذه 
الفتة ببساطة لمجرد آن آعرافها HY‏ تتفق مع القواعد الفنية السائدة فى الغرب. 
ویصبح هذا التمییز بکل سهولة فی خدمة مقارنات :؟ تفتقر لأى أساس وعادة ما نتسم 
بازدراء قیمة" الثقافات المختلفة. وعلی ذلكء فالفن الإفريقى أو الباسيفيكى أو 
الأمریکی الهندی الاصلی آو الاسترالی الاصلی کان غالبا ما وصف بأنه بدائی" 
(مما يوحى بفجاجة وبساطة همجيّة» وربما أیضنا طزاجة محببة ورژية طفولیٍة)» 
لأن تقاليد هذه الفنون لم تتطابق مع التراث الأوروبی المهیمن والذی يُنظر إلى 
قیمه بوصفها آسامنا لمعايير الفن المتحضتر والناضج (انظر: العالمية» والهمجى). 
بل إن أكثر التوصيفات إيجابيّة» القائمة على فئة البدائى يتهددها خطر إضفاء 
سمات غرائبية على تلك الثقافات وصناعتها كاخر. 
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وبینما تعرّضت تلك التقاليد الأوروبية المهيمنة؛ المرتبطة بحركة الحداثة فى 
نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء للمساءلة والطعن» سعى فنانون 
غربیون» من آمثال بیکاسو"» عن عمد فى الغالب» إلى إعادة إنتاج السّمات البريئة 
و"الطفولية" التى ميزت الفنون البدائية. وكان هذا التوجّه فى جزء منه بمثابة رفض 
لثقافتهم ولم ينطوى بالضرورة على تأكيد على صحة واختلاف الثقافات التى 
وظفوها كمدلولات للقوة المحررة لما هو بدائى. وظلت رموز البدائية تسیر Liis‏ 
إلى جنب مع أيقونات الفن الغربى معززة ثنائية البدائى (الهمجى) والحديث 
(المتحضر)» حتی عندما سعت إلى دحض مزاعم الحديث والمتحضير. وبالتالى؛ 
ففى لوحة بيكاسو الشهيرة والمؤثرة المسمّاة "آنسات Les Demoiselles ) ¢)s—siil‏ 
۹١۷ “(d?Avignon‏ على سبيل المثال» نرى الأيقونة الإغريقية الكلاسيكية لربّات 
الحسن الثلاث فى تجميع الفتيات جنبًا إلى جنب فى مفابلة صورة قناع إفريقى يحل 
محل وجه إحداهن. وقد يكون الهدف من وراء هذا التجاور تفكيك مكانة التراث 
الكلاسيكىء بيد أنه لا يؤكد بالضرورة على قيمة التراث المغاير/الوطنى الأصلى 
الذى يوظفه. 

لهذه الأسباب» تظل البدائية مفهومًا إشكاليًا تعاملت معه أغلب دراسات ما 
بعد الكولونيالية بحرص بوصفه فئة توصيفية بینما آقرّت بأن الحرکات الفنية 
والاجتماعية التی یصفها هذا المفهوم ترتبط بالخط ابین الکولونیسالی وما بعد 
لکولونیالی بصلات تاريخية متينة. 


للاستز ادق: Sif‏ وریتفو ۱۹۹۵ هاریسون وآخرون ۳ ۱ هیلر ۱ ٩؛‏ 
رودس ء ٩‏ ۱؛ روین ۶ تورجوفونيك yA‏ 
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race 

العرق: بستخدم هذا المصطلح لتصنیف البشر ای مجموعات متمايزة 
جسمانيًا وبیولوجیا وورائیّا. وتفترض فکرة العرق بادی ذی بدء. آن الب شرية 
تنقسم إلى أنواع طبيعية لا تتبدّل يمكن التعرّف علیها استناذا لی الملامح الجسمانية 
التى تنتقل "عبر الدم" وتسمح بالتمييز بين الأعراق "النقية" و"المختلطة". علاوة على 
ذلك فإن هذا المصطلح يوحى ضمنا بأن السلوك العقلى والأخلاقى للبشرء إضافة 
إلى الشخصية والأفكار والقدرات الفردية» يمكن أن يرتبط بأصولهم العرقية:» وإن 
معرفة هذا الأصل العرقى يمنحنا تفسيرا مرضیا للسلوك. 

ويرتبط العرق ارتباطا وثيق الصلة بشكل خاص بصعود الكولونيالية نظرا 
لأن تقسيم المجتمع البشرى بهذا الشكل لا ينفصم عن حاجة القوى الكولونيالية 
لفرض هیمنتها علی المستعمرین» ومن نم تبریر المشروع الإمبريالى. إن الففر 
العرقى والكولونيالية يشتركان فى نفس الزّخم الساعى إلى التمييز الثنائى بين 
'المتحضر" و"البدائى" ونفس الحاجة الملحّة لترتيب الأنواع البشرية فى شكل 
هرمى. وبترجمة حقيقة الاستبداد الكولونيالى إلى نظرية تسويغية» مهما كانت 
زائفة» بدأ الفكر الأوروبى العرقى فى خلق هيكل هرمى للتنوّع البشرى كان من 
الصعب زحزحته من مكانه. ولو أن الفكر العرقى لم يُولد من رحم الإمبريالية» إلا 
أنه سرعان ما أصبح أحد أبرز الأفكار الدّاعمة لها لأن فكرة التفوق التى نشأ منها 
الفكر العرقی کمفهوم تواعمت ál gga‏ مع دافعى المهمة الإمبريالية: الهيمنة 
والتنوير. 
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وفی هذا الصددء تجدر الاشارة الی آن "العنصریه" لی ست نتاجا لمفهوم 
العرق بقدر ما هی السبب الفعلی لوجوده. فبدون الرخبة الکامنة فی التقسیم الهرمی 
المتضمّن فى فكرة العنصريةء لما کان للعرق" وجود من الاساس. ویمکن تعریف 
العنصرية كالتالى: طريقة تفكير تعتبر السمات الجسمانية الثابتة لجماعة ما مرتبطة 
بشكل مباشر وسببی بسمات نفسية آو فکرية» وتميّز على هذا الأساس بين 
الجماعات العرقية “العليا" و"التنيا". لم تمثل الفروق الجسمانية دائمًا تدنيًا للثقافة أو 
حتى فرقا جذريًا فى السمات البشرية المشتركة. فى فترة الحروب الصليبية» تم 
تسجيل الاختلاف العرقى للقديس المحارب 'سانت موريس" القبطى الإفريقى 
الأسودء بوضوح دون تحیّز علی النصب الذی آقیم له فی کاتدرائية ماغدیبور غ 
والذی یدال على أنه إفريقى أسوّدء متضمنا حتى ملامح وجهه الغائرة المميّزة 
لسلالته (ديفيدسون ۱۹۹۶: ۳۳۰). ولکن» مسع صعود الإمبريالية الأوروبية 
وازدهار حرکهة الاستشراق فی القرن التاسع عشرء وجدت الحاجة لترسیخ هذا 
التمییز» بین الاعلی والادنی» آقوی تاکید "علمی" لها فی التحلیل والتصنیف 
المشکوك فیهما للسمات العرقية. 

استخدم مصطلح "عرق" لاول مرة فی الانجليزية فى عام ٠١١۸‏ فى قصيدة 
الشاعر ویلیام دنبار» وظلت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كلمة أدبية 

تشير إلى فئة من الأشخاص أو الأشياء. ولم يتحوّر معنى المصطلح بحيث صار 
يعنى فئة متمايزة من البشر لها سماتها الجسمانية التى تنتقل بالنسب من جيل لآخر 
سوی فی آواخر القرن الثامن عشر. لقد صنف الأوروبیون البشر بناء علی سس 
جسمانية» منذ آواخر آلقرن السابم عشر عندما افترض فرانسوا بیرتییه" وجود 
عدد من الفتات التمييزية التی تعتمد بشکل کبیر علی ملامح الوجه ولون البشرة. 
وسرعان ما تم قبول هیکل هرمی للجماعات (لم یکن قد آطلق عليها بعد اسم 
(‘del‏ علی رأسها الأوروبیون البیض. وعادة ما کان الزنوج أو الأفارقة السود 
تستقر فی القاع» جزئیا بسبب لون الاأفارقة السود ونقافتهم التى يُزعم أنها 'بدائتية". 
ولکن السبب الاساسی آنهم غرفوا جیذٌا لدی الاوروبیین بوصفهم عبیدا. 
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ولعل استخدام "لیمانویل کانط" للعبارة الالمانية "اعراق الب‌شر" فسی کتابه 
تأملات حول الشعور بالجمیل و الجلیل ) Observations on the Feeling of the‏ 
(1V1£) (Beautiful and Sublime‏ کان آول استخدام صسریح لهذا الم صطلح 
بمعنى الفئات المتمايزة بيولوجيًا أو جسمانيًا من البشر. إن تركيز “كانط' على شكل 
بديهى وغير عقلانى من أشكال التفكير "سمح للرومانسيين بافتراض فكرة الجوهر 
الداخلی التابت لدی البشر"» وهو الجوهر الذی تم التعبیر عنه من خلال معنسی 
کلمة عرق" (مالك ۱۹۹۲:۷۷). احتدم النقاش حول ما لذا کان التتوع البشرى 
يرجع إلى النسب أم إلى البيئة طوال القرنین السابع عشر والثامن عشر. ولکن» مع 
سطوة العلوم البيولوجية فی آواخر القرن التاسع عشرء کانت الغلبة لنموذج النسب. 
وتلخصت تلك الغلبة فی انتقال مصطلح "عرق» بمعناه الحرفی» من کونه دلالة 
على سلالة من الأنساب تعرقها جماعة من البشر من خلال الاستمرارية التاريخية 
إلى المعنى العلمى لل "عرق" باعتباره جماعة يتم تعريفها حيوانيًا أو بيولوجيًا. 

على الرغم من الأساس والتطبيق العلمى المزعومين لمصطلح 'العرق. 
دائمّا ما قتم هذا المصطلح وسيلة فعالة لوضع ابسط نموذج للتتوع الب شری - 
اختلاف لون البشرة. آصبح اللون السبیل للتمییز بین جماعات البشر وتحدید 
لسلوك المتوقع منهم. وفی عام ۱۸۰۵ اقترح عالم التشریح الفرنسى كوفيير" 
الذى كان له دور محوری فی تطویر نظرية "العرق"؛ وجود ثلاثة "آعراق" رئيسة: 
الأبيضء والاصفر والأسود. ويبدو تقسيم البشرية بأسرها إلى ثلاث مجموعات 
محددة ورائيًا بشکل اعتباطی موغلاً فی الغموضء حتى أنه يكاد لا يصلح لأى 
نوع من أنواع التحليل» ولكن هذا المفهوم ظل قوى الأثر للسبب الإيديولوجى الذى 
مفاده أن هذا التصنيف استند إلى تدريج للأعراق من المتفوّق إلى الأدنى منزلة. 
ولقد كان لتصنيف "كوفيير" للأعراق أثره فى أعمال مثل "التاريخ الطبیعی للأجناس 
"(The Natural History of the Human Species) 4;‏ (۱۸۶۸) لمولفه 
تشاراز هامیلتون سمیث" » و أجناس الب شر A0 +) "(The Races of Man)‏ ^( 
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للمؤلف "روبرت نوكس"» و مقال عن عدم المساواة بين آجناس البشر ( کلاء Essai‏ 
“(Pinégalité des Races humaines‏ (۱۸۵۳) 1 کونت دی جوبینو" و"أنواع 
"(Types of Mankind) pà‏ (۱۸۰۶) 1 نوت وجلیدون". ان الفرضیات التی 
تکمن وراء هذا التصنیف العنصری رغم آن المشاهدة الفعلية دائمّا ما فندته» ظلت 
منيعة عصيّة على التغيير حتى يومنا هذاء حتی عندما تم تعریف تلك الفئات بشكل 
أكثر تفصيلا باعتبارها "قوقازيّة' و'منغوليّة" و'زنجيّة"'. 


هذه الفرضيات هى كالتالى: أولاء إن التنويعات فى شكل وس لوك الأفراد 
يجب تفسيرها بأنها تجليّات لأنواع بيولوجية مختلفة؛ وثانيّاء إن الفروق بين هذه 
الأنواع تفسّر التنويعات فى الثقافات البشرية؛ وثالثاء إن الطبيعة المميزة للأنواع 
تفسر تفوّق الأوروبيين» والآريين تحديدًا؛ ورابعًا أن الاحتكاك بين الأمم والأفراد 
مختلفة الأنواع ينشأ من سمات فطرية أصيلة. 

إن الوضوح البسيط لتلك النظرة إلى العرق المستندة بشكل أو آخر إلى 
اللون أبطلتها الأفكار الضمنيّة لكتاب داروين "أصل الأنواع" .)١1854(‏ فقد أتاح 
الانتخاب الطبیعی GW)‏ آلية لتبدل الأجناس - اما آن تتلوث الأعراق السامية 
باتصالها بالاعراق الأدنی» ولما آن یزید التدخل الب شری المتعضد من منافم 
الانتخاب إلى أقصى حد ويساعد على ظهور آجناس نقية. وفی کلتا الحالتین ظلت 
الفرضية الاساسية لهرمية الاعراق آمنة دون مساس. ولقد تمثلت مساهمة "داروین" 
فى إمداد نظرية العرق بآلية للتغيّر فى فكرة الانتخاب الطبيعى؛ ومن ثم إتاحة 
إمكانية التطوير العرقى المتعمّد (علم تحسين النسل) - وهو المبدأ المحورى الذى 
قامت علیه المدرسة الفكرية التی عرفت باسم "الداروينية الاجتماعیة". 

واتفقت الداروينية الاجتماعية» بمعانیها الضمنية الايجابية والسلبية على حد 
سواءء مع الممارسات الإمبريالية» ولا سيّما الازدواجية التناقضية التى وجدت فى 
الفكر الإمبريالى بين الحط من شأن وإضفاء المثالية علی المستعمرین. من ناحيةء 
من الممكن أن يجد الحط من شأن البدائيين فى الداروينية الاجتماعية تبريرا 
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للهيمنة» وأحیانا ما نجد انقراض الأعراق الادنی منزلة لیس فقط نتيجة حتمية بل 
و أیضنا مرجوة للقانون الطبیعی. ومن ناحية أخرىء فقد توافق مفهوم التحسين 
لعرقی مع "رسالة التمدین" للايديولوجية الامبريالية التی شجعت القوی الكولونيالية 
على حمل "عبء الرجل الابیض۳ وإثارة قضية الأعراق الأدنى منزلة التى 
أضفى عليها المثالية بوصفها طفولية وطيّعَة. وعلى ذلك فإن فرضية التفوق 
المدعومة بالنظرية العرقية العلمية أمكنها أن تواصل مشروع الهيمنة على العالم 
بما لها من حصانة. 

وفى القرن التاسع عشرء سرعان ما تراجع التصور الاخیر للسود بوص‌فهم 
کائنات لا حول لها ولا قوت بحاجة إلى الرعاية والحماية والارتقاء بهاء آمام 
النظرة السابقة لهم بوصفهم همجا بدائیین وخاملین» لان التوسع الکولونیالی اکتشف 
الحاجة لزيادة امداداته من الایدی العاملة لخدمة مشروعاته. أمّا الحرکة الإنجيلية 
لمناهضة للرق والتی تمکنت من الغاء الرق فی ثلائینیات القرن التاسع عشر ققد 
بدأت فى إفساح الطریق إلى شكل بغيض من آشکال العداء العرقی. اقترح "توماس 
كار لايل" بقوّة فی کتابه سیی السمعة "خطاب عارض حول مسألة الزنوج 
"(Occasional Discourse on the Nigger Question)‏ (۱۸۶۹) الحق فی اجبار 
السود "لخاملین" على الخدمة فی المزارع الکولونيالية. وبحلول سبعینیات القرن 
لتاسع عشر وقبل المرحلة الاخيرة من التوستع الامبریالی فی افریقیا؛ كان هذا 
التحيّز المدعوم بالداروينية الاجتماعية قد ألقى بظلاله علی آشکال الفکر التصرری 
حول مسألة العرق. 

ویمکتنا آن نستشف فائدة مفهوم العرق فی کل من ترسیخ التفوق المتاصتل 
للثقافة الإمبريالية إذ دنت من ذروتها» وفى نفس الوقت حشد کل الاعراق "الادنضی" 
تحت سيطرة هذه الثقافة» فى مثال التعليقات الانجليزية علی "لاعراق" فى بریطانیا 


(۱) انظر: هامش رقم (۳۷). 
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نفسها - خاصة الأيرلنديين. فى الكتابات المبكرة كانت الثقافة الأيرلندية - برغم 
اعتبار الأيرلنديين فى البداية مثل الانجلیز جسمانیّا - غريبة ومنسذرة بالتهدید. 
ویقتفی رینش" (۱۹۸۲) آثر تلك العملية من عسام ۱۲۱۷ عنسدما وجد فاینس 
موريسون" أن لغة الأيرلنديين جافة» هذا إذا كانت لغة يُعترف بها من الأساسء. 
وملبسهم يكاد يكون حيوانيّاء وسلوكهم منفرًا. ويسشير "إدموند سبنسر( إلى 
"لایراندیین الوحشیین" بينما عد “ويليام كامدين" فى عام ١٠١١‏ كلاً من دنس؛ 
ووحشية» وموسيقية» وسحرء وعنف» وزنسا محارمء ونهم 'الوحشيّين غير 
المتحضترین علی الاطلاق" الایرلندیین. فی هذا الوصفء يبدو الأيرلنديون أشسبه 
بالأفارقة كما جاء وصفهم على لسان الكتاب الإنجليز فى القرن التاسع عشر. 
والواقع أنه بحلول عام ۱۸۸۰ ابتکر "جون بیدو" رئيس المعهد الأنثروبولوجى ما 
عرف (index of Nigrescence) "Hayli pge aula‏ الذى أظهر أن أهل ويلز 
وإسكتلندا وكورنوول وأيرلندا منفصلون عرقیّا عن البریطانیین. ولقد جادل "بیدو" 
تحدیذا آن قاطنی غرب ایرلندا وویلز "آفارقة" فی فکوکهم البارزة" و آنسوفهم 
الطويلة الضیقة"» ومن ثم فهم فی الاصل مهاجرون من افریقا (زوید ۱۹۷۵: 
۱-۷۰). 


وعلی قدر الغرابة التی تبدو علیها تلك النظرة الا آنها عرض بارع للقوة 
الدافعة الاستبعادية للإمبريالية والتى يعمل أثرها بمنتهى القوة فى مفهوم العرق. 

ويدلل الربط ما بين الأيرلنديين والويلزيين وقارة إفريقيا بشكل كبير على 
كيفية إقصاء الإيديولوجية الإمبريالية وتهميشها للمستعمرین» سواء فى بريطانيا أو 
فى الإمبراطورية. كان هذا التصنيف الهرمى العنصرى جزءًا لا يتجزأ من امتداد 


(۱) (دموند سبنسر» شاعر انجلیزی. فی عام ۱۵۸۰ آصبح سکرتیرا للورد "جرای أوف ویلتون" نائب الملك 
فی آیرلندا» التی کان یعذ‌ها الانجلیز فی القرن السابع عشر مستعمرة» وکان روساء العسشاثر 
الایرلندیین وطبقة النبلاء الانجلو -آیرلندیین بدورهم یشجعون المقاومة الاهلية ضد الانجلیز . 

"Spenser, Edmund." Encyclopedia Britannica from Encyclopedia Britannica 

2007 Ultimate Reference Suite. (2010) 
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الإمبراطورية. ولعل وصف کييك نج" الشهير ot‏ قفسصیدنته "النککوص" 
(۱۸۹۷: ۳۲۹-۳۲۸) للاجناس ue‏ القوقازية باعتبارها 'سلالات أدنىء تفتقر إلى 
الضابط و الرابط يتجلى لنا كمثال كلاسيكى على هذا المفهوم: 

إذا أسكرتنا القوة وأطلقنا العنان لألسنتنا 

الطائشة دون أن ترجو لك وقاراء 

بتلك الفاخر ات الق بستخدمها الوثتيون, 

أو الأجناس الأدئ دون حاکم آو ضابط — 

يا الله يا من فى السماوات العلا لا تفارقناء 

خشية أن ننسى - خشية آن ننسی. 

شهدت العقود الاخيرة من الفرن التاسم عشر» وهی الفترة الاکثر فتوة فى 
لتوسع الامبریالی» زيادة مطردة فى الاستقصاء الأنثزوبومترى 
DGU (anthropometric)‏ العرقية. وتعالت وتيرة الخلافات حول شکل 
"النواع" العرقية طوال هذا القرن» ولکن بحلول عام ۰۱۸۸۲ elle Jiaj‏ 
الأنثروبولوجیا الإنجليز إلى إجماع عام حول 'المؤشر الرأسى:: التمييز بين 
الهويات العرقية استنادًا إلى شكل الجمجمة. وقاس 'قرانسيس جالتون" مؤسس علم 
تحسین النسل ٩۰۰۰‏ شخص بالمعرض الدولى للصحة فى لندن عام ٤۱۸۸ء‏ وتم 
تعزیز الاهتمام الأنشروبولوجی بالاعراق فی اسسیاق الامبریسالی ب 'المؤتمر 
الانثروبولوجی حول آعراق السکان الاصلیین فی الاملاك البریطانیة" والای عقد 
عام ۱۸۸۷ ایان فترة الیوبیل الذهبی للملكة فیکتوریا. وبحلول آواخر تسعینیات 
القرن التاسم عشر» ظهرت العدید من الاعمال الشائعة التی تبرز بتفصیل شدید 
طبيعة التتوع فی الأجناس البشرية والتفوق الضمنی للاجناس البیضاء والحضارة 
الانجلوساکسونية. وعلی الرغم من مظهر الدقة العلمية الاکبر» فان وصف ذوی 
البشرة السوداء بالزنوج لم بتزحزح کثیر! عن السنمط التقلی دی السذی صاغه 
کار لایل". 
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لقد شهد القرن العشرون تقلیات شديدة فی التوجه النظری نحو العرق ولکن 
المصطلح ظل محتفظا بسلطته فی الفکر التقلیدی للناس فى شتى أرجاء العالم. 

لقد کان "موتمر الاعراق العالمی" الذی عقد عام ١4١١‏ فى لندن دليلا 
أساسيًا على الفكر الليبرالى وترویج فكرة "لاصل البشری الواحد" التی مفادها آنسه 
لا بمیش علی الارض الآن سوی جنس واحد من البشر". ولکن العقيدة العالمية 
(#عذاعه:ع۲نت) الخاصة بالارث الفیکتوری اللیبرالی تزعزعت بشدة بسبب الحرب 
العالمية الاولی وظهور القومية الكولونيالية التی محت الثقة فی سلطان العقل الذی 
یمکن أن يضمن وحدة متنامية بين الأعراق المختلفة فى ظل نظام عالمى واحد 
(انظر: ريتش .)١1185:435‏ وفى العقود الأولى من القرن العشرين»ء ظل مفهوم 
"العرق" يكتسب شرعية عبر الدراسة "العلمية" للتنوع العرقىء ولكن الرعب الذى 
أفرزته الحرب العالمية الثانية من تقتيل لملايين اليهود والسلاف والبولنديين 
والغجر على أسس عرقية أفضى إلى إصدار منظمة اليونسكو 'بيان حول طبيعة 
العرق والاختلافات العرقية ) Statement of the Nature of Race and Racial‏ 
»مع اوضحت فیه آن العرق» حتی من وجهة نظر بيولوجية بحتة» یمکن 
أن يشيرء على أقصى تقديرء إلى جماعة ذات ترکیزات جينية محددة وممیزة. 
ویژکد هذا البیان علی آن السمات العقلية لا ينبغى أن توضع فی الاعتبار فی مثشل 
هذه التصنیفات» وأن البيئة تعد آهم بکثیر من العوامل الجينية الموروثة فی تشکیل 
السلوك. 

ومع ذلك» ففى الستينيات» تصاعدت وتيرة التفكير البيولوجى حول السلوك 
لبشری مرة آخری حیث آکد کتاب مثل لورينز وأندرى وموريس على أن السلوك 
الفردى يخضع بشكل كبير إلى الغرائز القديمة التى يمكن على أفضل الافتراضات 
تعديلها بواسطة الحضارة. ولقد فتحت تلك الأفكار الباب أمام الانشغال الشديد 
بالتفكير العرقى فى العلوم المبسطة فى السبعينيات: وتمثل أعمال مثل 'العرق 
"(Race, Intelligence and Education) ail y sS y‏ (۱۹۷۱) ل "أيزينك' 
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و"العرق والثتقافة والذكاء "(Race, Culture and Intelligence)‏ (۱۹۷۲) ل- 
ریتشارد" و سبیرز. و العرق والفارق الاجتماعی ( Race and Social‏ 
6 ((۱۹۷۲) 1- باکستر" و سانسوم" مجموعة من تشکيلة عريضة من 
الکتب المشهورة التی حافظت على مركزية "العرق" فى النقاشات الدائرة حول 
لتتوع البشری. وفی نفس الوقت آدی المذهب الببولوجی الجدید فسی ستینیات 
القرن العشرین إلى تطور آکثر دقة فی السبعینیات مع نشوء البیولوجیا الاجتماعية 
التی تری آن السلوك الفردی و التقافات نفسها کمنتجات نهائية لعملیات الانتخاب 
البیولوجی. ولقد صبغت هذه التطورات الفکر العرقی بصبغة شرعية؛ ذلك الفكر 
الذی یعنی أیضنا بتحلیل السلوك والاداء فی سیاق بیولوجی» ولقد درس "بارکر" 

(۱۹۸۱) العلاقة بین البیولوجیا الاجتماعية و العنصرية الحديثة المعاصرد. 


إنه لأمر ذو مغزى أن يركز الجدل الأكاديمى خلال هذه العقود على العرق لا 
الإثنية كمحور للنقاش. إن الإحساس بالديمومة الذى أوحى به التفسير البيولوجى 
المريب من خلال الحتمية الجينية التى لا مناص منها عزز من مفهوم العرق آنذاك 
بدلا من المفهوم الأكثر تعقيدا للإثنية بمرونته المتأصلة وأساسه الراسخ فى الثقافة. 
ومع ذلك» فقد شهدت فترتا السبعينيات والثمانينيات تصاعذا تدريجيًا للاهتمام والبحث 
فى مسألة الإثنية» وهو التصاعد الذى ربما لم ينعكس على الفكر الشعبى. ولعل 
"العرق" من الناحية العملية» مكون أساسى فى تحديد الفئات الإثنية؛ ولكن إحياء 
فكرة أنه 'موضوعى" بشكل ما وأقل تشكلاً من الناحية الاجتماعية بالمقارنة بالإثنيات 
القائمة على عوامل دينية أو لغوية أو خلاف ذلك من العوامل المحددة ثقافياء يعنى 
الإخفاق فى إدراك أن العرق ظاهرة ثقافية أكثر من كونها ظاهرة بيولوجية» وأنه 
محصلة العمليات التاريخية لا الاختلافات الجسمانية المحتومة ورائيًا. 

إن الحقيقة الأهم على الإطلاق حول العرقء كما لاحظها فانون" قبل غيره. 
أنه مهما كانت الأفكار العنصرية كالسواد قاصرة من ناحية واقعها الموضوعی. الا 
أن القوة النفسية لتشكيلها للذات تعنى أن تلك الأفكار اكتسبت وجودًا موضوعيًا فى 
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سلوك الناس ومن خلاله. إن صور الذات وصیاغات الذات التی تسببت فيها تلك 
الضغوط الاجتماعية ربما انتقلت من جیل لاخر» ومن ثم صار "حقيقة ال سواد" 
حتمية موضوعية لا فى السلوك العنصرى والممارسات المؤسسية رل 
وبشكل أكثر جدية فى السلوك النفسى للأشخاص الذين تتشكل ذواتهم بهذه الطريقة 
إن هذا التركيز القانونى على الحقيقة النفسية الموضوعية للعرق باعتبارها جزءًا 
حتميًا للعملية الاجتماعية لتشكيل التصورات الذاتية للأفرادء كان جزءًا من استجابة 
كثير من المعلقين السود على مزاعم نقاد من أمثال "أبيا' بأن التصورات العرقية لم 
يكن لها سوى أثر سلبى وحسب على تحديد الاستجابات ما بعد الكولونيالية للهيمنة 
الأوروبية. وبرغم إمكانية إظهار مفهوم العرق المختلق بوصفه فئة موضوعية: 
فإن سلطته كمنهج خطابى تظل لا يعتريها وهن. 

وهكذاء يستمر مصطلح "العرق" المشحون والمتقلب فى احتلاله مكانة 
بحر EE Ot RO‏ 
اکثر فاکثر. وبهذه الطريقة» صارت المقاومة أقل قدرة تدريجيًا على زعزعة 
المفهوم الغامض الواهى للعرق. ولا يقل العرق فى فترة الكولوتيالية الجديدة 
غموضًا ولا مطاطية عمًا كان عليه فى بداية تاريخ الإمبريالية الأوروبية. وربما 
يرتهن الأمر بمفهوم الإثنية فيما يتعلق بتغيير وجهة النقاش فى هذا الصدد. 


للاسترادة: باكستر وسانسوم ۱۹۷۲ بریین ٠59١؛‏ فانون 9۹۱ 
هاسباند 6 ۱۹۹؛ مالك ۱۹۹ رتش ۱۹۸۲ روس ۱۹۸۲. 


Rastafarianism 


الراستفارية: ديانة قومية يعتنقها السودء نشأت فى جامايكا فى ثلاثينيات 
القرن العشرين. وأصول هذه الديانة معقدة وتتضمن معتقدات العبيد المتعلقة بعودة 


306 


الروح بعد الموت من منفاها فی جزر الکاریبی الی افریقیا. و اضافة لی السیاسات 
ال(حيائية الحالمة للسود الخاصة بمسارکوس جارفی (Ethiopeanism) 4» yi y‏ 
لیونارد بیرسیفال هویل" استلهمت الراستفارية أساسها من نبوءة العهد القدیم بأنه 
سوف یأتی من مصر شرفاء» وتبسط کوش یدیها الی اه" (مزمور 1۸:۳۱). فی 
عام ۰۱۹۳۰ آصبح راستفاری l (Ras Tafari)‏ حفید الملك ساهیکا سولاسی" 
نجاشى إثيوبياء ولقب باسم "هایلی سولاسی" الذی یعنی قوة الشالوث المقدس". 
وأضيف إلى هذا اللقب لقبا "ملك الملوك" و"أسد قبيلة يهوذا" اللذان جعلاه ضمن 
سلالة الملك سلیمان الاسطورية (باریت ۱۹۸۸: ۸۱). ولذ یحتفل الراستفاریون 
الجامایکیون بتتویج راستفاری باعتباره هایلی سولاسی. فانهم یتطلعون الی عودتهم 
فعليًا إلى أوطانهم الإفريقية الأصلية من خلال الإمبراطور الائیوبی. ومع ذلك قل 
اعتبار عودة الأفارقة إلى أوطانهم الأم عودة فعليّة وحلت محلها فكرة العودة 
المجازية: مطالبة الجامايكيين باستعادة أسلاقهم الأفارقة» وهو الموروث الذى 
تعراض للتشویه بشکل منظم تحت وطأة الرق فى الإيديولوجيات الأوروبية 
الكولونيالية. 

وبعد أن بدأت الراستفارية فى بداية الأمر كحركة فى طبقة الفقراء 
والمعدمین الجامايكية» انتشرت تلك العقيدة إلى قطاعات من الطبقة الوسطى وطبقة 
المفكرين وعبر جزر الكاريبى. 

واكتسبت العقيدة الراستفارية شهرة عريضة فى مناطق أخرى حول العالم: 
وخاصة من خلال موسيقى وكلمات نجم موسيقى الريجى الجامايكية بوب مارلی" 
فى السبعينيات والثمانينيات؛ حيث ثم تبنى لغة تلك العقيدة ومعتقداتها فى الصراع 
ضد مجموعة كبيرة من أشكال الاستبداد العرقى والاقتصادى. ولطالما كان أتياع 
هذه العقيدة على وعى تام بالصلات الأساسية بين اللغة والسلطةء وفى سبيل قضية 
استعادة الأصل العرقى انتهكوا قواعد اللغة الإنجليزية برفضهم "حالة "J grial‏ 
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(آی "لذی یکون عرضة لفعل الفاعل) بواسطة التخلص من السضمیر الشخصی 
"6 والاصرار علی استخدام ضمير المتکلم ۲" مهما کانست متطلبات النصو 
التقلیدی. 


+ 


للاستز ادة: باریت ۰۱۹۷۷ 4١58/8‏ كاششور 9487 ١؛‏ أويترز .١91/5‏ 


rhizome 

الجُذمور: مصطلح نباتى لساق أرضية تمتد عرضيًا فى الأرض بدلاً من 
الامتداد الطولى الضارب فى الأرض (كما فى الخيزران)؛ وتنمو من مواضع 
عديدة بدلا من جذر واحد. ولقد أشاع استخدام المجاز المستند إلى هذا المصطلح 
ديلوز وجواتارى فى نقدهما للتحليل النفسى (ديلوز وجواتاری ۱۹۷۲)؛ ولكنه 
استخدم فی نظرية ما بعد الكولونيالية للطعن فى ثنائية رؤية الواقع من خلال 

المرکز/الهامش. التی بدافع عنها الخطاب الکولونیالی. 
وتکمن القيمة الأساسية لهذا المصطلح فى التدليل على أن البنيات القمعية 
للقوة الإمبريالية نفسها تعمل جذموریا ۷ و احدیا (واای‌نطانامده). والسیب فی 
أنه لا يخطر على بالنا آن السلطة تعمل بهذه الطريقة هو آن بنیات السلطة عادة ما 
تصف نفسها فی ضوء الاتحادات والهرمیّات والثنائیات والمراکز . ولکن السلطة لا 
تمتد بشكل رأسى منبثة من المؤسسات التى يبدو أنها تتشكل داخلها: فالسلطة تعمل 
بشکل دینامیکی وجانبی ومنقطع. فالرمبريالية لا تستند الی "خطة رئیسیة"؛ وتقدمها 
لا يتحقق بضرورة الحال بالعنف والقمع. ويعمل الانسجام الثقافى عبر شبكة خفية 
من ال روابط الائتسايية الصابيّة» والاستبطانات النفسية ( امه‌نع0ا10»زو 
«(internalizations‏ والأواصر التواطئية. ولذلك فان أفضل فهم لمصطلح ما بعد 
الکولونیالی" هو بوصفه مفهومًا يغطى "جميع جوانب الثقافة بداية من لحظة 
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الاستعمار وحتی الوقت الراهن" (آشکروفت وآخرون ۱۹۸۹: ۲)؛ لان العملیات 
المعقدة لامبريالية تخلق مشكلة من وجود مقولات سياسية بسيطة لرد الفعل آو 
تعيين الهويّة من قبيل 'المقاومة" أو 'الأقلية"؛ و الاسود" آو الاب یض" بل 
و المستعمر" و المستعمر". ودائمًا ما تندمج هذه المواقف وتتقاطع داخل جذمور 
الاتصال الإمبريالى. 

بالنسبة للثقافات المستعمّرة» فإن طبيعة الإمبريالية المتقطعة والجُذنمورية هى 
آصعب ما یمکن محاربته» لأنها تعمل بالتوازى مع ميثولوجيا تؤكد على وجود 
الجذر المستعرض. والقالب المرجعىء والمعيارء والمصون ببراءة الاختراع. إن 
خرافة القوة الواحدية هذه هى التى تخاطبها مقولات الهامشية» لا الطبيعة المتقطعة 
و المتداخله و المتواشجهة لعملها الفعلی. ولهدذا السبب. فمهمابدت الخطایبات 
المناهضة لکولونيالية والمفکكة للاستعمار جذابة بطرح آشکال من المقاومة 
والمعارضة قوية فی ظاهرهاء aili‏ حققت نجاحًا أقل فى محاربة الموروثات 
الكولونيالية الأقدم والكولونيالية الجديدة الذين ورشت ممارساتهما العملیات 
الجذمورية للإمبريالية نفسها. 


للاستز ادق: دیلوز و جواتاری ۷۲ ۱۹۸۰ . 
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savage/civilized 


الهمجی/المتحضر: یمکن اقتفاء آثر المفهوم الثنائی الهمجی/المتحضر حتی 
الأوديسة ل "هوميروس" على أقل تقدير. ويُعرّف قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية . 
کلمة "غیر متحضتر" کالتالی: يوجد فى أدنى مستوى من مستويات الحضارة 
(584١)'؛‏ 'يتعلق بالهمج أو يصفهم NUE)‏ وترجع فكرة تمدين ال تقافات 
(أو الأشخاص) إلى عام ١١١١‏ على الاقل: 'يجعله متمدنا. يطرح جانبًا حالة من 
البربرية؛ يلقنه فنون الحياة؛ يتقف ويهذب". 

ail‏ آسدی المصطلح ip a‏ المعرفة المتمركزة 
آوروبیا و الایدیولوجیات الومبریالية/ الكولونيالية. وتشیر "ماریانا تورجوفنك"» للسی 
أن مصطلحات Jia‏ 'بدائى» وهمجىء وما قبل کولومبی وقبلی» والعسالم الثالث؛ 
وغیر منقدم» ونام» وعتیق» وتقلیدی» وغرائبی» السجل الانثروبولسوجي» وغیسر 
الغربی» والآخر ... جمیعها نتخذ من الغرب مقیاسنا وتعرآف خلاقه علی آنه أدنى؛ 
ومختلف» ومنحرف» وتانوی» وسهل الانقیاد" (۱۹۹۰:۲۱). 

فی "صورة لفریقیا" برصد تشینوا آشیبی" مقتبسا قلب الظلام" لجوزیف 
کونراد» كيف استخدم الغرب القارة الافريقية لابراز وتأکید تفوقه بوصفه ممثلا 
لثقافة "متحضره" فی مقابل "ظلام" افریقبا "لبدائیة" (أشيبى ۱۹۸۸). ولکن» فی 
عالمنا الحدیث يجوز النظر إلى تشكيل الغرب لذاته بوصفه معتمدًا على ثنائية 
الهمجى/ المتحضّر بطرق أكثر تعقيدا. وعلى حد قول 'تورجوقنك" (من وجهة نظر 
غربية)» فإن إحساسنا بالهمجى يصطدم بإحساسنا بأنفسنا ولا ينفصم عن الذوات 
للاتی تعمل أثرها فى العالم السياسى 'الواقعى'. 
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لقد وضعت خريطة فرويد للنفس "الأنا" فی النقطة التى تتوسط بين الأنا 
العليا الداعية للتمنن و بين الليبدو (أو ال "هو" 10 ) "لبدائیه" (تورجوفنك ۱۹۹۰: 
۷ ان دقة خريطة فروید" من عدمها مسألة آقل آهمية من قوتها کمجاز للعلاقة 
الهرميّة بين أوروبا والأخرين. ولذلكء یعتبر الغربیون المعاصرون أنفسهم فى 
مكانة ما بین "المتحضنرین" و الهمح"» آو بوصفهم متشبثين بقشرة المضارة فوق 
هاوية همجيّة. إن مفهوم الغرب عن "الذات"» سواء كانت 'ذاته" هو أم ذوات 
الاخرین» بتشکل داخل الجدل الداثر حول هذین المصطلحین. 


الهمجی :(noble savage) Jail‏ 5¿ افضل تعبیر معروف عن فکرة 
'الهمجى النبيل" فى مقال روسو المعنون رساله فی عدم المساواة بين الب‌شر 
"(A Discourse on Inequality)‏ (۱۷۰۵). نشأً هذا المفهوم فی الفرن الثامن عشر 
تعبیر! عن الحنین الأوروبی للحالة الطبيعية البسيطة النقية فی مقابل الاتجاهات 
المتنامية للتصنيع وفکرة التعقیدات المخالی فیها للمجتمع الاوروبی الحضری. ولقد 
خلق ذلك الحنين صورة للثقافات الاخری کجزء من نقد روسو لإخفاق المجتمعات 
الأوروبية الحديثة» من وجهة نظره الشخصية. فی الحفاظ على البراءة الطبيعية 
و الفطرة النقية والحرية والمساواة بين بنى البشر فى حالتها "الطبيعية". ويخلق هذا 
المفهوم تصورات عن الهمجى تساعد فى المقام الأول على إعادة تعريف 
الأوروبى. إن الحقيقة المحورية لهذا التصور هى أنه يخلق تبسيطا إيجابيًا مبالغا 
فیه لصورة "الهمجی" فتحيله بهذا الشكل تحديدًا إلى نمط مثالى بدلا من كونه نمطا 
coe‏ من شاأنه. ۱ 


للاستزادة: نيدرفيين بایترز ۱۹۹۲ تور جوفنك ۱۹۹۰ 


settler 
مستوطن" بأنه "ال لشخص‎ hil مستوطن: یعرف قاموس أكسفورد الأصغر‎ 
الذی یستوطن دولة جديیدة؛ کولونیالی (۱۱۹۵)" و یشیر عموما الی: الشخص الذی‎ 
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يتخذ لنفسه مکانا لاقامته (۱۸۱۵)". ولکن؛ فی سیاق الخطاب الکولونیسالی» يشار 
عامة الی المستوطنین بأنهم الاوروبیون الذین ترکوا موطنهم الاصلی وارتحلوا إلى 
مستعمرات آوروبية بغيّة البقاء فيها. وتدريجيّاء زاد استخدام الم صطلح 
"المستوطن-الغازی" للتاکید علی التبعات التی توصف بأنها أقل من حميدة لمثل هذا 
الاستیطان"» لا سيّما على الأهالى الأصليين فى تلك المناطق. 


settler colony 


مستعمرة استیطانیة: یستخدم هذا المصطلح فی خطاب الکولونیالیة/ما بعد 
الكولوتيالية عادة للتمییز ما بین نوعین من المستوطنات الأوروبية: مستعمرات 
استيطانية (آو مستعمرین غزاة) ومستعمرات الاحتلال. وتعد نیجیریا والهند مثالین 
علی مستعمرات الاحتلال؛ حیث بقی الأهالى الأصليون للبلد الأغلبية بيد أنهم 
خضعوا لحكم قوة أجنبية. ومن أمثلة المستعمرات الاستيطانية» حيث أياد 
الأوروبيون المحتلون (أو أحفادهم) بمرور الوقت السكان الأصليين أو هجّروهم 
و/أو همّشوهم ليصيروا هم أغلبية سكانية غير-أصليةء كما فى الأرجنتين وأستراليا 
وكندا والولايات المتحدة. ومثلها مثل جميع المسميات الشبيهةء فإن "المستعمرات 
الاستيطانية" و "مستعمرات الاحتلال" تقدم لنا أقطابًا مجردة لسلسلة متصلة بدلاً من 
" مقولات أو نماذج فكريّة وصفيّة دقيقة. فدول الكاريبى على سبيل المثال لا تعد فى 
العادة '"مستعمرات استيطانية" على الرغم من الإبادة الفعليّة التى لحقت بالسكان 
الأصليين لمنطقة الكاريبى والهنود الأراواك بعد وصسول كولوميس إلى تلك 
المنطقة. ولقد شكل "المستوطنون" الأوروبيون فى تلك المنطقة مجموعة صغيرة 
نسبياء ولكنها قويّة ومتينة» من المستعمرين بينما كان أغلب المستوطنين أفارقة 
اختطفوا من القارة السوداء بغية استرقاقهم و توطنیهم" على غير رغبتهم فى 
المنطقة. وتمثل كينيا وأيرلندا وجنوب إفريقيا وموزمبیق والجزائر أمثلة أخرى 
على المستعمرات التى تندرج أنماط الاستيطان فيها والموروثات الثقافية والعرقية 
ما بين النماذج المجردة للمستعمرات الاستيطانية ومستعمرات الاحتلال. 
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علق كثير من الن لاد ولکتاب علی وضع لمزدوج للم ستوطتین فی 
المستعمرات الاستيطانية» وخاصة حيثما كانوا یمتلون آغلبية مميزة عرقیّا بالمقارنة 
بالسكان الأصليين أو حيثما فرضوا هيمنتهم سواء بقوة السلاح أو بواسطة 
المؤسسات السياسية (انظر: أبارتايت). يُقتلع المستوطنون من موطنهم الأصلى: 
وربما يعانون من مشاكل فيما يتعلق بترسيخ هويّاتهم فى المكان الجديد (انظر: 
النفى). وكثيرا ما تتشكل هويّتهم على يد القوة الكولونيالية فى خطاب مشوب 
بالتمييز والدونية ومن ثم فهم يعانون التمييز بوصفهم هم أنفسهم رعليا كولونياليين. 

فى الوقت نفسه» فهم يلعبون دور عملاء لهذه القوة الكولونيالية» وتعتمد 
هويتهم إلى حد كبيرء ولو فى البداية» على الحفاظ على إحساسهم بالتميز عن 
السکان "الاصلبین". 

ومن هذا المنطلق. فهم مستعمرون ومستعمرون فى أن واحد. وقد يسعى 
المستوطنون إلى الاستحواذ على أيقونات "السكان الأصليين' لاجل التمثیل السذاتی؛ 
مما يمكن أن يعتبر فى حد ذاته شكلا من أشكال الاضطهاد حيث يتم تغريب 
الأهميّة المقكسة أو الاجتماعيّة لتلك الأيقونات بفعل استخداماتها الجديدة. من الناحية 
الإيجابية» فبينما يتحول المستوطنون أنفسهم إلى سكان أصليين بكل ما فى الكلمة 
من معان» أى أنهم يولدون داخل نفس الفضاء الجديد فيبدءون فى خلق ثقافة 
مميزة ومتفردة تختلف عن الثقافة الحواضرية التى وفدوا منها وكذلك ثقافات 
'السكان الأصليين" الذين حلوا محلهم فى المرحلة الأولى من الاستعمار. وقد 
تنطوى الثقافة الجديدة» بل بالفعل تنطوى غالبّاء على اقتباسات من كلا النمطين 
الاجتماعيين والثقافين السابقين. لقد استجاب منظرو ما بعد الكولونيالية للى هذه 
و الجديدة بطرق شتىء ما بين أولتك الذين أكدوا على الطبيعة 
التواطئية لهذه الثقافات الثقافات واعتبروا ذلك أمرا مطلقا وحتمیا (هودج ومی‌شرا ۱۹۹۰؛ 
موخیرجی ۰)۱۹۹۰ وبین آخرین برونها أمثلة تعريفية ارفض نموذج ثقافی قى“ 
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وهو النموذج الکامن فی قلب العملية الکولونیالیه نفسها وا دیولوجیتها الداعمة 
(برایدون ۱٩۱۹؛‏ سلیمون ۱۹۹۰؛ لوسون ۱۹۹۱). 


للاستز ادق: بر ایدون وتسیفین ۱۹۹۳ دینون ۱1۹۷۹ ۱۹۸۳ لوسون 
06 مائیوز ۰۱۹۰۱۲ 


Slave/slavery 
á ail الرقیق/الرق: علی الرغم من وجود موسسة الرق منذ العسصور‎ 
وتعدد آشکالها فی مجتمعات مختلفة فلهذه المسسة آهمية خاصة فی تشکیل العدید‎ 
من مجتمعات ما بعد الکولونيالية فی افریقیا ومنطقة الکاریبی.‎ 


فقد استهل وصول کولومبس الی منطقة الکاریبی فی عام ۱4٩۲‏ فترة من 
الإبادة والاسترقاق للهنود الأمریکیین. ولکن فی عام ۰۱5۰۳ اقترح القس لاس 
کاساس" (تصیر الهنود الامریکیین) عمالة بديلة للاهالی الاصایین اتضنت شکل 
الاستجلاب المنظم للسود للعمل فی المناجم فی بداية الأمر. وبتاء على عادة 
الإسبان والبرتغاليين فى جلب الأفارقة على طول ساحل الأطلسى على سبيل 
الاسترقاق» منح تشاراز الخامس" رخصة الی تاجر فلمنکی عام ١517‏ لجلب 
۰ عبد أسود سنويًا إلى جزر هسبانیولا وکوبا وجامایکا. وترجع نشأة تنظيم 
الرق الأوروبى على مدار القرون الثلاثة التالية إلى هذا الامتياز التجارى. 

يقر أنه خلال ٠٠١‏ عام من عملية الاسترقاق» تم شحن أكثر من ۱۲ ملیون 
شخص أسود عنوة مكبلين بالأغلال عبر "الممر الأوسط" الأطلسى سيئ السمعة إلى 
البرازيل ومنطقة الكاريبى والولايات المتحدة. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن عدد 
العبيد أكبر من هذا الرقم بکثیر. ولقد سمّی "الممر الوسط بهذا الاسم لأنه شكل 
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الجزء المركزى لما يُمَرق مواراة باسم "التجارة المثلثبة 
(triangular trade)‏ حيث كانت البضاعة تشترى من أوروبا ويتم مبادلتها بالعبيد 
Jaldi le (factories) ilai cbas gi‏ الإفريقى. وكان العبيد يباعون 
بمجرد الوصول إلى الأمريكتينء بينما كانت منتجات مثل نبات النيلة والسكر نتقل 
إلى أوروبا التى تمثل "وتر" هذا المثلث. 

لقد كانت منظومة استرقاق السود - التى تم توظيفها وتطويرها على مدار 
۰ سنة - الشكل المتطرّف المعروف باسم الرق التجارى والذى لم يقتصر فيه 
استغلال العبيد فى الأعمال المنزلية أو اتخاذ النساء السود محظيات بالجبر فحسب» 
بل أتاح الغالبية العظمى من قوة العمل الضرورية التى قامت على أكتافها 
اقتصاديات كاملة. منحت الأشكال الأولى للاسترقاق عادة (على سبيل المشال؛: 
الاسترقاق الإغريقى والرومانى) للعبيد مساحة أكبر بكثير من الحرية حتى بلغ 
الأمر أنه كان يُسْمح لهم أحيانا بالاختلاط بالمجتمع والاندماج معه بل وتقلد السلطة 
وجمع الشروات. أما الترسيخ الأوروبى للرق التجارى كمؤس سة 
(دمنامعنلمهمناساناعها) فی آواخر القرن السادس عشر فقد أتاح للقوى الاستعمارية 
مصدر! لا ينضب فى ظاهره لعمالة المزارع فى المستعمرات. ولقد وقعت تلك 
العمالة فريسة استغلال إيديولوجية الحيازة المطلقة التى صار الأفارقة بناء عليها 
مجرد أشياء يتبادلها الأوروبيون. وكان الرق التجارى الامتداد المنطقى للحاجة إلى 
امتلاك عمالة رخس لاقتصاديات المستعمرات المزدهرة من ناحية والرغبة فسى 
[قامة نقافات آوروبية "متحضر:" نقف علی النقیض من المواطن الاصلی وآكل 
لحوم البشر والهمجی من ناحية آخری. 

وعلی الرغم من وجود الرق فی فترات متعددة ومجتمعات کتيرة (عطی 
سبیل المثال. كان لدى العديد من المجتمعات الإفريقية عبيد)» فإنهم لم يكونوا عبيدا 
تجاريين بالمعنى. الحديث. وعادة ما ارتبط الرق بالجماعات التى تتزوج من 
خارجها آو الاسری أو آفراد من جماعات آخری خارج المجتمع المحلی» بيد أن 
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نشوء إيديولوجية قوية للعنصرية عقب عصر النهضة الأوروبية أفرز الشكل 
العصری الهذام لظاهرة الرق التجارى الذى نيت فيه جميع الحقوق والقيم 
الإنسانية جانبّاء وفقد كثيرون الأمل فى نزع أغلاله ونيل العتق (الحرية القانونية). 

لقد نبعت كثير من الخطابات "العلمية" المتسربلة بموضوعية زائفة التسى 
حاولت الكولونيالية من خلالها تبرير ممارستها من الحاجة إلى تسويغ هذا 
الاستغلال التجارى والاضطهاد الذى يتعذر تبريره لملايين من البشر على نطاق 
واسع. ولقد أشار بعض المُعلقين إلى أن الرق مهد الطريق إلى åy paill‏ على 
الأقل فى شكلها العصرىء بنفس الشكل الذى صارت به العنصرية ذريعة 
لانتهاكات الرق (دیفیدسون ۱۹۹۶). وبالتالی» فقد ارتبط العرق والتحيز العرقى 
فى شكلهما العصرى بصلة وثيقة بالشكل الكولونيالى لمؤسسة الرق لدرجة بدا معها 
استحالة الفصل بینهما. 

فى أوائل القرن التاسع عشرء أبطلت غالبية برلمانات أوروبا الرق» بيد أن 
القوی الاوروبية غالبّا ما وجدت صعوبة فى تنفيذ تلك القوانين الجديدة. ولم تكلل 
تلك المبادرة بالنجاح» حيث كان لكل دولة من هذه القوى قوانينها وطرقها الخاصة 
لتنفيذها. على سبيل المثال» كانت هناك مجموعة من القوانين القومية تنظم ما يعتد 
به كدليل على تورط سفينة ما فى أعمال الرقء إلا أن ذلك كان يعنى أنه من 
الصعب إثبات هذه المخالفة على أرض الواقع. فبدون توقع الحظر على مؤسسة 
الرق» لم يكن لأى حظر على هذه التجارة ليكلل بالنجاح. ومع ذلكء كانت هناك 
فترات تأخر طويلة بين هذين الحظريّن على تجارة الرقيق نفسها وامتلاك العبيد. 
على سبیل المثال» ألغت بریطانیا تجارة الرقیق عام ۱۸۰۷ ولكنها لم تجرّم الرق 
فی ممتلکاتها حتی عام ۰۱۸۳۳ ونتيجة لهذا التلکو» ظلت منظومة الرق (أی رق 
المزارع) کما هى فى منطقة الکاریبی وبعض مناطق أمريكا الجنوبية حتى 
ثلائینیات القرن التاسم عشر . آما فرنساء فقد آلغت الرق فى فترة مبكرة فكان ذلك 
ثمرة وجدانها الثوری التحرری ولکن عندما آکد العبید المحررون استقلالهم عن 
السيطرة المركزيةء کما فی حالة ثورة توسان لوفرتور" فى هايتى» كان انتقام 
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الحکومة سریغا وحاسمّا. وبعدما حصلت دول آمریکا الجنوبية علی استقلالهاء ألغت 
الرق. وبحلول عام ۱۸4۰ کانت لسبانیا والبرتغال قد آبطلتا تجارة الرقیق رسمياء 
بید آن السفن البرتغالية واصلت رحلاتها الی سواحل إفريقيا حيث ظلست السسفن 
لبرتغالية مصدرا أساسيًا للعبيد المُهرّبين حتى آواخر للقرن التاسع عسشر. وفی 
الولایات المتحدة المستقلة حدیثاه حيث كان الرق عنصرا أساسیا فى قیام الاقتصاد» 
ولا سیما فی الجنوب» وعلی الرغم من بدء الغاء تجارة الرقیق فی تلائینیات القرن 
التاسع عشرء لم يتم حظر الرق إلا بعد اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. 

أعلنت ولايات الشمال تحرير العبيد فى عام ۱۸۲۱ ولکنها لم تصنق على 
مطلبها هذا رسمیا سوی فی التعدیل الثالث عشر للدستور عام ۰۱۸۹۵ 

وعندما جرم الرق فى نهاية المطاف فى النظم الكولونيالية» كما فسى 
بريطانياء حل محله امتداد لنظام من أنظمة التوظيف يعرف باسم سخرة تعاقدية. 
وعلی الرغم من آن مثل هذه التعاقدات» كما يوحى المصطلحء كانت تبرم بالاتفاق 
وطواعية» فانها کانت من الناحية العملية نظاما للعمالة الجبرية» حيث كان العمال 
يتم ضمّهم جبریا ولیس تعیینهم. وصارت السخرة هی السبيل الرئیسسی لتأمین 
عمالة رخيصة بعد عام ۱۸۳۳ فوفرت للمستعمرات البريطانية العمال فی آماکن 
نائية مثل فیجی والملایو وکوینزلاند الشمالي» وبالطبع منطقة الکاریبی. لقد نقطت 
العدید من الجماعات الشتاتية» وخاصة الهنود والصینبین» تحت مظلة هذا النظ‌ام. 
وبالتالی فحتی بعد الالغاء الرسمی لارق» ظهرت آشکال عدة للعمل الجبرى أو 
التعاقدی کالسخرة فی المستعمرات الانجليزية» والعمل لقاء سداد الديون فى أمريكا 
اللاتينيةء مما دلل على أن عادات العمل الاستبدادية لم تنتته يسهولة قفى تلك 
المناطق» حيث تطلبت أشكال الزراعة التى تطوّرت تحت مظلة منظومة الرق 
إمدادات مستمرة من العمالة الرخيصة الخاضعة. 


للاسترادة: بلاکبیرن ۱۹۸۸ دیفیدسون ۱۹۹۶؛ مانینج ۱۹۹۰ بلاسا 
ورینج 45 1 تومبسون ۱۹۸۷ ولفن ۱۹۹٩ ۰۱۹٩۲‏ . 
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subaltern 

مهنش: یعنی (الادنی درجة)» وقد تبنی هذا المصطلح "نطونیو جرامسشی" 
لیشیر إلى الجماعات التی نقم تحت هيمنة الطبقات الحاکمة داخل المجتمع. وقد 
تشمل الطبقات المهمشة المزارعین والعاملین وغیرهم من الجماعات التی تحرم من 
الوصول إلى السلطة 'المهيمنة". وبما أن تاريخ الطبقات الحاكمة یتحقق فى إطار 
الدولة» والتاريخ من هذا المنطلق هو تاريخ الدول والجماعات المهيمنة» فقد كان 
جرامشى معنيًا بكتابة تاريخ الطبقات المهمشة. ففى "ملاحظات حول التاریخ 
الإيطالى" :)١575-١574(‏ أوجز جرامشى فى ست نقاط خطة لدراسة 
تاريخ الطبقات المهمشةء تضمنت: )١(‏ التشكل الموضوعى لهذه الطبقات؛ 
(۲) تتسبها الإيجابى أو السلبى للكيانات السياسية المهيمنة؛ (۳) ميلاد أحزاب 
وجماعات مهيمنة جديدة؛ )٤(‏ التشكيلات التى تنتجها الجماعات المهمشة للمناداة 
بمطالبها؛ )0( تشکیلات جديدة داخل الإطار القديم تؤكد استقلالية الطبقات 
المهمشة؛ ونقاط أخرى تشير إلى الاتحادات التجارية والأحزاب السياسية (جرامشى 
۲ ۱ ). 

زعم "جرامشى" أن تاريخ الطبقات المهمشة لا يقل تعقيدا عن تاريخ الطبقات 
المهيمنة (07)» برغم أن تاريخ الأخيرة هو الذى يُعتَدَ به بوصفه التاريخ 
'الرسمى". إن تاريخ الجماعات الاجتماعية المهمشة بالنسبة لجرامشى هو بضرورة 
الحال متشظ وغير مترابط على نحو محكم (04)؛ حيث إنهم خاضعون لأنشطة 
الجماعات الحاكمة دائماء حتى عندما يتمردون. ومن الواضح أنه ليس متاحا لهم 
الوصول إلى الوسائل التى من خلالها یمکنهم تمثیل آنفسهم ولديهم إمكانية أقل فى 
الوصول إلى المؤسسات الثقافية والاجتماعية. ووحده الانتصار "التام" (أى التعديل 
الطبقی الثورى) يستطيع كسر هذا النمط من التبعية» وحتى هذا النصر لا يتحقفق 
بين ليلة وضحاها. 
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استعارت دراسات ما بعد الكولونيالية هذا المصطلح من آعمال مورخی 
در اسات الطبقات المهمشة الذين اعتزموا تشجیع النقاش المنهجی لموضوعات 
المهمشین فی دراسات جنوب آسیا. ویستخدم اسم دراسات المهمشین لوصف 
السمة العامة للتبعيّة فى المجتمع الجنوب آسيوى سواء أكانت تلك السمة تتعلق 
بالطبقة أو العمر أو النوع والمنصب او ی شیء آخر" (جوها ۱۹۸۲: ۷). آنتجت 
المجموعة - التی آسسها راناجیت جوها وتالفت فی بداية الأمر من شهید آمین 
ودیفید آرنولد وبارثا تشاترجی ودیفید هاردیمان وجیان باندی - خمسة مجلدات 
حول دراسات المهمشین: مقالات تتعلق بتاریخ وسياسة واقتصاد وعلم اجتماع 
التهميشية» "علاوة على التوجهات والإيديولوجيات ومنظومات المعتقدات - 
واختصاراء الثقافة التى تشكل هذه الحالة" (۷). 

لقد كانت الغاية من مشروع دراسات المهمشين إصلاح اختلال التوازن الذى 
حدث فى العمل الأكاديمى بفعل الجنوح نحو التركيز على طبقة النخبة وتقافة 
النخبة فى التأريخ لجنوب أسيا. ومن منطلق إدراكها أن التبعيّة لا يمكن فهمها 
سوى فى علاقاتها الثنائية مع الهيمنة» استهدفت المجموعة فحص مفهوم التهم یش 
'بوصفه تقييمًا موضوعيًا لدور النخبة وبوصفه نقذا لتف سیرات النخبة لهذا 
الدور " (۷). 

ونبعت آهداف المجموعة من الاعنقاد بآن کتابة تاریخ القومية الهندیة» على 
سبيل المثالء خضعت طويلا لهيمنة النزعة النخبوية - النخبوية الكولونيالية 
والنخبوية البرجوازية القومية - وهما نتاج الكولونيالية البريطانية. لقد أوحت كتابة 
التاريخ بهذا الشكل بأن تبلور وعى قومى كان إنجازًا حكرًا على النخية سواء 
أكانوا المدراء الكولونياليين أو شخصيات سياسة أو ثقافية أو الشخصيات الهندية 
اللامعة أو موسسات آو آفکارا تنتمی للنخبة. وبالتالی» علی حد تأکیدات جوها" 
فإن هذه الكتابة لا يمكن أن تقر أو تفسر المساهمة التی قدمتها الشعوب وحدهاء آی 
بمعزل عن النخبة. من الواضح أن الجانب الذى أغفلته الرؤية الطبقية لكتابة 
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التاریخ هو "لمواقف والتوجهات السياسية للسشعب" (؟)» وی - بحسب رأى 
جوها" - نطاق مستقل استمر آثره فی حین أصبحت المواقف و التوجهات السياسية 
للنخبة عتيقة مهجورة. 

ومن بين الأدلة الواضحة على الاختلاف بين النخبة والمهمشين ذلك الذى 
یکمن فى طبيعة التعبئة السياسية: فقد تحققت التعبئة لدى طبقة النخبة رأسيًا عبر 
مواءمة المؤسسات البرلمانية البريطانيةء بينما عؤلت تعبئة الطبقة المهممشة على 
منظومة القرابة والإقليمية التقليدية أو الروابط الطبقية. واتخذت التعبئة الشعبية فى 
الحقبة الكولونيالية شكل ثورات الفلاحين» والمحاجّة هنا أن هذا الشكل ظل المسرح 
الرئيسى للحركة السياسية على الرغم من التغير فى البنية السياسية (1). ویختلسف 
هذا الرأى كل الاختلاف عن مزاعم كتابة التاريخ النخبوية بأن القومية الهندية 
كانت مشروعًا مثاليًا قادت فيه النخبة المحليّة الأصلية الشعبَ من الخضوع إلى 
الحرية. 

على الرغم من التنوع الكبير للجماعات المهمّشة» فإن السمة الثابتّة بينها 
كانت فكرة مقاومة هيمنة النخبة. ولقد عنى إخفاق الطبقة البرجوازية فى تمثيل 
الأمة أن الشعب الهندى أخفق فى "النهوض بمسئولياته'؛ وبالنسبة إلى “جوها" Chit‏ 
دراسة هذا الإخفاق هو ما يمثل الإشكالية المحورية فى كتابة تاريخ الهفد' (7). 
ومن الواضح أن مفهوم الطبقة المهمّشة يُقصد منه اختراق العديد من ألوان 
الثنائيات السياسية والثقافية مثل الكولونيالية فى مقابل القومية» أو الإمبرياليسة فسى 
مقابل التعبير الثقافى الأصلى لأهل البلدء لصالح تمييز يتسم بعمومية أكبر بين 
لن وة ل اماع اة كاري ها مل ا 
بتجاهل فى الدراسات المعنية بالتغير السياسى والثقافى. 

لقد صارت فکرة المهمش موضوعا من موضوعات نظريءة ما بعد 
الكولونيالية عندما اننقدت "جایاتری سبیفاك" فرضیات جماعة دراسات المهم شین 
فی مقالها "هل بامکان المهمشین آن یتحدئوا؟" تری سبیفاك" آن هذا هو السسوال 
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الذى يجب أن تطرحه هذه الجماعة. وينصب انتقادها الأول علی زعم جر رامشی" 
بشأن استقلالية الجماعة المهمّشة» وهو زعمء كما تقول» ما من تعديل من جانب 
call — “la ga!‏ يقر بالطبيعة المتنوعة وغير المتجانسة والمتداخلة لجماعات 
المهمشين - يمكنه أن ينقذ فرضيته الجوهرانية فى الأساس. ثانيّاء ما من منهجية 
لتحديد هويّة مّن يشكلون تلك الجماعة أو مقوّماتها يمكن أن تتجنب هذه 
الجوهرانية. إذ إن "الشعب" أو "المهمشين" جماعة تتحدد هويّتها من خلال اختلافها 
عن النخبة. 

لتجنب الرؤى الجوهرانية بشأن فكرة التهميشية» يشير 'جوها" إلى وجود 
خط فارق آخر يجب رسمه بين جماعات المهمشين وجماعات السكان الأصليين 
المهيمنة علی الصعیدین الاقلیمی والمحلی. ومع نلك» فمحاولة "جوها" لتجنب 
الجوهرانية» وذلك عن طریق تحدید نطاق الجماعات المهمشة لا تثمر وفقا لرأی 
سبیفاك» سوی مزید من الالتباس فی فکرة "المهمش" نفسها. "ن مهمة البحث هی 
التحقيق فى» وقیاس. وتحدید الطبيعة المعيتة لدرجة الانحراف ایالنسبة لجماعات 
السکان الاصلبین المهيمنة علی الصعید الاقلیمی والمحلي] عن النموذج المشالی 
[للمهمشین] وتحدید موقعه تاریخیا" (سبیفاك ۹۸۰ ۱ب: ۲۷). لکن تستفسر "سبیفاك" 
قائلة "ما هو التصنيف الذى يمكنه أن يُصلح تلك الفجوة؟" تری سبیفاك" آنه بالنسبة 
للجماعة المهمشة 'الحقيقية" التى تكمن هويّتها فى الاختلاف لا توجد ذات uk “age‏ 
يتعذر تمثيلها بإمكانها أن تدرك نفسها وتتحدث بالأصالة عن نفسها. ولا يستطيع 
المرء أن يشكل فئة من المهمّشين لها صوتها الفعال الذى يمكن تمییزه كما هو 
بوضوح وبلا التباس» صوت لا يشغل فى نفس الوقت العديد من المواقف التعبيرية 
الاخری المحتملة. | 

وتستمر 'سبيفاك" فى تبیان مشاکل فتة المهمشین من خلال النظر الی موقف 
النوات الخاضعه للجندرة» وخاصه النساء الهندیات» "كهدف للكتابة التاريخية 
الكولونيالية وکموضوع للتمرد. فان البنية الایدیولوجية للجن در تحتفظ لذکر 
بهیمنئه" (۲۸). 
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فإذا "لم يكن للجماعات المهمشة فى سياق الإنتاج الکولونیالی أی تاریخ ولم 
یکن بمقدورها آن تتحدث. فان المهمشین الإناث يكن عرضة لمزید من التهمیش" 
(۲۸). وتفحص سبیفاك" موقف النساء الهندیات من خلال تحلیل حالة محددف 
وتنتهى إلى أن "المهمشين لا يمكنهم أن يتحدثوا". وأحيانا ما فس ذلك على أنه 
يعنى عدم وجود سبيل لأن تعبّر الجماعات المضطهدة أو المهمشة سياسيًا عن 
مقاومتهاء أو أن المهمشين ليس لديهم لغة سائدة أو صوت مهيمن يُسمّعون من 
خلاله. ولكن هدف 'سبيفاك" هو مفهوم عن هوية تابعة تشکلت بالتب اس لا قدرة 
الذات المهمشة على الإعراب عن الشواغل السياسية. قصدت 'سبيفاك” أنه لا يمكن 
أن يحدث انشقاق أو مقاومة بالنيابة عن ذات مهمشة جوهرية منفصلة تمام 
الانفصال عن الخطاب المهيمن الذى يتيح اللغة والمقولات المفاهيمية التى من 
خلالها ينطق صوت المهمشين. ومن الواضح أن وجود خطاب ما بعد كولونيالى 
فى حد ذاته مثال على هذا الإفصاحء وفى أغلب الحالات يستحوذ على اللغة 
المهيمنة ونمط التمثيل بحيث يمكن سماع الأصوات الهامشية. 


للاستز ادق: جرامشى ١51/1١؛‏ جوها ۲ سبفاك 8/86 اب. 


subject/ subjectivity 
الذات/الذاتية: تزثر مساألة الذات والذاتية مباشرة علی ادراك الستعمرین‎ 
لهویاتهم وقدراتهم علی مقاومة ظروف وقوعهم تحت السيطرة»ء آو "خضوعهم‎ 
(«مناءعزطسء)". ولقد كانت مكانة الفرد آحد السمات الرئيسية لفلسفة النتویر. فشعار‎ 
دیکارت "أنا أفكر إذن أنا موجود"؛ أكد على مركزية الفرد المستقلء وهو مبدأً‎ 
أساسى من مبادئ الهيومانية» وهو المبدأ الذى فصل ما بين الذات والموضوع‎ 
فصلاً تامّاء و الفکر والواقع» أو الذات والاخر. کان الفرد المستقل "نا" ينشط فى‎ 
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هذا العالم وفقا لهذا لفصل» ولم يعد پُنْظر الیه بوصفه خاضغا لما تملیه الارادة 
الالهية أو القوى الكونية. وکانت الذات المفردة منفصلة عن العالمء وبامکانیا 
توظيف العقل والخيال فى فهم العالم وتمثيله. 

وجرى العرف على أن يُنظر إلى الوعى البشرى المستقل بوصفه مصدرا 
للفعل والمعنی» لا ناتجا عنهما. ويُشار إلى هذا المفهوم باسم "الفردية الديكارتية". 
ويميل هذا المفهوم إلى إغفال أو التقليل من أهمية العلاقات الاجتماعية أو دور 
اللغة فى تكوين الذات. 

وعلى الرغم من استمرار النقاش حول العلاقات بين الذات والموضوع قی 
الفلسفة الاوروبية طوال القرن التاسع عشر. مع بلوغ نقد العقل المتمرکز حول 
الذات ذروته فی فلسفة نیتشه» بدا وی تحول معاصر فى هذا الموقف لفلسفة 
التتوير فى فكر 'فرويد' و مارکس". فقد آماطت نظریات قروید" عن أبعاد 
اللا وعی الخاص بالذات اللثام عن حقيقة وجود جوانب لتشکل الفرد یتعذر علی 
الفکر الوصول الیهاء وهو ما جعل الخطوط الفاصلة بين الذات والموضوع ضبايية 
ومشوشة. بینما طرح "مارکس" فى نقییمه لاهمية البنية الاقتصادی للمجتمع لحياة 
العمال الأفراد فرضیته الشهیرة: لیس وعی البشر هو الذی یحدد کینونتهم» ولکن 
على العكس» کینونتهم الاجتماعية هی التی تحدد وعیهم". لقد أفضی التأثیر 
المتضافر لهذين المفكرين على التيارات الفكرية فى القرن العشرين إلى خلخلة 
فکرة کمال و استقلالية الفرد» حيث صارت نظرية الذاتية أكثر بيانا ووضوحًا على 
يد أتباعهما. 

ویطر ح مفهوم الذاتية العلاقة البسيطة بین الفرد واللغة بوصفها اشکالية إذ 
یستبدل مفهوم انتاج الذات البشرية عبر الایدیولوجیا آو الخطاب أو اللغة بالطبيعة 
البشرية. يُنظر إلى هذه العوامل بوصفها مُحدّدة لتشكل الهوية الفردية» التى تصبح 
فى حد ذاتها نتيجة لهذه العوامل لا سببًا لها. لقد تعاظم التداخل ما بين نظريات 
الإيديولوجيا والتحليل النفسى وما بعد البنيوية حتى استحال هجمة ضارية على 
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توکید فلسفة التتویر علی استقلالية الفرد. ویترکز الجدل المتواصل علی قدرة الذات 
التی نتکون بفعل تلك القوی الاجتماعية والثقافية العريضة. إما على تعطيل هذه 
القوی أو تقويضها. 

الإيديولوجيا: تمثل أقوى تطوّر لفكرة مارکس بشأن "لكينونة الاجتماعی" 
فى نظرية لوى ألتوسير حول تشكل الذات بفعل الإيديولوجيا. والإيديولوجيا هى 
a‏ الافکار التی تفستر المجتمع آو تجعل له معنی» ووفقا لمارکس فهی الالية 
التى تستنسخ بها علاقات اجتماعية جاثرة. فالطبقات الحاکمة لا تحکم وحسب بل 
تحكم أيضًا بوصفها طبقات مفكرين ومنتجة للأفكار بحيث تحدد الطريقة التی یری 
بها المجتمع نفسه (الهيمنة). ويشير "ماركس" إلى هذا "التشويه' للمعنى وللعلاقات 
الاجتماعية باصطلاح "الوعى الزائف" آو الروية الزائفة للوضع الاجتماعی 
"الحقیقی" للمرء» وهو الشیء الذی له قوة قسرية علی الطبقات الخاضعة. ولکن 
الإيديولوجيا من منظور ألتوسير ليست حالة من حالات فرض القوى أفكاره على 
الضعيف: فالأفراد 'يولدون داخل" الإيديولوجياء ويجدون الذاتية فى توقعات آبائهم 
ومجتمعهمء فيقرونها لأنها تمنحهم إحساسا بالهويّة والأمان من خلال بنيات اللغفة 
والرموز والنقالید الاجتماعية. وفی الایدیولوجیاه تمفل الذوات لائفسها آیضنا 
"علاقتها بظروف الوجود الذی یتم تمثیله لها" (آلتوسیر ۱۹۸۶: ۳۷). وهذا یعنی 
أن الأفراد يتواطئون مع الإيديولوجيا بالسماح لها بتقديم مغزى اجتماعی. 

وتستديم الإيديولوجياء وفقا لرأى ألتوسيرء بفعل الأجهزة الإيديولوجية للدولة 
كالكنائس والتعليم والشرطة» التى تستدعى الذوات» أى المؤسسات التى 'تستدعى 
الناس" بوصفهم ذواتا وتتيح الظروف والسياق اللذين يكتسب فيهما الأشخاص صفة 
الذاتية. وقد شرح مفهوم الاستدعاء بالمثال التالى: عندما يناديك الشرطى caf Sats‏ 
يا من تقف هناك!". ففى اللحظة التى تلتفت فيها إليه وتقرَ بأنك موضوع اهتمامه 
فقد استدعيت بصورة ما بوصفك ذاتا من نوع ما. فالأجهزة الإيديولوجية للدولة 
i gill (© sui (Ideological State Apparatuses)‏ بهذه الطريقة. وبالنسبة 
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لألتوسيرء فان الذات هی وعی الفرد بذاته بوصفها متشكلة بفعل هذه الموس‌سات. 
وعلی الرغم مما اعتبره عدد کبیر من النقاد وظائفية مفرطة لهذه الرؤية للذاتية» لا 
یزال مفهوم الاستدعاء مفيدا فى وصف كيفية تحديد العمليات الإيديولوجية 
والخطابية المعيّنة لمكان 'الذات" وكيفية تشكيلها لهاء ولا سيّما أشكال مثل الخطاب 
الكولونيالى. 

وعلى الرغم من أن الإيديولوجيا تخدم مصالح الطبقات الحاكمة» فهى ليست 
ساكنة أو مستعصية على التغييرء ولماديتها تبعات محددة ومهمة. إذ فى حين أن 
الإيديولوجية مهيمنة» الا آنها متتاقضة ومتشظية وغیر متسساوقة» ولا هسی 
بالضرورة تخصب عینی الشخص "لمُستدعی" عن ادراك عملیاتها. 

التحلیل النفسی. لعل آقوی تطور شهدته نظریات "فروید" عن الوعى ذلك 
التطور الذی تجلی فی مزج "جاك لاکان" ما بین التحلیل النفسی والتحلیل البنیسوی 
للغة. فقد ذهب "لاکان" السی آن آبرز استبصارات "فروید" ليست فكرة وجود 
اللا وعى» بل أن اللا وعى له بنيّة - "اللا وعى متشكل فى بنية تشبه اللغة“ 
ولكنها لغة نتفادی الذات فی عملیاتها و آثارها". لقد کان الشبه ببنية اللغة مهثا 1-- 
"لاکان"؛ نظرا لان الذات نفسها ننتج من خلال اللغة تماما کما ینتَج المعنضی مسن 

وتتشکل الذات عبر سلسلة من المراحل. فی المرحلة الاولی» يوجد الرضیع 
بوصفه کائنا غیر مستقل له آطراف وأصوات غير متناسقة لا يمكن أن تصوغ آی 
فارق بین الذات والاخر. وفی المرحلة الثانية» وتعرف باسم "مرحلة المرآة» بیدا 
الطفل فى التمييز بين ذاته والآخر بادراکه الاتفصال بین "آنا" الذی ینظر فی المر آة 
و "نا" المعکوس علی سطحها. وفی حین لا بتطلب هذا إشارة إلى مرآة حقيقية: 
يبدو "الآخر" الذى يُذرك بوصفه متفصلاً عن الذات متمتضا بالاسسجام (وانهه) 
والسيطرة على نفسه التى يفتقر إليها 'أنا" المُدرك. وعلى الرغم من أن تلك 
السيطرة تخيليةء فإن الطفل يرغب فيما يفتقر إليه ويراه فى صورة الآخر. ولأن 
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الم هی التی ترفع الطفل al pall all‏ آو لان الطفل بری نفسه منعکسا"» لذا جاز 
التعبیر» فى حملقة الام» فهو ری أیضنا الشبه والاختلاف بينه وبين الأم التى تصبح 
أول موضع لعاطفة الطفل وأول مكان للرغبة. أمّا المرحلة الأخيرة فهى انتقال إلى 
مستوى اللغة» وهی ممر من المرحلة التخيلية الی المنظومة الرمزية التی تکتسشف 
فیها الذات آن مکمن القوة الآن هو "لقضیب". یعرف هذا المبداً آیضنا باسم قانون 
الأب" وتوکد نظرية "لاكان" على أن الذات تكتسب فهمًا للجندر الذی نتتمی الیه 
فى نفس الوقت الذى تدخل فيه إلى نطاق اللغة. 

عندما تدخل الذات فى هذه المرحلة» فهى تنتّج داخل اللغة وتخضع لقوانين 
(The symbolic) s ja‏ التى تسبق وجودها. إن قوانين اللغة نفسها مجازية 
لطابع فیما یتعلق بالُرکب الثقافی للقوانین والقواعد والتقاليد التى تتحرك الذات فى 
اطارها ومن خلالها تکتسب هویتها. 

وعلی الرغم من آن الذات یمکن آن تتحتث» فتحذثها هذا يكون فى سياق ما 
تسمح به قوانین اللغة فقط. وتمامّا کما حاجج "سوسیر" بأن التوال التی نتألف منها 
اللغة لا تعرّف واقعا موجوذا من قبل» بل ننتجه من خلال منظومة من الاختلافات» 
فكذلك فعل 'لاكان" إذ ذهب إلى أن وضنْعَ الضمير 'أنا" داخل اللغة» وهو الضمير 
المعبر عن الذات» لا يمثل ببساطة وجود الذات السابقة لوجود هذا الضميرء بل 
ينتجها بواسطة منظومة من التمييزات بين "أنا" وما ليس 'أنا". وهذا التمييز ليس 
ساکتا ولکنه متوصلا لکون الذات فی عملية تطور مستمرة. وتشكل هذه العملية 
أساسا لرفض دريدا لمفهوم "الحضور". إن كلا من الذاتية واللغة التى تنتجها تمثلان 
عملية لا وجود فيها للمعنى بشكل كامل فى أى كلامء ولكنه دائمًا مؤجل. 

لقد أفسحت نظرية 'لاكان" عن تطور الذات الطريق أمام بروز مقاربات 
آخری» آبرزها مقاربات ناقدات الحركة التسوية من أمثال کری‌ستیفا وسیک سوس 
وایریجاری اللائى يسلمن بأهمية اللغة للذاتية» بيد أنهن يطعن فى منح 'لاكان' 
امتيازًا للقضيبء برغم مكانته الخيالية. وتؤكد هؤلاء المنظرات على الجوائنب 
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الأنثوية” أو الخنثوية للغة ما قبل الأوديبية وإمكانات تطورها خارج حدود النطام 
الرمزی الخاضع للهيمنة الذکوریة. 

الخطاب. أوضح "میشیل فوکو" فی آعماله تشکل الذاتية داخل آنظمة تاريخية 
واجتماعية وثقافية للمعرفة فی المجتمع. فکما آن الذات» من منطلق تحلیلی نفسیء 
تنتج من خلال قوانین اللغة ومن ثم يجب أن تتحرك فى إطارهاء كذلك يخلق 
الخطاب ذانًا غير مستقلة تعتمد بنفس القدر علی قواعد نظام المعرفة الذی ینتجها. 
وفی هذا السیاقء فان الخطاب آشمل واکثر نتوعٌا من کل من الایدیولوجیا أو اللغة 
حیث تخلق الخطابات المختلفة ذواتا مختلفة بید آن عملیات انتاج الذات واحدة. 

ومن أمثلة المقاربات التی قدمها "فوکو" للذاتية رفضه للمولف بوصفه Lila‏ 
لمعنی. ففی مقاله المعنون "ما هو المولف؟» یحاجج قوکو" بان "لأمر بنطوی 
على حرمان الذات gl)‏ ما يقوم مقامها) من دورها بوصفها خالقة» وکتحلیل اذات 
بوصفها وظيفة منتوّعة ومعقدة للخطاب" (۱۹۷۹: ۲۰۹). وفیما یتعطق بمولفی 
النتصوص: فنحن بحاجة الآن إلى فهم كيف تتموضع وظيفة المولف فى الخطاب. 
'ولذاء فإن وظيفة المؤلف مميّزة لطبيعة وجود وانتشار وأسلوب عمل خطابات 
بعينها داخل المجتمع" (۲۰۲). 

وبالمثل» تتشكل ذوات أخرى بفعل انتشار أنظمة معرفية بعينها. يقدم لنا 
قوکو" تحليلات مفصلة للطرق التى تمَارس بها السلطة من أجل إنتاج ذوات فردية 
والسيطرة عليها (إخضاعها) عبر أنظمة معرفة تتناول 'المُجرم' و"المنحعرف" 
و"المجنون" فى خطابات الإجرام والجنسانية وطب النفس. وتتنافس العديد من 
الخطابات فى أى فترة تاريخية من أجل السيطرة على الذاتية؛ بيد أن لهذه 
الخطابات وظيفة على الدوام متعلقة بسلطة هؤلاء الذين يتحكمون فى الخطاب 
لتحديد المعرفة والحقيقة. ولذاء فبينما يجوز أن يكون أى شخص موضوع العديد 
من الخطابات» فإن الذاتية تولد من رحم الخطاب المهيمن آنذاك. 
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ما بعد البنيوية. فی الفکر البنیوی وما بعد البنیوی» يمكن النظر إلى الذات 
بوصفها "موق" لا رز" آو "حضور!؟ شا تقع فيه أو عليه الأحداث» بدلاً من 
آن تکون شینا يُحدث الأشياء. یلح کار"» على سبيل المثال» إلى أنه بينما تتقسم 
لذات إلى أنظمة مكرنة وترم من مكانتها بوصفها مصدرًا للمعنى وحاكسًا له 
فإنها تبدو بصورة متزايدة أشبه بالبناء. "بل إن فكرة الهوية الشخصية تنشأ من 
خلال خطاب الثقافة: الضمیر "نا" لیس شیئا ممنوحا ولکنه یخرج الی الوجود 
بوصفه ما يُدعى به المرء والذى به پرتبط بالاخرین" (۱۹۸۱:۳۳). 

لقد آفضی نقد "دریدا" لمركزية اللوجوس ومیتافیزیقا الحضور ای آکشر 
وجهات النظر راديكالية فیما یتعلق بالذات: وهو الزعم بأن أى 'مفهوم لذات 
(واعية أو غير واعية) يشير بضرورة الحال إلى مفهوم المادة - ومن ثم إلى 
الحضور - الذى ولد من رحمه" (سميث .)۱۹۸۸:٤١‏ وعلى ذلك» لا يمكن أن 
يوجد مفهوم للذاتية على الإطلاق دون مشاركة فى تفس ميتافيزيقا الحضور التى 
تشكل أساسًا لفكرة الفرد المستقل. من هذا المنطلق» يبدو واضحا أن "دريدا" لا 
يهدف إلى تقويض الفكرة الديكارتية الخاصة بالفردية فحسب» بل وأى فكرة تعنى 
بذات ثابتة. لقد أبان "بول سميث" التناقض الشديد الذى يخلقه هذا الزعم فى أعمال 
'دريدا" عندما نشرع فى التفكير فى وضع الناقد التفكيكي: 'فى هذه الحالة» يكون 
عامل الممارسة التفكيكية المفترض تناقضيًا بقدر ما له من فعل» وتأثيرء وإنتاج 
للنصوصء وما إلى ذلك؛ لكن يظل دوره أن يواجه بسلبية القوى التى لا تعتمد 
علیه" (5۰). ۱ 

ان المشاکل الكامنة فی روية الذاتية بوصفها نتاج قسوی اجتماعية آشسمل 
تنصب على تلك النقطة تحديدا. ذلك أنه إذا كانت الذات تنتج من خلال الإيديولوجيا 
أو الخطاب أو اللغةء فهل تقع فى أسر تلك الذاتية دون أن يكون لها الخيار أو 
الإدراك أو المقاومة؟ يشير "فرانز فانون" إلى شكل من أشكال العملية التى تصاغ 
بها الذوات بالإيديولوجيا أو الخطاب عندما يقول إن: "الكولونيالية تحارب ... من 
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أجل الحفاظ على هويّة الصورة التى لديها عن الجزائرى والصورة المتدنية التسى 
لدی الجزاثری عن نفسه" (فانون :۱۹6٩‏ ۳۰). ویشکل الخطاب الکولونیالی نوا 
معيّنا من الذات تتفق معه هذه الذات أغلب الظن نظرا لضعفها. تشير حقيقة إمكانية 
الإفصاح عن هذه المقولة التى طرحها 'قانون" إلى أن عملية بناء الذات بواسطة 
الخطاب يمكن إدراكها ومن ثم الطعن فیها. مّا مسألة ما لذا کانت الذات قادرة على 
فعل ذلك بمعزل عن البناء الاجتماعی والتنظیم السیاسی للمقاومة فهى مسألة 
جدالية. لقد كان 'فانون' أول من فحص سيكولوجيا الكولونيالية وآثارها علسی 
المستعمرين» وفى خاتمة كتابه 'بشرة سوداء وأقنعة بيضاء" يعلن 'فانون" بلغة رنانة 
عن فاعلية ديكارتية للذات المستعمرة: 'أنا أساس نفسسى. ومن خلال تجاوز 
الفرضية التاريخية والاداتية سوف أستهل دورة حریتی" (فانون ۱۹۵۲:۲۳۱). 

ومرة آخری یقول "فانون": "من خلال الجهود المبنولة لاستعادة ال ذات 
ولمعان النظر فیهاء ومن خلال الجهد الدائم لحريتهم» یستطیع الناس خلق طروف 
مثالية للحياة لعالم انسانی" (۲۳۲). 


للاستزادة: بابا 5 )55١؛‏ إيست هوب وماکجوان ۱۹۹۲ فانون ۱۹۲ 
484 ؛ نعيث ۱۹۸۸ . 


surveillance 


المراقبه: هی واحدة من أقوی استراتیجیات الهيمنة الاميريالية؛ لأنها نتطوی 
على وجود مراقب یستقر فی نقطة استشرافية. وتوحی بالقدرة علی معالجة وفهسم 
لمرئی» وتشیی المستعمرین وتستدعیهم بطريقة تحدد هویتهم بالن‌سبة المراقب. 
ولقد ركز لاكان" على أهمية التحديق» حيث إن تحديق الأم فى مرحلة المرآة يعد 
العملية الأو لى التى تتحقق الهويّة من خلالها (انظر: الذات/الذاتية؛ الآخر؛ صناعة 
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الاخر). ویقابل ذلك التحدیق "تحدیق الاخر الاکبر ع00۳ه-9006ع" التى يتبلور 
داخلها تعيين هويّة الذات وتشييئها وإخضاعها فى أن واحد؛ ویعرف تصدیق 
الإمبريالية هويّة الذات» وتجمندها داخل نظام تعریسف علاقسات القسوی» وتؤكّد 
تابعيتها وضعفها. 

يصف ننا 'فوكو" فى کتابه "التأدیب والعقاب (طعنصه۳ "(Discipline and‏ 
الاهمية القصوی لاستحداث فکرة المراقبة داخل السجون بواسطة نظام بانوبتیکون 
"(panopticon)‏ - وهو عبارة عن سجن صممه جیرمی بینثم" فی القرن الشامن 
عشر اتخذ شكلاً دائريًا مقسّمًا إلى زنازين فردية يمكن مراقبتها جميعًا من نقطة 
واحدة عالية. كان هذا طرازا معماريًا فى بناء السجون يسمح للحراس برصد 
ومراقبة المساجين طوال الوقت. لقد أحدث هذا النوع من المراقبة ثورة فى فعالية 
الحبس نظرًا لآن موطن قوته كان ينبع من فرضية دوام خضوع المساجين 
للمر اقبة» ومن ثم يجب أن يتصرفوا وكأنهم تحت المراقبة على الدوام. إن الرصد 
بالنسبة للمراقب يمنحه سلطانا؛ وبالنسبة للمراقبين» فإن خضوعهم للرصد يعنى 
الضعف والعجز. من الواضح أن الانضباط الذى غرسه سجن البانوبتيكون فى 
الذهن» وفرضه للرقابة 'المستمرة' یمثل مجاز! قویّا للعملية "لتادیبیة" للخط اب 
المهیمن بشتی آنواعه. 

ویظل سجن بانوبتیکون مجازا قويًا لمراقبة النزلاء فی جمیع "لموس‌سات 
الجامعة" مثل مستشفیات الأمراض العقلية يا کان طرازها المعماری الفعلی. ومن 
تبعات تلك المراقبة ما يطلق عليه "إرفينج جوفمان" اسم 'التحول (conversion)‏ 
وهذه هی العملية التی من خلالها ایتبنی النزیل وجهة نظر المسئولین آو العاملین 
فى المؤسسة عن ذاته ويحاول أن يلعب دور النزیل المثالی ... حیث یٌظهر نف سه 
بمظهر الشخص الذى يخضع حماسه المؤسسى دائمًا لتصرف العاملين بالمؤسسة" 
åg (1411:10)‏ هذه الحالة» ترتبط 'وجهة النظر الرسمية" مباشرة بالسلطة التى 
تمارسها المؤسسة على أفعال نزلائها. إن عملية التحول فى سياق الاستعمار أكثر 
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تخفيًا بكثيرء ولكنها لا تقل فعالية وأثرًا. فبينما قد لا تكون السلطة الإمبريالية على 
المستعمرين مباشرة وماديّة كما هو الحال فى موّسسة "جامعة (اهاه6) فالسلطة 
المفروضة على الذات يمكن ممارستها بصور شتىء حيث تفرض بالتهديد بأنواع 
دقيقة من الاستهجان والإقصاء الثقافى والأخلاقى. وقد تقبل الذات المستعمرة 
تحديق الإمبرياليةء بما فى ذلك منظومة القيم والافتراضات والتوقعات الثقافية التى 
يقوم عليها ذلك التحديق» ويكيّف سلوكه بناءً على ذلك. وتنتج هذه العملية ذواتا 
كولونياليين "إنجليز أكثر من الإنجليز"» والذين يطلق عليهم 'شى. إس. نايبول' 
'الرجال المقلدون" فى رواية بنفس هذا الاسم. غالبًا ما يصبح هذا التحوّل ازدواجيًا 
وضعيفا ومتقطعًا ومبددا بواسطة مشاعر مقاومة القوة الإمبريالية مما يفضى إلى 
ما یطلق علیه "هومی بابا" اسم "لنقلید"» وهو "لتحول" الذى يتأرجح عادة على 
حافة الخطر . 

إن مراقبة الفضاء الکولونیالی سمة متکررة فی آدب الاستکشاف والرحلات. 
ولقد كان ظهور "الطبيعة (عم185205©8)" والرغبة المتزامنة فى استشراف مهيمن 
يمكنه أن JiS‏ سيادة بصرية كاسحة على المشهد - ملما مهما فى أشعار 
وروايات القرن التاسع عشر. وصارت طريقة محورية يستطيع من خلالها 
المستكشفون والمسافرون الأوروبيون شغل حيّز يتيح لهم معاينة بانورامية تعد فى 
حد ذاتها تمثيلا للمعرفة والسلطة على الفضاء الكولونيالى. إن الرغبة فى شغل 
مكان فعلى للاستشراف البصرى تعد مجازا لعملية 'شمولية الرؤية عفاممههم" التى 
تسم تحديق الإمبريالية التى يتشكل فى سياقها المراقبون. 

عندما یتخذ الکاتب لنفسه هذا الموقع» کما یحدث مرار! وتکرار! فى الخطاب 
الاستشراقی. فان الموقف المنیع للمر اقب یژکد الهیکل اسیاسی و البنية الثنائي 2 
للسلطة التی جعلت هذا الموقع ممکنا. وکما فی سجن بانوبتیکون» فان الکاتب إما 
أن 'يستقر أعلى الأشياء أو فى مركزهاء ولكنه مع ذلك يظل بعيدًا عنها بحيث يتم 
ترتيب وتصنيف الأشياء بحسب منظومة القیم الخاصة بالکاتب" (سبیر ۱۹۹۳: 
۹ 
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تمثل کتابات المستکشفین والرحالة فی القرن التاسم والعشرین الذين تبنوا 
موتيفة "نا المليك لکل ما آعاین( أدل دلیل علی الطبيعة البانورامية لتحديق 
الإمبريالية» ولكن هذا الدليل يمكن أن يوجد أيضًا فى وصف المناطق الداخلية أو 
فى توصيفات معاينة الجسد نفسه. قدم لنا "ديفيد سبير" الوصف التالى من يوميات 
المستكشف 'ستانلى": 
"لما بشرة ذات لون أسمعر خفیف. ووجه مسستدير ذو 
ملامح عریضك وعینان واسعتان» وشفتان صغرتان ولكنهما 
غلیظتان. و کانت تتمتع بطبيعة هادئة متواضعة ولو أن لباسها ۸ 
يكن سوی لباس خشن من خاء الشجر ... راقبت إذ سقط 
الضوء على ذراعيهاء وكان لون بشرقا بنیا ضاربا للبیاض. ول 
تكن بشرقًا ناعمة كما هو شائع لدى الزنجباريين» ولكنها إجمالا 
كانت مخلوقًا صغيرًا جميلا". 
(سبیر ۱۹۹۳:۲۳) 


تتعامل العین مع الجسد كما لو كان مشهذا طبيعيًا: فتنتقل العين مسن جزء 
إلى آخر بشكل منظم؛ فتحدد الكم والحجمء وتلحظ اللون والملمس» وأخيرًا تصدر 
حکمّا جماليًا يؤكد على دور الجسد بوصفه موضوعًا جديرًا ب-النظر الیه" (۲۳). 
ترت تلك Cos a a‏ وه ها ينكرتا بان خرو التق ته 
ی ای یرک ای لار هه 

ويكتسب مفهوم التحديق أهميته لخطاب ما بعد الكولونيالية لأن تلك المراقبةء 
التی تناظر تحدیق السلطة الكولونيالية وتزکده يمكن أن تعكس. يعد هذا مظهر 
فعَالاء فی صياغة بابا"» للتهدید الکامن فی التقلید: (زاحة التحدیق من الخاضعین 


(۱) الاشارة لافتتاحية قصيدة لشاعر ویلیام کاوبر (۱۷۳۱ - ۱۸۰۰): " ] I am monarch of all‏ 


"survey 
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للضبط حيث یتحول المراقب لی مراقب. ویعید التمثیل "الجزئی" صياغة فک رة 
الهوية برمتها ویغربها عن جوهرها. 

إن الإزاحة المجازية للتحديق الإمبريالى وعودته عملية أساسية للاستحواذ 
على التقنيات والخطابات والأشكال الثقافية الإمبريالية. فالذات المستعمرة ۷ تفر 
من هذه المعطيات فقط لتوائم الاحتياجات المحلية وحسبء بل وتستخدمها لتوجيه 
التحديق إلى المستعمر ومن ثم تعكس اتجاه السلطة فى العلاقة. 


للاسترادة: فوكو /ا/ا81١؛‏ سبير NAGY‏ 


syncretism 
التوفیق بين المعتقدات: يستخدم هذا المصطلح أحيانا لتجنب المشاکل التسی‎ 
ربطها بعض النقاد بفكرة الهجنة فى تعريف المزج ما بين تراتّين متمايزين بغية‎ 
خلق وحدة كاملة جديدة ومتمايزة (انظر: التأزرية). وكثيرًا ما يُستخدم هذا‎ 
المصطلح فی الدراسات الدينية» ولکته وجد صدی آیسضنا فی النقد المسسرحی‎ 
بالإشارة إلى نهج الأداء التآأزرى أو الطقوس التآزرية.‎ 


synergy 
التآزرية: مصطلح يُستخدم للتأكيد على أن ثقافات ما بعد الكولونيالية هى‎ 
نتاج عدد من المؤثرات التى ساهمت بصورة متنوّعة فى تشكيل ثقافى جديد‎ 
ومركب. ولعل التآزرية» التى تشير إلى ناتج قوتین (آو آکثر) لا یجوز رذهما إلى‎ 
واحدة منهماء طريقة للهروب من بعض الجوانب الأقل ملاءمة فى مصطلح الهجنة‎ 
من النقاد من آمثال تروبرت یانج" أن تاريخه معقد ومحدود فى‎ Sse الذى أظهر‎ 
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الاستخدام الکولونیالی فی القرن التاسع عشر (یانج ۱۹۹۰). ولقد جربت 
مصطلحات آخری احیانا مثل توفیقی (۲06۳040ه) تجنبّا للمشكلة التی یری بعضص 
النقاد آنها تشوب مصطلح الهجنة. ولکن الاستخدام واسع النطاق لمصطلح توفیقی 
من خلال ارتباطاته القوية بهذین المج‌الین المتخص‌صین. ويبدو أن مصطلح 
التآزرية يكفل بعض المزايا حيث يركز على الجوانب الإيجابية والفعالة لعملية 
التاريخية المتعددة فی تشکیلها للوضم الحدیث لفترة ما بعد الكولونيالية. 
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testimonio 


قصة شهودیة: هی عبارة عن رواية و قصة بط ول الرواية القسصيرة 
يوردها الراوی بصيغة المتکلم والذی هو آیضنا البطل الحقیقی للاحداث التی برویها 
أو شاهد عليها. وعادة ما تكون وحدة الحكى حياة أو حدثًا مهما فى حياة ماء 
کتجربة آن یکون المرء سجینا. وبما أنه فى حالات كثيرة يكون الراوى أميّاء أو إذا 
كان متعلمًا فهو لیس مولفا محترقا آو مفکرا» فان انتاج "لقصة الشهودیة" ينطوى 
بوجه عام علی تسجیل وتدوین وتحریر رواية شفاهية علی لسان المحاور الذی لما 
أن يكون صحفيًا أو كاتبًا أو ناشطا اجتماعيًا (بيفرلى وزیمرمان ۱۹۹۰: ۱۷۳). 
وهذا السرد مثال محدد وفعال لشكل من أشكال الكتابة التى تستحوذ على الأشكال 
المهيمنة للخطاب الإمبريالى من أجل خلق أصوات مهمشة قوية. 

إن جوانب إنتاج هذا الشكل الأدبى» وطبيعته الشفاهية وعرضه عبر وسيط 
عادة ما يكون محاورا من 'العالم الأول"» هى مصدر أغلب القضايا النظرية السی 
يثيرها هذا الجنس الادبی» ولا سيّما مسألة الأصالة وتأثير المُحاور على النصء. 
GY‏ "تعارضات الجنس و الطبقة والعرق و المرحلة العمرية التی تمثل إطارًا لإنتتاج 
لقصة من الممکن آن تعید انتاج نفسها أیضنا فی العلاقة ما بین الراوی وهذا 
المحاور المباشر " (۱۷). 

وإذ ترتبط "لقصة الشهودیة" بأمریکا اللاتينية» فقد تماسکت کجسنس آدیسی 
واضح المعالم إيّان قرار المركز الثقافى الكوبىء المعروف باسم بت 
الأمريكتين ١17٠١ ale «Casa de las Américas‏ ببدء منح جائزة للتميز فى هذا 
النوع الأدبى فى مسابقته الأدبية السنوية .)١77(‏ 
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ومع ذلك فان التصوص اشبيهة بالقصة الشهودية وجدت منذ فترة طویة 
(ولو آنها لم تعرف بهذا الاسم) علی هامش الأدب فى العدید من نقافات ما بعد 
الكولونيالية» لتمثل بشکل خاص تلك ال ذوات - الطفلء و "السواطن الاصلی" 
والمرأة والمجذوب. والمجرم؛ والبرولیتاری - المستبعدین من التمثیل الرسمی» 
عندما كانت المسألة أن عليهم أن يتحدثوا أو يكتبوا عن آنفسهم. على سبیل المثال» 
فالمنشورات التبشيرية الدعاتية التى تتناول حياة المواطن الأصلى أو قصص العبيد 
السابقين الذين اعتنقوا المسيحية عادة ما تتخذ قالب مثل هذه الروايات عن حياة 
المواطن الأصلى بوصفها "مرويّة إلى' أو 'مدونة بقلم" المؤلف التبشيرى. 

وتوحى كلمة شهودى بفعل الإدلاء بشهادة أو لعب دور الشاهدء بالمعنى 
القانونى أو الدينى» مما يميزها عن أى قصة بسيطة مسجلة للمشارك. وبعبارة 
رینیه جارا": انها ‘narración de urgencia"‏ - قصة يجب أن gak‏ على الناس 
. - تنطوى على مشكلة القمع أو الفقر أو التهميشية أو الاستغلالء أو ببساطة 
الصراع من أجل البقاء وهو ما ينطوى عليه فعل الحكى نفسه (فيدال و جارا 
۳ "). آن وجود هذا الجنس الأدبی علی هوامش الأدب. وشغله لمنطقة غير 
محددة بين التحدّث والکتابة» وبين الأدب والتاريخ: وبين السيرة الذاتية والتأريخ 
الجماعى؛ وبين البیان الشخصی والسیاسی» یجعله جنسنا آدبیٌا شاتقا جذا لعقد مقارنة 
بينه وبين غيره من مداخلات ما بعد الكولونيالية فی الخطاب الامبریالی. 


للاستزادة: بیفرنی ۱۹۸۹ بیفرل وزعرمان ۱۹۹۰؛ جوجلبر جر ۱۹۹ 
جوجلبر جر و کیرن ۰۱٩۹۹۱‏ 


Third World (First, Second, Fourth) 


العالم الثالث (الأول. الثانی الرابع): كان أول توظیف لم‌ صطلح "العالم 
الثالث" فی عام ۱۹۰۲ آثناء فترة الحرب الباردة علی لسان السیاسی والاقتصادی 
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آلفرد سوفی" لشارة إلى الدول التى لم تنحز' إلى الولایات المتحصدة ولا الاتحصاد 
السوفیتی. ولقد استخدم مصطلح "لعالم الاول" علی نطاق واسم ایان تلك الفترة : 
لابشارة الی القوی الاقتصادية المهيمنة بالغرب؛ بینما تم توظیف مصطلح "لالم 
الثانى" إشارة الی الاتحاد السوفیتی والدول التابعة له تمييزًا لها عن العالم الاول. 
ولقد تشكلت القاعدة السياسية والاقتصادية الأشمل للمفهوم فى الوقت الذى كان 
مصطلح "العالم الاول" یستخدم بین الفينة والاخری آیضنا (شارة إلى مستعمرات 
سابقة ناجحة اقتصادیا مثل کندا وأسترالياء وبقدر أقل» إشارة إلى جنوب إفريقياء 
التى ارتبطت جميعها بشبكة الرأسمالية العالمية» والتحالفات الدفاعية الأوروبية- 
الأمريكيةء الخاصة بالعالم الأول. 

وسرعان ما صارت "صور العالم الثالث" قالبّا صحفیا شائعا یستدعی آفکار 
الفقر والمرض والحروب. وعادة ما کان پبرز صورا لشخصیات افريقية آو 
آسيوية هزيلة مؤكذا على إضفاء التمييز العنصرى المتزايد على المفهوم قفى 
استخدامه الشائع (فى الغرب). من ناحية ثانية استخدم هذا المصطلح أيضًا كمجاز 
عام لأى مجتمع أو أى وضع اجتماعى متخلف فى أى مكان: وهكذا عززت 
عبارات مثل "ظروف العالم الثالث" المعاییر التعليمية فی العالم الثالث"» وما إلى 
نلك» من النتمیط الازدرائی لما یقرب من ثلثی الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة 
التی عادة ما صنفت علی آنها دول العالم الثالث. ومع بداية بروز آوجه اختلاف 
اقتصادية واضحة داخل هذه المجموعة بالإضافة إلى تطورات اقتصادية فى 
مناطق عدیدة» لا سیّما فی قارة آسیاء استحدث مصطلح "لعالم الرابع" من جانب 
بعض خبراء الاقتصاد تمییزا لأدنی مجموعة من الدول علی مقیاسهم الاقتصادی. 

ویختلف الاستخدام الحدیث فی فترة ما بعد الكولونيالية اختلاقا بینا عن هذا 
الاستخدام الکلاسیکی فی الدراسات الاقتصادية والتتموية» dya‏ صار مصطلح 
العالم الثالث" یخبو نجمه تدریجیا فى الخطاب. ولقد دافم بعض النقاد عن هذا 
التطوّر الذی طرأً علی المصطلح متعللین بانه مفهوم ازدرائی فی الأساس. ولکن؛ 
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فی الولایات المتحدة الامريكية خاصة. انتقدت النزعة المتزاي ده لتجنب هذا 
المصطلح فى التعليقات على فترة ما بعد الكولونيالية» إضافة إلى تدهور اس تخدام 
مصطلحات مثل 'مناهض للكولونيالية" فى توصيفات البرامج الأكاديمية والنصوص 
الأكاديمية» بوصفها تؤدى إلى نزع الصفة السياسية عن مشروع تفكيك الاستعمار. 
بینما تم توظیف مصطلح "لعالم الثانی" أيضًا فى نقد ما بعد الكولونيالية الحديث 
على يد بعض نقاد المستعمرات الاستيطانية إشارة إلى مستعمرات استيطانية مثل 
أستر اليا وکندا (لوسون ۰۱۹۹۱ ۱۹۹۶؛ سلیمون ۱۹۹۰) للتأکید على اختلافها عن 
مستعمرات الاحتلال. أمّا مصطلح "العالم الرابع' فقد آصبح ای ضنا اکشر شیوعا 
للإشارة إلى الجماعات» مثل السكان الأصليين لفترة ما قبل الأستيطان» التى 
تضعها ظروفها الاقتصادية وتعرضها للاستبداد» على حد زعم البعض» فى موضع 
أكثر تهميشا فى التسلسل الهرمى الاجتماعى والسياسى مقارنة بشعوب ما بعد 
الكولونيالية (براذارستون (NAY‏ 


للاستزادة: براذارستون ۱۹۹۲؛ سوفی .۱۹٥۲‏ 


transculturation 

التثاقف: يشير هذا المصطلح إلى التأثيرات المتبادلة لطرق التمشل 

والممارسات الثقافية على اختلاف أنواعها فى المستعمرات والحواضر الکولونیالیت 
ومن ثمّ فهوء بعبارة آماری لویز برات" 'ظاهرة لمنطقة الاّصال". ولقد اس تخدم 
الإشوغرافيون هذا المصطلح لوصف كيف تعمد الجماعات الخاضعة أو الهامشية 
إلى انتقاء مواد تنقل إليهم من الثقافة المهيمنة أو الحواضرية وابتكار شىء جديد 
منها (على سبيل المثال تاوسيج ۱۹۹۳). وسك هذا المصطلح عالم الاجتماع 
الکوبی فرناندو آورتیز" (۱۹۷۸) فی آربعینیات القرن العشرين لما يتعلّق بالثقافة 
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الأفرو-كوبية. وتبناه الناقد الأورجوانی "/نجیل راما" فی الدراسات الائبية فسی 
السبعینیات. فقد اقترح "آورتیز" آن یحل هذا المصطلح محل مفهومی "الاستدماج 
الثقافى" و "تفكيك التتقف" اللنین وصفا التحول الثقافی بطريقة مختزلة متخيلة نابعة 
من مصالح الحواضر الكولونيالية (برات ۱۹۹۲: ۲۲۸). وعلی الرغم من آن هذه 
المؤثرات قد تكون "تبادلية"» فإن "برات" حريصة على ملاحظة أن "مناطق 
الاتصال" هى فضاءات اجتماعية 'تلتقى فيها الثقافات المتباينة» فتتصادم وتتصارع 
فيما بينهاء وفقًا - فى الغالب - لعلاقات هيمنة وخضوع غير متماثلة - مشل 
الكولونيالية والرق أو تبعاتهما التى يعيشها العالم فى أيامنا هذه' (4). 
ووفقًا ل 'برات" يطرح هذا المفهوم العديد من الأسئلة: كيف تستقبل أنماط 
التمثيل الحواضرية وكيف يتم استحواذها فى الهامش (59عطمة:ءم)؟ كيف يتحذث 
أى شخص عن التثاقف من المستعمرات إلى الحاضرة؟ كيف تشكلت تصورات 
أوروبا عن الآخرين التابعين على يد هؤلاء الآخرين؟ وكيف صيغت تلك 
التصورات تأثرًا بتصوراتهم عن أنفسهم وعاداتهم التى قدموها للأوروبيين؟. 
بينما تميل الحاضرة الإمبريالية إلى فهم نفسها بوصفها 
محدّدة للهامش (فى الوهج الصادر مسن رسالة التمدين أو 
التدفقات النقدية للتدمیة). فهى تغمض عينيها عادة عن السبل 
الق بحدد با امامش الحاضرة, ربما بداية من الحاجة الملحّة لدى 
الأخيرة لتمثيل وإعادة تمثيل هوامشها والآخرين دائما ABI‏ 
(برات 15557: .)١‏ 


للاستر ادق: آورتیز ۸ ۱ برات ۰۱۹٩۲‏ 
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universalism/universality 


العالمية: يشير هذا المصطلح إلى افتراض وجود سمات فی حياة الب‌شر 
وتجربتهم غیر قابلة للاختزال تتجاوز الموئرات المکوتة للظروف الثقافية المحلیة. 
وتطرح العالمية رؤية مهيمنة للتجربة يُعتقد بناء علیها آن تجارب نقافة ما غالبة 
وقيمها وتوقعاتها صحيحة وتنطبق على البشرية بأسرها. ولهذا السبب. فان هدذا 
المذهب سمة محورية للهيمنة الإمبريالية لأن افتراضها (أو تأكيدها على) وجود 
طبيعة بشرية مشتركة - وإخفاقها فى الإقرار بالاختلاف الثقافى أو تقديره - يمثل 
أساسًا لنشر الخطاب الامبریالی من أجل "تطویر" آو تحسین" ظروف المستعمرین» 
وهی الأهداف التی تخفی وراءها الاستغلال الموسع والمتعدد الوجوه للمستعمرة. 
تتجلى أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة فى الأدب الإنجليزى حیث پبرهن 
على قيمة أو "عظمة" عمل الكاتب بحسب قدر تصويره 'للظ روف الإنسانية 
العالمية". وبهذه الوسيلة» یظل الرابط ما بین العالمی والمرکزی الاوروبی» وتحدیذا 
الرابط بين العالمية و التصوص المرجعية التی تمثل الأدب الإنجليزى» سليمًا دون 
مساس بوصفه سمة ضمتية للخطاب أينما تم تلقينه. لقد كان من قوة هذا الخطاب 
آن قتّم مادة اللغة الاتجليزية فی حلة جذابة وعالمية فجعلها أداة فعَالة للهيمنة 
الاجتماعیة- السياسية فی الهند فی القرن التاسع عشر وفی مستعمرات آخری فى 
القرنین التاسع عشر والعشرین كما أن مرونة تلك الفكرة الخاصة يما هو عالمی 
هى التى حافظت على الهيمنة الثقافية لفترة طويلة بعد الاستقلال فى شتى أرجاء 
عالم ما بعد الكولونيالية (فیسوانائان ۱۹۸۹). 
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وکما یوضح "هومی بابا"؛ فان آثار العالمية علی القراء: لا تقتصر فقط على 

خلق معنی باطن وعالمی فی النصء ولکنها تشکل Wad‏ القاری بوصفه شخصنا یتم 

داخله حل كل الصرأع؛ بوصفه ذانًا قارئة ولا تستطيع أن ترى كيسف يمكن أن 
تتورط إيديولوجيًا فى الصراعات التاريخية التى تراها داخل النص: 


لا تنتهى العالمية فحسب بمعاينة معنى باطنى "روحى" 
يخلق داخل النص» بل !فا تستدعى لقراءقا ذانًا متموضعة فى 
نقطة يتم عندها تسوية الصراع والاختلاف وتنتهى عندها 
الإيديولوجية بأسرها. وليس الأمر أن الذات الفائقة للعادة 
21 لا تتمكن من أن ترى الصراع التاريخى 
أو الاختلاف الكولونيالى بوصفه بنيات أو موضوعات مقلدة فى 
النص. ولكن ما لا تستطيع الذات أن تدركه هو كيف أفا هى 
نفسها تتشكل إيديولوجيًا وخطابًا بالنسبة إلى تلك العمليات 
الدلالية التى لا تسمح حينذاك بإمكانية وجود معان كليية أو 
عالية. 

(بابا ۱۱۹۸۶: ۱۰۶) 


وبالتالی فلیس موضوع الادب الانجلیزی هو نفسه الموضسوع الإنسانى 
العالمى وحسب بل ان القاری آیضنا هو القاری العالمی ("لمتقف)» بمعزل عن 
ای اعتبار للظروف المادية للتجربة المحلية الحالية للاستعمار والاستغلال. ب سرد 
تشاراز لارسون" قصة تدریسه |حدی روایات الکاتب توماس هاردی" لطلبة 
آفارقة» ویروی الطرق التی انکشفت بواسطتها افتراضاته الثقافية العالمية المبدئة 
آمام التجربة المحلية. لقد ذهل "لارسون" عندما سأله أحد الطلبة: “ما القَبلّة؟" فما هو 
طبيعى فى مجتمع ما ليس 'طبيعيًا" بالمرة» بل ثقافيّاء حسبما اكتشف "لارسون". 
ویتساعل اوو 'كيف يمكن لأى إنسان أن يقرأ إحدى روايات توماس هاردى 
بكل ما تحتويه من قبلات مُحبّطة: فى حين أنه لم يقبّله أحد من قبل؟" 
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ومن بين أمثلة العالمية المبهرة هذا المثل الذى يضربه "ألان بيشوب" الذى 
يلفت النظر إلى أن خطاب الرياضيات الذى يبدو خاليًا من أية مؤثرات ثقافية وتبدو 
حقائقه العالمية لا خلاف عليها ولا مراء فيهاء ما هو فى الواقع إلا نمط من أنماط 
الخطاب الإمبريالى المحددة ثقافهًا. 
galad‏ بیشوب" قائلا إنه ما من شك فى آن زوايا المثلث» أينما كان المرء 
فى العالم» لا بد أن يبلغ مجموعها ٠۸١‏ درجة؛ ولكنه يتساعل قائلاً: 
من أين تأتى تلك "الدرجات"؟ ولاذا بب أن يكون 
مجموعها ۲۱۸۰ لم لا تكون ۲٠١‏ أو ١٠٠؟‏ وما الذى يدعونا 
للاهتمام با مئلثات وخصائصها من الأساس؟ إن الإجابة على 
كل تلك الأسئلة هى "لأن بعض البشر قرروا أن الأمور ينبغى 
آن تکون علی هذه الشاکلة". فالافکار الرياضية, مثلها مغل أية 
أفكار أخرى, تتشكل بعقول البشرء ومن ثم فإن لا تاريخسا 
ثقافيًا. 
(بیشوپ ۱۹۹۰:۵۲). 
والامر لا بتوقف علی وجود آشکال مختلفة من الریاضیات فحسب. ولکن 
الرياضيات التى يعتقد اليوم أنها عالمية كانت قد تشكلت بفعل أنماط فكرية ثقافية 
مثل المذهب العقلى» والمذهب الذرىء والموضوعانية («عنایزداه)» وهی مذاهب 
تميّز تحديدًا الموروث الفلسفى للمجتمعات الأوروبية. 
من أكثر الأمور إثارة للاهتمام بخصوص العالمية مدى انتشارها والمراوغة 
التى تبرز بها مجددًا حتى لدى من لديهم حساسية تجاه الاختلافات الثقافية ويميلون 
بقوة إلى التحليل الراديكالى. فالدراسة التى أجراها "ديفيد سوزوکی"؛ على سبيل 
المثال» التى تعمد إلى إجراء مقارنات إيستمولوجية بين كوزمولوجيا الأمريكيين 
الاصلیین والعلم الغربی» تخفق فی مساءلة علة کون مثل هذه المقارنة مرغوبة أو 


345 


ضرورية. إن هذه الموازاة تتحول - فى طبيعتها غير الانعكاسية - إلى صيغة من 
صیغ العالمية لا یسعها آن تتوقف عن اعتبار العلوم الغريية الاساس "لحقیقی" . 
للمقارنة» آو افتراض آن العالمین الأمریکی الاصلی والغربی شیء واحد. 


للاستزادة: آتشیی ۱۹۸۸ بیشوب ۱۹۹۰ لارسون ۱۹۷۳. 
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world systems theory 
نظرية أنظمة العالم: نظرية تتتاول عمل النظام الاقتصادی الاجتماعی‎ 
اب). والرکيزة‎ ٩۷۶ :۱۹۷( السیاسی العالمی» صاغها یمانویل فالرشتاین"‎ 
الاساسية التی تکد علیها هذه النظرية هی آن النظام الرأسمالی ظل هو النظام‎ 
الاقتصادی العالمی منذ القرن السادس عشر. وأنه لیس بمقدور المرء أن يتحدث‎ 
عن الاقتصاديات فى إطار الدولة القومية» ولا عن "لمجتمع" فی سیاق تجریدی»‎ 
ولا تمراحل" التتمية؛ وذلك لان کل مجتمع یتأثر بالاقتصاد العالمی الرأسمالی» بل‎ 
Ain هو بالفعل جز ء‎ 
كان مع بروز الاقتصاد العالمى الحديث ف آوروبا ف‎ 
القرن السادس عشر فقط أن شهدنا لأول مرة التدمية الكاملة‎ 
والهيمنة الاقتصادية التامّة لتجارة السوق. وكان هذا هو النظام‎ 
sh العروف باسم ال رآسالية. والرأمعالية والاقتصاد العالمى‎ 
تقسیم عمّالى واحد ولكن فى اطار آنظمة حکم وثقافات‎ 
متعددق) وجهان لعملة واحدة. ولیس أحدهما سببًا فى وجود‎ 
الآخر.‎ 
(PAA (فالرشتاین ۱۹۷ب:‎ 
ظهرت نظرية آنظمة العالم کتفنید لنظريء التحدیث التى نزعت إلى:‎ 
أ) التركيز على الدولة القومية» ب) افتراض أن جميع الدول تتبع مسارا تنمويا‎ 
متشابهاء ج) تجاهل البنیات المتجاوزة للحدود القومية. د) بنساء التفسیرات على‎ 
آنماط مثالية لا تاريخية. این طرح نظام رأسمالی عالمی سار منذ انقسرن السسادس‎ 
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عشر يؤثر تأثيرًا جذريًا على نظرتنا لا إلى اقتصاديات العالم فحسب بل 
وللسياسات القومية والطبقة والإثنية والعلاقات الدولية بصفة عامة. 

على سبيل المثال» ترفض هذه النظرية مفهوم 'المجتمع" كوحدة للتحليل 
Jais‏ عليه نظامين من أنظمة الإنتاج: "الأنظمة الصغرى' الِتى تصطبغ بالطابع 
المحلی ولا یمند لجلها طویلا» و النظام العالمی ah Mi) Laii (world system)‏ 
۹۱ )- 

يمكننا أن نری مثالا لكيفية عمل هذه النظرية فی مقاربتها لاقتصادیات شبه 
الاقطاعية فی أمریکا اللاتينية. تذهب واحدة من وجهات النظر المارکسية التقلیدیة 
للنمو الاقتصادى إلى أن جميع الاقتصاديات تمر عبر سلسلة من المراحل» ومن ثم 
فهى تنظر إلى هذه الاقتصاديات على أنها موجودة فى مرحلة تنموية سابقة 
للبرجوازية وسابقة للثورة الصناعية. ولکن نظرية أنظمة العالم تفترض آن تلك 
الاقتصادیات هی بالفعل جزء من النظام الرأسمالى العالمى. فهى ليست مرحلة 
مبكرة للتحول إلى التصنيعء ولكنها اقتصاديات غير نامية لأنها مناطق "هام شية 

ومنتجة للمواد الخام" موجودة على هامش alal‏ الصناعى والذى يقوم باستغلالها 
ی tind dati‏ هذه المجتمعات قاعدة صناعية وقد لا 
تفعل. وسواء طورت تك القاعدة آم لا فهو آمر یعتمد علی مدی قدرتها على 
مقاومة الدول المهيمنة ومدی استحواذها علی النظام العالمی الرأسمالی (آو کما قد 
یحاجج فالرشتاین کنتیجة بحتة للتغیرات البنيوية فی النظام) لا نتيجة لاية عملية 
تتموية حتمية. ومن ثع» یمکن النظر الی التحول الی التصنیم» فى المقام الأولء 
بوصفه ظاهرة سیاسیة. 

ن النظام العالمی نظام سیاسی فی المقام الاول. آکثر من کونه نظامّا محثذا 
بفعل عوامل اقتصادية "محایدة"» ومن هذا المنطلق فهو يتقاطع مع نظريتى 
الكولونيالية الجديدة وتفكيك الاستعمار. لقد نشأ النظام الرأسمالى العالمى بالتزامن 
مع الهيمنة الإمبريالية الأوروبية الحديثة على العالم. ولقد كان لهذا التزامن تبعتان: 
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تأسيس العالم باعتباره مسرحا زمکانیا å al pel AL! (spatio-temporal)‏ 
وإدامة الثنائية الإمبريالية بين الدول المستعمرة والدول المستعمرة. وبرغم أن 
آقالرشتاین" لا ينشئ الرابط بين النظام العالمى الرأسمالى والإمبريالية (بما أنه يرى 
الإمبراطوريات العالمية الفردية تابعة للنظام الرأسمالی العالمی)» فمن الواضح آن . 
النظام العالمی وثیق الصلة بالتوسع الاوروبی» وأن تاريخ الاستعمار له أثر عظيم 
تحولت اليوم على أساسه دول إلى التصنيع؛ وتم الإبقاء عليها كمناطق منتجة 
للموارد (انظر: العولمة). 
وبحسب ما يرى 'فالرشتاين"» فإن الأوضاع البنيوية الثلاثة فى الاقتصاد 
العالمى - ألا وهى القلب والهامش والشبيه بالهامش - قد صارت مستقرّة بحلول 
عام .154٠‏ وكان شمال غرب أوروبا وهو المركزء متميّزًا بزراعته ومضيفا 
صناعات مثل صناعة النسيج وبناء السفن وإنتاج المعادن؛ بينما مثلت أوروبا 
الشرقية ونصف الكرة الغربى الهامشء» حيث صادرات الحبوب وسبائك الذهب 
٠‏ ااخشد والقطن, والسكر؛ وأخير! كانت منطقة اليورو متوسط هى المنطقة الشبيية 
بالهامش حيث تخصصت فى المنتجات الصناعة عالية التكلفة. لقد كانت الرأسمالية 
منذ بدايتها مسألة خاصة بالاقتصاد العالمى لا بالدول القومية. وقد يتغيّر الموقع 
الجغرافى المحدد لتلك الأوضاع البنيويةء بيد أن وظائفها الأساسية فى النظام لا 


تتیدل . 


وکما هو واضحم فبرغم آن "فالرشتاین" یری النظام العالمی الرأسمالی 
بوصفه نظامّا یطغی علی آأی نظام عالمی آخر مثشل الامبريالية» فان التوشع 
الإمبريالى لاوروبا وهیمنتها الثقافية والسياسية والاقتصادية - باختصار» نشوء 
الحداثة نفسها - لا نتفصم جمیعها عن صعود وهيمنة نظام اقتصادی عالمی. قد 
تتبذل J yall‏ المركزية المهیمنة» ولکن هیکل النظام العسالمی ودینامیات التراکم 
ال آسمالی التی یستند لیها تظل فی مکانها. وهذه النظرية لا تفستر ولا تعنی بذاتية 
البشر» ولا سیاسات الاستعمار ولا الهيمنة المستمرة لاشکال خطابية معيّنة علی 
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الخطابة الإمبريالية ية ولا التبعات الماديّة الخاصة والمتواصلة للكولونيالية فسى 
المجتمعات كل على حدة. ولا تتيح هذه النظرية مجالاً للفاعلية السياسية الفردية» 
ولا تهتم بالديناميات المحلية للتغير الثقافى ولا حتى بطريقة عمل 'المجتمعات" 
لكون كافة هذه الجوانب ثانوية بالنسبة للقوى البنيوية واسعة التأثير للنظام العالمى. 

فى فترة أكثر حداثة (۰)۱۹۹۱ عالج فالرشتاین العلاقة ما بین الثقافة والنظام 
العالمی مجادلا بان الثقافةء بمفهومها السذی یخلق تمییزات داخل الجماعات 
(الثقاففة #تمطلدت") ومفهومها الذى يميّز بين جماعات مثل الأصم 
(الثقافات ععساای)» هی فی واقع الامر تبعة للتطور التاریخی للنظام [العالمي]» 
وتعكس منطقة الارشادی" :۱۹٩۱(‏ ۳۲). 

ويريك هذان المفهومان اثناس بشأن النظام العالمي؛ ومن كم د يبقيانه فسى 

مکانه. وبهذه الطريقة التی تنتظم بها الامور فحتی الحرکات "لمناهضة للنظم" هی 
تفسها نتاج للنظام العالمی. 


للاستزادة: فالرشتاین ۱۹۷۶ ۱۹۷ب ۱۹۷۱ ۱۹۸۰ ۱۹۹۱ 


worlding 


إضفاء صبغة العالم الأوروبى: مصطلح صاغته "جاياترى سبيفاك" لوصف 
الطريقة التى يتم بها إدراج الفضاء المستعمّر فى (إلى) 'العالم؛ أى جعله يوجد 
بوصفه جزءا من m‏ الذى شكلته المركزية الأوروبية بصورة جوهرية: 
FIR‏ على توثيق وتنظير مسار تدعيم أوروبا 
بوصفها ذائا مسيدة بل i>‏ بوصفها سیدا وذائّا فاننا سوف 
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نتتج سردا تارييًا بديلاً ل "إضفاء صبغة العام الأوروبى" على 
ها يعرف اليوم باسم "العالم الثالث". 
(سبيفاك ۱۱۹۸۵: ۱۲۸). 
وإذ تشير سبيفاك ضمنا إلى مقال 'هايدجر' بعنوان 'أصل العمل الفنى 
"(The Origin of the Work of Art)‏ فإنها تصف العملية بأنها اضفاء صيغة 
العالم الأوروبى على أرض غير منقوشة"» وهو ما يمكن أن يوصف بعبارة أخرى 
بأنه 'نقش" للخطاب الإمبريالى على 'الفضاء' المستعمّر. ويتجلى هذا النوع من 
لنقش اّما تجل فی آتشطة مثل رسم الخرائط بوضع المستعمرة على خريطة العالم 
وأیضنا برسم خريطتها الداخلية كى يسهل تسميتهاء ومن خلال تسميتها يمكن 
معرفتهاء ومن ثمّ السيطرة عليها. ولكن عملية "إضفاء صبغة العالم الأوروبى" تتم 
بطرق أكثر تخفيًا بكثير: تضرب 'سبيفاك" أمثلة على السبل التى تنتهجها 
الإمبريالية من أجل الكتابة على الفضاء المستعمر ببساطة من خلال الوجود فيه. 
مشيرة إلى مثال الجندى البريطانى الفرد السائر عبر الريف الهندى فى أوائل القرن 
التاسع عشر: 
إنه منشغل حقا بتعزيز الذات الأوروبية بالزام المواطن 
الأصلى بالتركيز الذهنى فى فضاء الآخر 00162) 
واستحضاره على أرض وطنه [أى أنه يرغم المواطن الأصلى 
على الإحساس بأرض وطنه بوصفها فضاء إمبرياليُا]. إنه 
يستد مج عالمَهم الخاص داخل العام الذى هو أبتعد عن أن 


يكون مجرد أرض غير منقوشة ... 
[وهو] بذلك وعنتهی الفعالية والعنف. يدس خطابا 
نحت آخر. 


(سبيفاك ۱۱۹۸۰: ۱۳۳) 
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وتلك واحدة من بین العدید من عملیات صناعة الاخر التی نمیز الاحتکاك 
الکولونیالی. ان قصد سبیفاك" ها هنا آن المشروع الامبریالی ذاته آبعد ما یکون 
عن الانسجام والوحدة» وأن 'بنيته الطبقيّة وتموضعه الاجتماعى غير متجانسين 
بضرورة الحال" (۱۳۳). لم یتحقق هذا "لتحوّل الخرائطی" فقط بفعل صناع 
السياسة» ولکنه تحقق آیضناء وبدرجة آهمية آکبر» علی آیدی آناس صغار الشأن 
کالجندی الفرد وآلاف المستعمرین الذین تبعوا آناسا مثله لی مناطق مستعمرة من 
قبل مجتمع لمبریالی. 


للاستز ادق: سبیفاك 1۱۹۸۵. 
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اضفاء طابع الحکی الرمزی 

توأم الذات/أنا أخرى 

غيرية 

ثانى اثنين/يديل 

ازدواج وجدانى/تناقض 

أمريكى هندي 

الكلدانية القديمة 

يضفى على (شخص) الصفة 
الإنجليزية 

استدماج أنجلو - إيديولوجى 
المذهب الحيوى 

منتخبات أدبية 

باحثو أنثروبولوجيا/أنثروبولوجيون 


أنثروبولوجيا 
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acculturation 
affiliation 
affiliatively 
ahistorical categorization 
allegorical form 
allegorization 
alter ego 
alterity 
alternative 
ambivalence 
Amerindian 
ancient Chaldea 


Anglicize 


Anglo-interpellation 
animism 
anthologies 
anthropologists 


anthropology 


آکل اللحم الادمی/ آکل لحوم البشر anthropophagite = cannibal; man-‏ 


المستعمرات الأنتيلية 
السكان الأستراليون الأصليون 


شعب الياسك 
مؤتمر برلين بشأن الكونغو 
ثنائي 


ازدواجية الميول الجنسية 
حركة "الأسود جميل" 
صيد/ق نص الشحارير (خطف 
واسترقاق) 

أكل لحم البشر 
مرجعية/قالب مرجعى 
كيب فيردى - (جنسية) 
كرنفالى 

كارولنجى 

مقولات/فئات 

أمريكى مكسيكى 
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eater 

Antillean colonies 

Australian Aboriginal peoples 
balkanization 

Basques 

Berlin Congo Conference 
binaristic; binary 

bisexuality 

Black is Beautiful movement 


blackbirding 


cannibalism 
canon 

Cape Verdean 
carnivalesque 
Carolingian 
categories 


Chicano 


كريوغرافى 

الدولة المدينة 

التحول اللغوی 

نظام مصطلحات 
کولونیالی 

تسلسل الرتاسة الکولونیالی 


المشرو ع الکولونیالی 

المحیط الکولونیالی 

سياسة الاستیعاب الکولونيالية 
كولونيالية 


كولونيالى: مناصر الكولونيالية 
كولونيالى التعليم 

مستعمر 

استعمار 
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choreographic 

city-state 

code-switching 
codification 

colonial 

colonial chain of command 
colonial enterprise 

colonial periphery 

colonial policy of assimilation 
colonialism 

colonialist 

colonially educated 
colonies of occupation 
colonist 

colonization 

colonize 

colonized 

colonized subject 


colonizer 


+ + 


مستعمرة 

الأممية الثالثة 

صياغةإتشكيل 

رات 

القراءة الطباقية 

طباقیا 

القلب وللهامش و الشبیه بالهامش (فی 
نظرية أنظمة العالم) 


خطاب مضاد 

ممارسات خطابية مضادة 
لغة كريولية 

كريولية 


متعدد الثقافات/ثقافيًا 
محدودية الخبرة الثقافية والاجتماعية 
تقابل ثقافى 


دونية ثقافية 


colony 

Comintern 

commodification of products 
construction 

contours 

contrapuntal reading 
contrapuntally 


core, periphery and semi-periphery 


corporate institution 
counter-discourse 
counter-discursive practices 
creole language 

creolization 

cross-cultural 

cross-cultural pluralism 
cultural and social provinciality 
cultural encounter | 


cultural inferiority 
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آشکال التفاعل التقافی 
تداول ثقافى 

مفردات الو اقع التقافى 
تأزرية ثقافية 

التخلیق النقافی 

تغريب تاريخية الثقافات 


تغريب مكان الثقافات 


الشتات 

الاختلاف والارجاء 

حقل معرفی 

انقطاعات/فو اصل/فجوات 
ممارسات خطابية 

اقتلا ع/تهجیر 

تعطیل 

هیمنه/تسید 


موروثات الحلم/زمن الحلم 


cultural interactions 
cultural negotiation 
cultural realities 
cultural synergy 
cultural synthesis 
culturation 
deculturation 
de-historicize cultures 
de-locate cultures 
dialectic 

diaspora 

différance 
discipline 
discontinuities 
discursive practices 
displacement 
disruption 
domination 


Dreaming traditions/Dream-Time 
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مذهب نز 7 المساو l‏ 

الدورادو (مواقع للثروة الخرافیة) 
نزعة نخبوية 

مفهوم تحررى 

الشواهد التاريخية المُعايّنة أوالمُدركة 
متلقى الاستنارة 

حامل مشعل الاستنارة 

استرقاق - استعباد: لوصف فعل 
اتخاذ العبيد 

ايستمولوجي 

خلع (عليه) سمات شبقية 
جوهرانية 


جوهر اني 


م 


E+ 


حصرية 


جماعة إننية 


دال إثني 
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egalitarianism 

El Dorado 

élite 

elitism 

emancipatory concept 
empirical historical instances 
empowering catachresis 
enlightened 

enlightener 


enslavement 


epistemological 
eroticize 
essentialism 
essentialist 
ethnic exclusivity 
ethnic group 
ethnic signifier 


ethnicity 


المركزية الإثنية ethnocentrism‏ 


إثنوغرافيون/باحثو إثنوغرافيا ethnographers‏ 
(مُوصفو السلالات أو الأعراق) | 


اثنو غرافیا (علم توصیف الاعراق) ethnography‏ 
مقاربه ائنیه منهجية ethno-methodological approach‏ 
العلاج النفسى الإثنوغرافى ethno-psychiatry‏ 
علم النفس الائتوغر اقی ethno-psychology‏ 
أوروبي-المركز/مركزى أوروبى euro-centric‏ 
المركزية الأوروبية Euro-centrism‏ 
أوربة Europeanization‏ 
يأورب Europeanize‏ 
الآخرون بالنسبة إلى أوروبا Europe's others‏ 
الاقصاء و الاحتواء exclusion and inclusion‏ 
غر ائبی exotic‏ 
غر ائبية exoticism‏ 
مهاجر - مغترب expatriate‏ 
آوهامیات fantasmastics‏ 
النسوية feminism‏ 
اختلاق/افتر اء fictionality‏ 
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اقطاعة 

انتساب صللبی (مولدی/نسلي) 
صلبيًا (نسليًا) 

مؤتمر الحزب الأول 

هوس | 

ممثلون أحرار 

جندر 

جندرة الارض 

دوال عامة 

الفروق التناسلية - التمييز التناسلى 
جيوسياسى 

الجيو سياسية 

لغة الجيكويو 

عولمية 
عولمة 

الففون التخطيطية (كالتصوير 
والزخرفة والكتابة والطباعة) 

مهیمن 


مدونات تاريخية 
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fiefdom 

filiation 

filiatively 

First Party Congress 
fixation 

free agents 

gender 

gendering of landscape 
generic signifiers 
genitalism 
geo-political 
geopolitics 

Gikuyu 

globalism 
globalization 


graphic arts 


hegemonic 


historical records 


الاثر المُجانس 

البستنة 

هيومانية (النزعة الإنسية) 
ثقافة الصيد والجمع 
هجين 

الهُجنة 

أضفى عليه مثالية 


يحدد هوية 


قانون الانحراف الأخلاقى 
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homogeneity 
homogenization 
homogenizing effect 
horticulture 

humanism 
hunter-gatherer culture 
hybrid 

hybridity 

hybridization 

idealize 

identificiation 
identifiers 

identify 

immorality act 
imperial rhetoric 
imperialism 
impregnation 
inanimate power sources 


in-between space 


اقحامات 
وطنية أصلانية 
دونی/آدنی منزلة 

غياب الحصانة الجوهرية 


ze: کتابی/‎ 

آداتي 

کادر المفکرین 

مطارحات فكرية 

طليعة المثقفين - طبقة النخبة المنقفة 
المقابسة التثقفيّة 

البروليتاريا الأممية 


محكمة النساء الدولية السنوية 


+ 


یسندعی 
استدعاء (استدماج. ایدیولوجی) 
تداخل 


الجنس مختلط الأعراق 


Year 
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incursions 
indigeneity 


inferior 


inherent vulnerability 


inscription 
inscriptive 
instrumental 


intellectual cadre 


intellectual exchange 


intelligentsia 
interculturation 


interface 


international proletariat 


Women’s 


International 


Tribunal 
interpellate 
interpellation 
interpenetration 


inter-racial sex 


ص 


يستجوب 

خلالى 

مداخلة 

الإنيويت 

نظام مستوطنات العقاب الأيرلندية 
الكاثوليكية 

الدولة الجزيرة (الجزيرية) 
جماعات لغوية 

التراكم الطباقى 

شرعنة 

سردية خطية 

اللغة الهجينة 

لسانى 

أصالة لغوية 

مثل يُتمتل به 

الواقعية السحرية 
مستتقعات المنغروف 
مانوی 


المانوية 


interrogate 
interstitial 
intervention 
Inuit 


Irish Catholic Convictism 


island country 
language groups 
layering 
legitmization 
linear narrativity 
lingua franca 
linguistic 
linguistic authenticity 
locus classicus 
Magical realism 
mangrove swamps 
Manichaean - 


Manicheanism 


ماولین 

المورى (السكان الوطنيون فى 
نيوز لندا) 

هامشية 

مارتينيكى (جنسية) 
مارکس" النز عة 
تقنیع/اخ(ت)فاء خلف قناع 
کمی/جماهیری 

التفوق 

الآليات العامة 

قروسطی 


أطلس میرکاتور 
٠‏ میتا نص (النص الشارح للنص) 
ميثولوجيا 


مهجن 


فجوة مجازية 


Maolain 


Maori 


marginality 
Martiniquan 
Marxist-oriented 
masking 

mass (production\communication) 
mastery 
mechanisms of state 
medieval 

melting pot 
mercantilism 
Mercator’s Atlas 
mestizo 

meta text 
mythology 

métisse 


metonymic gap 
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کلمات مجازية 

ô jala 

مؤسسات حواضرية 
الممر الأوسط 

مختلط عرقيا 

تزاوج الأجناس/الأعراق 


حداتى 


دعاة تحديث 

واحدی - منیع/راسخ 

كلاسن 

متعدد المعانى (التفسيرات/التطبيقات) 
مملكة ذاتية الحكم 

الأشياء الملغزة 

خرافى 

خرافات النشوء 

حكاية رمزية قومية 


آمةزشعب/دولة 
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metonyms 
metropolis 
metropolitan institutions 
Middle Passage 
miscegenated 
miscegenation 
modernist 
modernity 
modernization 
modernizers 
monolithic 

mulatto 
multivalent 
municipal kingdom 
mystifications 
mythic 

myths of origin 
national allegory 


nation 


حرکات التحرر الوطنی 
قومية 

فكرة القومية/الأمة 

الدولة القومية 

وطنى أصلى 

عقلية الساكن الأصلى 
مواطن بالميلاد 

أصلانى 

مطبع 

الزنوجية 

الكولونيالية الجديدة 
الخطاب الإمبريالى الجديد 
التعبيرات المستحدثة 
المدرسة الهرمسية النقدية الجديدة 


أوليغاركى 
أوليغاركية 
أنطولوجى 
مقولة أنطولوجية 
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national liberation movements 
nationalism 

nationhood 

nation-state 

native | 

native mind 

native-born 

native-born colonizer 
nativist 

naturalized 

négritude 
neo-colonialism 
neo-imperial discourse 
neologisms 

New Critical hermeticism 
oligarchic 

oligarchy 

ontological 


ontological category 


الشفاهية 

يصبغ بصبغة الآخر 

صناعة الآخر 

الاخرية 

التموضع الخارجی 

مخطوطة آثرية طباقية 

بابوا غينيا الجديدة 

نموذج إدراكى/إرشادى - إطار 
فكرى - نسق التفكير 

الدولة الأم 

باروديا - معارضة ساخرة/ تهكمية 
- يحاكى على سبيل السخرية 


النظام الأبوى 

سلام الإمبراطورية المنغولية 
خصوصيات 

إزدرائي 

الحد الخارجى/الهامش 

ادام - )013 
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orality 

other (v.) 

othering 

otherness 
outsidedness= exotopy 
palimpsest 

Papua New Guinea 


paradigm 


parent state 


parody (v., n.) 


patriarchy 
Pax Mongolica 
pecularities 
pejorative 


periphery 


perpetuate - perpetuation 


persona 


phenomenological فینومینولوجی‎ 


فقة اللغة philology‏ 
انثرویولوجیا فيزيقية physical anthropology‏ 
لغة بیدجین pidgin language‏ 
ر 4 المز ار ع plantation slavery‏ 
قيم شركية polytheistic values‏ 
شعبوية populism‏ 
الوضعية positivism‏ 
ما بعد كولونيالى  post-colonial‏ 
ما بعد الکو لو تيالية post-colonialism‏ 
ما بعد الحداثة postmodernity‏ 
ما بعد عصر النهضة الأوروبية post-Renaissance‏ 
ورثة مرتقبين potential heirs‏ 
ما قبل کولونیالی pre-colonial‏ 
ما قبل حدائی pre-modern‏ 
بدائية primitivism‏ 
اجرائی processual‏ 
جلافة ريفية provincial gaucherie‏ 
کو ادرون quadroon‏ 
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ایجازی مخل/اختز الی reductionist‏ 


reification of space تجسید (تشییء) المساحة‎ 
relational ways طرق علائقية‎ 
representations Died 
responsive reading قراءة تجاوبیة/تفاعلية‎ 
rhetoric بلدغة/خطابة‎ 
rhetoricians of imperialism خطباء الامبريالية‎ 
running amok فى سعار القتل‎ 
satellite territories اض تابعة‎ J 
scheduled tribes القبائل المدرجة‎ 
scramble for Africa التزاحم علی افریقیا‎ 
seat of culture مقر /مرکز الحضارة‎ 
secularization of values علمنة القيم‎ 
self-ascriptive de} yall 4015 
self-perpetuating ذاتى الإدامة‎ 
seminal بذرة ملقحة‎ 
semiotic سيمائى‎ 
_ Sensate مدرك بالحو اس‎ 
settler مستوطن‎ 
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مستعمرة استیطانية 
مستعمرات الغزاة المستوطنین 
متحيّز على أساس uial‏ 
تبادل جنسی 

مختزل الی موضوع جنسی 
محض اختلاق 

مدلول 

دال 

التوالد الاجتماعی 

فضاء/حیز مکانی 

الواقع الفضائى أو المكانى 
زمكانى 

مراوى (صفة) 
المقولات/الإفادات 

دولة القوة 

مهمش 


تهميشية (تابعية) 
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. settler colony 
settler-invader colonies 
sexist 

sexual exchange 
sexuality 
sexualized 

sheer fictionality 
signified 

signifier 

social formation 
social reproduction 
space 

spacial reality 
spatio-temporal 
specular 
statements 
state-power 
subaltern 


subalterneity 


خارج الشعور 

نص ضمني 

متجاوز للقومیات 
التوفیق بین المعتقدات 
مجاز مرسل 

علم التصنیف 

أرض غير مملوكة لأحد 
الخان الأكبر 

العالم الجديد 

الفضاء الثالث للتعبير 
ail‏ 

شكل كلى/ كلية 
طوطم 

تثاقفى 

تداقف 

متجاوزة للتاريخ 
معاهدة برازا موروكو 


ترينيدادى (جنسية) 
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subliminal 

subtext 

supra-national 
syncreticity 

synechdochic 

taxonomy 

terra nullius 

testimonio 

the Grand Khan 

the New World 

Third Space of enunciation 
ikê 

totality 

totem 

transcultural 
transculturation 
transhistorical 

Treaty of Brazza-Moroko 


Trinidadian 


مجازات 

أطروحة تيرنر 

العالمية 

فعل خال من القيم الذاتية 
عبيد الأجر 

إضفاء صبغة العالم الأوروبى 
نظرية أنظمة العالم 

رؤية كونية/رؤية كليّة للعالم 
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tropes 

Turner thesis 
Universalism/universality 
ao free act 

wage-slaves 

worlding 

world systems theory 


world view 


مسرد الاأعلام 


آتشیبی» تشنوا 
أحمدء إعجاز 
ليروء م. 
آلیکساندر» Ze‏ 
أليكسزء ج. س. 
ألين» م. ك. 
ألتباخ؛ Z‏ 
ألتوسيرء لويس 
أمين» شهيد 
أندرسون» ب. 
أباديورىء أ. 
أبياء ك. أ. 


ged 

أردرى؛ ر. 

ole I‏ أيى كوى 
أرنولد» ديفيد 
أرتود» أنتونين 
أسدء ط. 


آشکروفت» لب. 
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Fuss, D. 

Gallagher, J. 

Galton, Francis 

Garcia Marquez, Gabriel 
Garvey, Marcus 

Gates Jnr, H.L. 

Geertz, Clifford 
Giddens, A. 

Gikandi, S. 


Gilman, S.L. 


جلیدون» ج. 

جلیسانت» | 

جوبينو» Z‏ .> کومتی دی 
جوفمان !. 

جريس؛ و. 

جر انت» تشارلز 

جرین» رينيه 

جریجوری د. 

جروف» ر . 

جواتاری» ف. 

جیفار ا» نشي 

جوجلبیر جر 

جوهاء . 

جونیو» س. 

جانارء . 

جانار 6 J‏ (دار يان-سميث) 
جيرء أندرو 


جو الاء م۰ 


Gliddon, G. 

Glissant, E. 

Gobineau, J.A., comte de 
Goffman, E. 

Grace, W. 

Gramsci, Antonio 
Grant, Charles 

Green, Renee 

Gregory, D. 

Grove, R. 

Guattari, F. 

Guevara, Ché 
Gugelberger, G. 

Guha, R. 

Gunew, S. 

Gunner, E. 

Gunner, L. (Darian-Smith) 
Gurr, Andrew 


Gwala, M. 


429 


هابیرماس؛ جورجن 
هال الابن» ر. أ. 
هال» ستيوارت 
هاميرسلىء م. 
هارديمان» ديفيد 
هارلوء ب. 
هاريسء ويلسون 
هاریسون. ك. 
هاستنجزء ماركيز 
هافیندن» م. 
هایدجر» مارتن 
هینتیه» ب. 

هیلر» س. 

هو نشی منه 
هوبسبوم 

هوبسن؛ ج. . 
هودج» ب. 
هوفمایر }+ 


| ج‎ cal ga 
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Habermas, Jiirgen 
Hall Jur, R.A. 
Hall, Stuart 
Hammersley, M. 
Hardiman, David 
Harlow, B. 
Harris, Wilson, 
Harrison, C. 
Hastings, Marquess of 
Havinden, M. 
Heidegger, Martin 
Hettne, B. 

Hiller, S. 

Ho Chi Minh 
Hobsbawm, E.J. 
Hobson, J.A. 
Hodge, B. 
Hofmeyer, I. 


Holm, J.A. 


هولکوپست م. 
هولست-بيترسنء ك. 
هوميروس 

هورتون» جيمس أفريكانوس 
هاوارث ر. ج. 

هويلء ليونارد بيرسيفال 
هجان» ج. 

salga‏ كيرى 

هولم» ب. 

هاسباندء ك. 

هيام؛ ر. 

انجولد ت. 

ایریجاری» ل. 

اساجو» و . و . 

جاك؛ ب. !. 

| al wean 

جیمسون» ف. 

جان محمد» عبد الرحمن 


Jija 
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Holquist, ۰ 
Holst-Petersen, K. 
Homer 

Horton, James Africanus 
Howarth, R.G. 

Howell, Leonard Percival 
Huggan, G. 

Hulme, Keri 

Hulme, P. 

Husband, C. 

Hyam, R. 

Ingold, T. 

Irigaray, L. 

Isajaw, W.W. 

Jack, B.E. 

James, C.L.R. 

Jameson, F. 

Jan Mohammed, Abdul R. 


Jara, R. 


جارىء ألفريد 
جونسون» ج. أ. 
جونز» جوزيف 
جوردان» ج. 
کانیه؛ ک. 
کانط. لیمانویل 
گییرنی» م. 
کیتیدی» |. ك. 
کیلجور » م. 
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Jarry, Alfred 
Johnson, G.A. 
Jones, Joseph 
Jordan, G. 
Kanneh, K. 
Kant, Immanuel 
Kearney, M. 
Kennedy, E.C. 
Kilgour, M. 
Kincaid, J. 
King, A.D. 
King, B. 

King, E. 

King, Thomas 
Kipling, Rudyard 
Knox, Robert 
Koebner, R. 
Kofman, E. 


Kristeva, Julia 


کروتش» ر . 

لاکان» ج. 

لامنج» جور ج 

لابنج» ب. 

لارسون» تشارلز 

لاس کاساس؛ بارتولومی دي 
لاش س. (فیذرستون) 

لور انس» د. ش. 


J لوسان»‎ 


لینین» ف. !. 
ليشتايم» Z‏ 

لیفنجستون» ديفيد 
Z edla‏ 

لورينزء كونراد 

. لو zZ‏ آک. سل . 
ماکو لای» توماس 


مایس جيلينيك» ه. 
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Kroetsch, R. 

Lacan, J. 

Lamming, George 
Lapping, B. 

Larson, Charles 

Las Casas, Bartolomé de 
Lash, S. (Featherstone) 
Lawrence, D.H. 
Lawson, A. 

Lee, D. 

Lefevere, A. 

Lenin, V.I. 

Lichteim, G. 
Livingstone, David 
Locke, J. 

Lorenz, Konrad 

Low, G. C.-L. 
Macaulay, Thomas 


Maes Jelinek, H. (Rutherford) 


Malik, K. مالك» ك.‎ 


مالینوفسکی برونیسلو Malinowski, Bronislaw‏ 
مانینج» ب. Manning, P.‏ 
مولین ك. أ. Maolain, C.O.‏ 
مارلی؛ یوب Marley, Bob‏ 
مارکس کارل Marx, Karl‏ 
مائیوز» ج. ب. Matthews, J.P.‏ 
pay 9‏ 6 سانت Maurice, Saint‏ 
ماکسویل» أ. Maxwell, A.‏ 
ماکسویل» د. (. س. Maxwell, D.E.S.‏ 
chael‏ ای Mba, E.‏ 
ماكلينتوك. أ. McClintock, A.‏ 
ماکجوان» ك. McGowan, K.‏ 
ماكهولء أ. McHoul, A.‏ 
ماکلود» أ. ل. McLeod, A.L.‏ 
ماکنیل» و . ه. McNeill, W.H.‏ 
میمی. ألبرت Memmi, Albert‏ 
میرسر » ك. Mercer, K.‏ 
میریدیت» د. Meredith, D.‏ 


434 


cue gi 
. میدلتون ر‎ 

eC) میلرء‎ 

میلز» س. 

میرو» جوان 

ميشراء فى 

ميتشل» و. ج. ت. 
موهاترام ر. 

موهانتی ك. ت. 
مویکابو» ج. م. 

مویراء لورد 

مودی» س. 
موریس-فاریاس» ب. ف. 
موریس» دیزموند 
موریسون. فینیس 
موزیس» جرانما 

موزلی آ. ج. 

مودیمبی» ف. ی. 


A موخیرجی»‎ 
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Meyer, S. 
Middleton, R. 
Miller, N. 

Mills, S. 

Miro, Joan 
Mishra, V. 
Mitchell, W.J.T. 
Mohanram, R. 
Mohanty, C.T. 
Moikabu, J.M. 
Moira, Lord 
Moodie, S. 
Moraes-Farias, P.F. 
Morris, Desmond 
Moryson, Fynes 
Moses, Granma 
Mosley, A.G. 
Mudimbe, V.Y. 


Mukherjee, A. 


مالهوز ار ب. 

مورای» س. 

a Ghia 

ول نن 

ناندان» س. (آشکروفت) 
نیدرفیین بایترز» ج. 
نیلسون» (. س. 

نيروء أجوستينو 

نیو و. ه. 

نجوجىء تیونجو وا 

clas Ss‏ کوامی 

نوت» ج. 

ناتال» س. (داریان-سمیت) 
آوبایسیکیری» ج. 
أوكترلونى» لواء 
آوکری» بن 

‘aig‏ و . ج. 

آورتیز» ف. 


آورویل» جور ج 
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Mulhauser, P. 

Murray, S. 

Muysken, P. 

Naipaul, V.S. 

Nandan, S. (Ashcroft) 
Nederveen Pieterse, J. 
Nelson, E.S. 

Nero, Agostino 

New, W.H. 

Ngugi, Thiong’o wa 
Nkrumah, Kwame 

Nott, J. 

Nuttall, S. (Darian-Smith) 
Obeyseskere, G. 
Ochterlony, Major-General 
Okri, Ben 

Ong, WJ. 

Ortiz, F. 


Orwell, George 


أوينزء ج. د. 
باندی» جیان 
باركرء أ. 
بارکنسون» ل. 
باری بنیتا 
بیری» ج. (هاریسون) 
فيلييس. أ. أ. 
فیلیب» ك. ر. 
بيكاسوء بابلو 
بلاساء ك. 
بومیری» و. ج. 
برات» م. ل. 
بر ایس ر . 
راباساء خ. 
راجان» ج. 
راجان» ر . س. 
زلا یل 
روش» ج. م. 


ريده ج. 
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Owens, J.D. 
Pandy, Gyan 
Parker, A. 
Parkinson, L. 
Parry, Benita 
Perry, G. (Harrison) 
Phillips, A.A. 
Philp, K.R. 
Picasso, Pablo 
Plasa, C. 
Pomerey, W.J. 
Pratt, M.L. 
Price, R. 
Rabasa, J. 
Rajan, G. 
Rajan, R.S. 
Rama, Angel 
Rausch, J.M. 


Reed, J. 


رینان» ارنست 

رودس» ك. 

ریس جين 

ریتش»› ب. ب. 
رتشاردسون 
رتشاردسون» ه. ه. 
ریمبود» Jul‏ 

رنج» ب. ج. 

ريتقو» ه. 
روبرتسونء ر. (فيذرستون) 
روبنسون» ر. 

زومین» س. 

روزبيرج» ك. ج. 
روس» ر . 

روسوء SHA‏ 
روسو. جان-جاك 
زوبن» و. 

رشدی» سلمان 


روسو م. (بارکر) 
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Renan, Ernest 
Rhodes, C. 

Rhys, Jean 

Rich, P.B. 
Richardson 
Richardson, H.H. 
Rimbaud, Arthur 
Ring, B.J. 

Ritvo, H. 
Robertson, R. 
Robinson, R. 
Romaine, S. 
Rosberg, C.G. 
Ross, R. 
Rousseau, Henri 
Rousseau, Jean-Jacques 
Rubin, W. 
Rushdie, Salman 


Russo, M. (Parker) 


رانرفوردء أ. 
روثفين» ك. ك. 
ریان» س. 

سعيدء |. 

ساینی» م. ك. 
ساندای» ب. ر . 
سانسوم» ب. 
سارتر» جان-بول 
سوسیر » ف. دی 
سوفی oY‏ 

شيرمرهورنء رء أ. 
شميت» ه. د. 
شولت» ج. أ. 
سيرزء د. 

سينغورء ل. س. 
سیمور -سمیت» سی 
شکسبیر » ویلیام 
شوء جور ج برنارد 


شوهات. إى 
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Rutherford, A. 
Ruthven, K.K. 

Ryan, S. 

Said, E. 

Saini, M.K. 

Sanday, P.R. 

Sansom, B. 

Sartre, Jean-Paul 
Saussure, F. de 
Sauvy, ۰ 
Schermerhorn, R.A. 
Schmidt, H.D. 
Scholte, J.A. 

Seers, D. 

Senghor, L.S. 
Seymour-Smith, C. 
Shakespeare, William 
Shaw, George Bernard 


Shohat, E. 


Sistren Collective سیسترن کولیکتیف‎ 


سلیمون» ستیفن Slemon, Stephen‏ 
سمیتء آدم Smith, Adam‏ 
سمیت» ب. Smith, B.‏ 
سمیث» نشارلز هاملتون Smith, Charles Hamilton‏ 
سميث» م. ب. Smith, M.B.‏ 
سمیث» مایکل Smith, Michael‏ 
سمیت» ن. Smith, N.‏ 
سميثء» بول Smith, Paul‏ 
سولورس» و. ۰ ,50110۳5 
سومرء د. (بارکر) Sommer, D. (Parker)‏ 
سبیرژ» د. Spears, D.‏ 
سبتسر» ستانلی Spencer, Stanley‏ 
سبنجلرء أ. Spengler, O.‏ 
سبنسر » ادموند Spenser, Edmund‏ 
سبیفاك. جاياتر ي Spivak, Gayatri‏ 
سبير» ديفيد Spurr, David‏ 
سبایبیء ت. ۰ Spybey,‏ 
سکوایرز» ج. Squires, J.‏ 


ستالین» جوزیف 
ستالیبر اس» ب. 
ستانلی» هنری مورتون 
E‏ 
ستو راندولف 
ستراتون» ف. 
سولیری» س. 
سوزوكىء ديفيد 
سويفت» جوناثان 
تأوسيج؛ م. 
تایلور» ج. ر. 
تیردیمان» ریتشارد 
ثايرء ك. أ. 
توماس» ن. 
توماس» س. 
تومبسون» ف. ب. 
تیفین» ه.. 

تود» ل. 


تودروف» تا 
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Stalin, Joseph 
Stallybrass, P. 
Stanley, Henry Morton 
Stocking, G.W. 
Stow, Randolph 
Stratton, F. 

5016۲1, ۰ 

Suzuki, David 
Swift, Jonathan 
Taussig, M. 
Taylor, G.R. 
Terdiman, Richard 
Thayer, C.A. 

| Thomas, N. 
Thomas, S. 
Thompson, V.B. 
Tiffin, H. 

Todd, L. 


Todorov, T. 


تورجوفنك» م. 
توریه» سیکو 
توسان لوفرتور» بییر 
تیرنر؛ ب. س. 
تیرنر» فردريك 
فیدال؛ A‏ 

فیسواناتان» ج. 
ويك» ك. 

و الکوت. ديريك 
فالرشتاین ایمانویل 
ولفین» ج. 
واشنطن بوكر ت. 
واسيرمانء ريناتا 
ولت» !. 

قیبر » د. ج. 

فیبر» ماکس 
وییدون» ك. 
ویست d‏ 


وستون» ز . 
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Torgovnik, M. 

Touré, Sekou 
Toussaint L’Ouverture, Pierre 
Turner, B.S. 

Turner, Frederick J. 
Vidal, H. 
Viswanathan, G. 
Wake, C. 

Walcott, Derek 
Wallerstein, Immanuel 
Walvin, J. 
Washington, Booker T. 
Wasserman, Renata 
Watt, I.. 

Weber, D.J. 

Weber, Max 

Weedon, C. 

West, E. 


Weston, R. 


A cals 

وایت» ج. 
ویتلوك جیلیان 
ویلیامز» د. و . 
ويليامزء إيريك 
ويليامز» ب. 
فيتجنشتاين» لادفيج 
وديس» T‏ 

وودرء د. 

ونتر» س. 

ياجرء ب. (باركر) 
یینس» و. ب. 
يانجء ر. ج. ك. 
یانجز» ج. 
زاموراء ل. ب. 


زیمرمان» م. 
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White, A. 

White, J. 

Whitlock, Gillian 
Williams, D.W. 
Williams, Eric 
Williams, P. 
Wittgenstein, Ludwig 
Woddis, J. 

Woods, D. 

Wynter, S. 

Yaeger, P. (Parker) 
Yeats, W.B. 
Young, R.J.C. 
Youngs, G. 
Zamora, L.P. 


Zimmerman, M. 


المؤلفون فى سطور: 


منظر دراسات ما بعد الکولونیالی ومحاضر بقسسم الإنجليزيةء جامعة 
تیوساوث ويلزء 3 بمدينة 3 سيدنى . call‏ وشارك فى ٤‏ تألیف ستة عشر کتابا. من أشهر 
أعماله Empire Writes Back"‏ 116" بالاشتر اك aa‏ جاریث جریفین وهیلین تیفین. 


جاریت جریفیت: 

African " أستاذ اللغة اانجليزية بجامعة ویسترن آأسترالیا» ومن مؤلفاته‎ 
وهو وأحد من محررى‎ (Ts ++) (East and West) "Literatures in English 
The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial " —a\ 4!) 
.)١ 4 4A) “Literature 


هیلین نیفین: 

آستاذ اللغة الانجليزية بجامعة تسمانیا باسترالیاء وواحدة من أبرز کتاب 
دراسات نظرية ما بعد الكولوتيالية والدراسات الألبية. ولقد كانت تيفين من 
مؤسسى 'مجموعة أبحاث ما بعد الكولونيالية' إبان عملها بجامعة کوینزلاند. ومن 
أبرز أعمالها The Empire Write Back: Theory and Practice in Post-'‏ 
"colonial Literature‏ (۰)۱۹۹۸ بالاشتراك مع بيل أشكروفت وجاريث جريفيث» 
و Decolonizing Fictions: Comparative Studies in Post-Colonial‏ 
١1917 Literatures‏ بالاشتراك مع ديانا برايدون. 
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المترجمون فى سطور: 


احمد الرویسی 
حاصل علی لیسانس کلية الالسن - قسم اللغة الانجليزية» جامعة عین 
شمس» ۱۹۹٩۹‏ 
© يشارك حاليًا فى إعداد معجم موسوعی للمتلازمات اللفظیة: عربی/ 
إنجليزى. 
© ساهم فى إعداد قاموس أطلس الطبی الشارح» ۲۰۰۷ - دار أطلس 
© تولى إدارة فريق الترجمة المسئول عن قاموس أطلس الإلكترونى - دار 
أطلس للنشر. 
أيمن حلمى محمود 


حاصل على ليسانس أداب - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الأداب 
جامعة عین شمس»› ۰۱۹۹٩۹‏ 


مترجم حر وناقد مسرحى مستقل. 


عاطف سيد عنمان 

حاصل على ليسانس كلية الألسن - قسم اللغة الإنجليزية؛» جامعة عين 
شمس. ۰۲۰۰۱ عمل كمترجم ومدقق لغوى ومحرر معاجم لبح رو 
عربیة ومصریة» ویعمل حالیا کمترجم حر . 
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9 شارك فى ترجمة "الحادى عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأمريكية: 
المفكرون يتحدثون'» تحرير: دايفيد راى جريفين وبيتر ديل سكوتء 
دار نهضه مصر للطباعة و للنشر والتوزیع» ۲۰۰۸ 

© شارك فی مراجعة "لتحدیث و الدیمتراطية والاسلام" تحریر: شسيرين 
ت.هنتر » هوما مالك» دار نهضه مصر لطباعه والنشر والتوزیعء 
Vue‏ 

© راجع مزایا الدیمقراطیه: کیف تعزز الدیمقراطیات الرخضاء وال‌سلام" 
تاليف مورتون ه. هالبیرین وجوزیف ت. سیجل ومایکل م. ونسستن؛ 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع› Neeg‏ 
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هكاتبي المقدمي فى سطور: 
حكرمئ محمد سامى فريد 


أستاذ الأدب الإنجليزى ووكيل كلية الألسن للدراسات العلیا والبحوث» جامعة 
عين شمس. فائزة بجائزة العلوم الإنسانية من مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين 
العرب الشبان الأردنية (عمان» الأردن .)3٠٠٠١‏ كتبت الرواية القصيرةء وصدرت 
لها أربع مجموعات قصصية بالإضافة إلى كتب أخرى معنية بقضايا أدبية: 
وثقافية» وسياسية. تقوم حاليًا بتدريس مادتى الحضارة والدراما لطلاب مرحلة 
الليسانس» ومادتى البحث العلمى»ء والأدب المقارن لطلاب مرحلة الدراسات العليا 
بكلية الألسن» جامعة عين شمس. 


المؤلفات: 

.159595 جميلة. قصص قصيرة. القاهرة: دار جهاد.‎ .١ 

۲. كان ياما كان»" مقدمة لمسرحية اقفل يا سمسم تألیف سامی فرید 
القاهرة: جهاد ١5195‏ 

۳ _ فسیفساء قاهرية. مقالات فی الادب والفن. القاهرة: دار جهاد» 
8 . | 

Vee!) الميتادراما: صورة المسرح فى المرأة. القاهرة: دار جهاد»‎ ٤ 

°- مریم.. حکايا. القاهرة: دار جهادء ۰۲۰۰۲ 


Vee’ السینما نقود الشعوب. القاهره: دارة الکرز»‎ p 
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۷. علامات الحضور و الغیاب: دراسات نقدية. القاهره: دارة الکرزء 
Yee’‏ 


gla .۸‏ النفس المطمئنة" سيدة البحر فوزية مهران. القاهرة: قصور 
ARRI‏ ۲۰۰۵ . 


4 بطولة اللا بطلء" عالم بهاء طاهر. تحرير د. محمد عبيد الله دار 
مجد لاوی» الأردن» Yee‏ 
۱ حكاية مرج صغير: أحاديث جانبية. القاهرة: دارة الکرز » Y.O‏ 
A)‏ زهور المرج: شجون مواطنة عربية . القاهرة: دارة الکرز» Yer2d‏ 
۲ قمریه: أحادیث جانبية ۲. القاهرة: دارة الکرزء ۲۰۰۸. 
۳ صلاح جاهین: أنغام ديسميرية. کراسات نقدية القاهرة: دارة الکرز 
۰.۸ 
"خلف الجدران المکسوة باللبلاب". آردن. کتابة مقدمة وخاتمة وتحریر کتاب 
ندوة الاحتفال بذکری میلاد ویلیام شیکسبیر ۲۷ آبریل ۲۰۰۷.قسم اللغة الانجليزية 
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الاشراف اللغوى: حسام عبد العزیز 


الإشراف الفئ: حسن كاملل 


جي 


-A 


خښ 2 9 
ود 


> Si 


4 * 


بقع موضوع دراسات ما بعد لکولونيالية في لقطة pple‏ 
النقاشات الداثرة حول العرق والكولونيالية والحندر (النوع) 
والسياسة واللغة. ففي لغة دراسات ما بعد الكولونياليةء 
هناك بعض الکلمات امحديدة والبعض.الاخر مالوف بید آنه" 
مشحون ومحمل ععان جديدة: ثل هذا الکتاب مفتاحا 
آساسیّا لاستیعاب الوضوعات التي تيز Sag La gle‏ 
الكولونيالية» حيث يشرح ماهيتها والمواطن التي يمكن أن 
شان فيا وعلة أهميتهاء في تشکیل.الهویات تن 


اخدیدة ; 


pe. ومقترحات‎ 7 


. ویحفل "هذا المسرد الشامل بإشارات مر جعية کثیرة 

تزادة من قراءات آخری 2 ale‏ کل 

ره مدخل. وجدو للمولفاث البارزة 2 دراسات ما بعد. 

الولو نيالية ٠‏ معروضة 3 شکل Jet‏ استخد امه ومرتبة . 

Css 7 7‏ تيبا GLa‏ وکشاف. digo‏ ومنسرد لبعض الكلمات ". 
greta‏ 
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